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  :دي��ذه�الدراسةــــــأ�

 عمر�ما����طاعتھأطال�الله��ى�الوالدين�الكر�م�نـــــــــإل.  

 ى�رفيقة�الدّرب�زوج���الغاليةـــــــإل.  

 ى�ز�ر�ي�الب�ت،�أشواق،�سميةـــــإل.  

 ى�قرة�عي���اب���حمزةـــإل.  

 ى�إخو�ي�وأخوا�ي�وأبنا��م�و�نا��مــإل.  

  



      

 

  

  

  

  

  

  

  :ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 عرفانا��عنايتھ�ومتا�عتھ�وتوج��اتھ�الدائمة" �سرة�ش�اب"�ستاذ�الدكتور�المشرف�. 

 و�ــــل��رئــــ�س���نــــة�الت�ــــو�ن��ــــ��الــــدكتوراه،" بــــن�مرزوقــــة�محمــــد"�ســــتاذ�الفاضــــل�

 .الشكر��لأعضا��ا

 المناقشة�امتنانا�لقبول�مناقشة�الدراسةأعضاء���نة�. 

  ّـ��يـد�العـون�والمسـاعدة�وأخـص��إ����ل�من�وقـف�إ�ـ��جـان���أثنـاء��ـذا�العمـل،�ومـد�

 ."عبد�ا��فيظي�أحمد" بالذكر��خ�الدكتور�

  .��جميعا�جز�ل�الشكر�و�متنانل�م�م�ّ 

  

  

  

  

  

  

  



      

 

  

  

  
  

  مقـــدمـــــــة



    مقدمة  

 
  أ

  :مقدمة

تعـدّ الروایــة مــن فنـون الأدب العربــي ومــن أكثـر الأجنــاس الأدبیــة تصـویرا للواقــع، فنســیجها 

عبارة عن شـبكة مؤلفـة مـن شخصـیات وحـوار وأحـداث وأمكنـة تلامـس الحقیقـة الاجتماعیـة 

أو تكـاد، وهــي بهـذا تحــاول أن تعكـس ثقافــة الشـعوب للارتقــاء بالإنسـان نحــو القـیم المثلــى، 

لــم تكــن فــي معــزل عــن هــذه القــیم الســامیة والأهــداف النبیلــة الرامیــة إلــى  والروایــة الجزائریــة

ملامســة همــوم الإنســان وتطلعاتــه، فقــد شــهدت الروایــة الجزائریــة تطــورا كبیــرا فــي العصــر 

أو علـى مسـتوى ) الإطـار الخـارجي مـن حیـث الشـكل(الحدیث سواء على مسـتوى الإخـراج 

حیث أخذت لها مكانة مرموقة في خارطـة  ،)حتوىالمالإطار الداخلي من حیث (المضمون

الروایة العربیة لا یمكن إغفالها، وهذا التطور الذي عرفته الروایة الجزائریـة رافقتـه نظریـات 

ودراسات نقدیة متباینة ترصد ما یطرأ علیها مـن تغیـرات وتحـولات والتـي یمكـن أن نتوصـل 

مــن دراسـات تحلیلیـة مكثفــة مـن خلالهـا إلـى قــراءة نقدیـة موضـوعیة، علــى غـرار مـا نشـهده 

  .في ساحة الروایة العربیة والعالمیة

نالت الروایة النصیب الأكبر في الدراسـات الأدبیـة والنقدیـة بكـلِّ أطیافهـا، فقـد أخـذت  حیث

الدراسات تتوالى حولها منصبة علیها بالنقد والتحلیل، غیر أن هـذه الدراسـات أغفلـت جانبـا 

ـــة وفهمهـــا، ألا وهـــي عتباتهـــا مهمـــا نـــرى أن لـــه دورا مهمـــا فـــي إی ضـــاح النصـــوص الروائی

  .ومفاتیحها، والتي لم تأخذ حقها من الدراسة مقارنة مع الدراسات النقدیة الأخرى

إن المتأمـــل فـــي العمـــل الروائـــي كرســـالة فنیـــة وخطـــاب موجّـــه، یـــدرك بداهـــة وجـــود عملیـــة 

ي حقیقــة الأمــر تخاطبیــة تحــدُث عــن طریــق تحریــك وتــداول العتبــات النصــیة التــي تمثــل فــ

حقلا دلالیا ثریا یتضمن علامـات لغویـة والمتمثلـة فـي العنـوان والمقدمـة والإهـداء والعنـاوین 

الداخلیــة والهــوامش والمقتبســات، وغیــر لغویــة والمتمثلــة فــي الصــورة أو الأیقونــة والغــلاف 

ء الخــارجي للروایــة یســتدعي الإلمــام بهــا والوقــوف علــى مــدلولها، هــذا مــا یجعــل منهــا فضــا



    مقدمة  

 
  ب

للتواصل نستقبل فیه هذه العتبات والإشارات ونقوم بتأویلها للوصول إلى أغوار النصوص، 

  . إنها بتعبیر أدق الفخ السیمیائي الذي یصعب الخروج منه إلا بعد القراءة الفاحصة

والعتبات النصیة تعتبر مفاتیح العمل الروائي، توحي إلـى مـا تتضـمنه النصـوص باعتبارهـا 

ما بداخل العمل الروائي، ولها أنمـاط ووظـائف تجعـل مـن دراسـتها سـبیلا نصا مكثفا یحوي 

   .النصوص بحكم أنها تحوي بین طیاتها أبعادا مختلفة لفهم

في التأویلات النصیة والنفسیة والاجتماعیة، بل تمتـد  أن تحصر فقطوالعتبات ظاهرة تأبى 

والعتبــات، ) المــتن(روائــي لمــا هــو أعمــق، ذلــك أننــا لا نعــدم وشــائج القربــى بــین الخطــاب ال

ویتجلــى ذلــك فــي تمــاهي هــذه فــي تلــك مــن خــلال الحمولــة الدلالیــة وحتــى الجمالیــة التــي 

تشــیعها العتبــات داخــل المــتن الروائــي، والتــي تجعــل مــن الــنص فضــاء رحبــا، تتفاعــل فیــه 

البنیــــات، بــــل وتتــــیح لبعضــــها الإفصــــاح مــــن خــــلال الأخــــرى، وعلیــــه فــــإن العتبــــات تمــــنح 

  .حضورها المعرفي والجمالي ةمارسلماحة أكبر النصوص مس

ومن أهم الأعلام في الدراسات الغربیة التـي سـعت إلـى دراسـة العتبـات نجـد جیـرار جینیـت 

أمـا فـي الدراسـات العربیـة الحدیثـة فقـد عكـف مجموعـة مـن  ،ولوسیان غولـدمان ولـوي هـوك

ح الحجمـــري ویوســـف البـــاحثین مـــنهم عبـــد الـــرزاق بـــلال وعبـــد المالـــك أشـــهبون وعبـــد الفتـــا

  .الإدریسي وعبد الحق بلعابد ونبیل منصر وغیرهم

على الباحث العربي الاجتهاد في إنتاج أبحاث فكریة وأكادمیة تهـتم بظـاهرة العتبـات  ومنه 

  .العربیة) الروائیة(واستثمارها في الأعمال الأدبیة 

 الروایـة الجزائریـة المعاصـرةالعتبـات النصـیة فـي في  باحثینكون من النفي أن  ناورغبت    

، فالروایــة تعــد مــرآة عاكســة المجتمــعالإنســان و التــي تــدور أغلــب موضــوعاتها حــول قضــایا 

لحیــاة كــل فــرد منــا باعتبارهــا أكثــر ملامســة لقضــایا وهمــوم وتطلعــات الأشــخاص، وهــذا مــا 

   .نجده ماثلا في العدید من متون روایات بل بین عتباتها النصیة

الـولي الطـاهر یعــود "روایــة  ختـارنأن  نـاآثر ومتنوعـة،  متعــددةولمـا كانـت الروایـة الجزائریـة 

واقـــع الأزمـــة الجزائریـــة بعـــد  عـــن اشـــاهدللطـــاهر وطـــار، والتـــي تعـــد " إلـــى مقامـــه الزكـــي



    مقدمة  

 
  ت

ذلك الواقـع المریـر  عناستطاعت أن تعبر بصدق  حیث، 1991الانتخابات البرلمانیة سنة

   .سنوات الجمر الماضیة منه إبانجزائري الفرد ال عانىالذي 

لعــز الــدین جلاوجــي، التــي عالجــت موضــوع الحیــاة  "ســرادق الحلــم والفجیعــة"روایــة كــذا و 

 ســلاخعمــا تعانیــه الطبقــة المثقفــة مــن ان توكشــفالسیاســیة والاجتماعیــة والأنظمــة الفاســدة، 

  .منارة و نبراسا له المجتمع یعتمدهاالمبادئ والقیم والأحكام التي  عن

فقـد تـم تطبیـق الجانـب النظـري حـول أنمـاط العتبـات ووظائفهـا علـى المنجـز الروائـي لیه عو 

الجزائـــري مـــن خـــلال الـــروایتین الأنمـــوذجین لاســـتظهار الـــدور الحیـــوي للعتبـــات فـــي تنویـــع 

قــي المعنـى وفـي تشـكیل أبعـاد قرائیـة متعـددة  لهـا قیمتهـا التأویلیـة، ممـا یجعـل مـن عملیـة تل

العمـل الســردي تســتوجب الوقــوف علــى قیمـة العتبــات المحیطــة الداخلیــة والخارجیــة والحفــر 

عمودیا وأفقیـا فـي خلفیاتهـا المعرفیـة وفـي حمولتهـا الدلالیـة لمنحهـا الأهمیـة النقدیـة اللائقـة، 

ولا یمكــن بحـــال عزلهــا عـــن التوجــه العـــام للمــتن الســـردي، بــل هـــي فــي حـــدّ ذاتهـــا دلالات 

وظائفهـا السـیاقیة التـي تكمّـل مسـاحة الحكـي، وتسـهم فـي الوصـول إلـى المعنـى متنوعة لها 

  .المقصود

إلــى أي : جــاء البحــث ساعـــیا لمعالجـــة إشكالیـــة رئیســة نصـــوغها علـــى النحــو التالــــي همنــو 

مدى یمكن الاعتماد على العتبات النصیة في فهم النصـوص الروائیـة؟ مـا مـدى اهتمـام 

  بات النصیة ووعیه بأهمیتها في بناء الحكي؟الروائي الجزائري بالعت

الولي الطاهر "خلال روایتي  من بهذا الصدد ما هي الإستراتیجیات التي اتبعها الروائیان

لعـــز الـــدین " ســـرادق الحلـــم والفجیعـــة"للطـــاهر وطـــار وروایـــة " یعـــود إلـــى مقامـــه الزكـــي

  ؟  نصیهما بناء فيجلاوجي؟ وما مدى تجلي الأنماط والوظائف 
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  :الأسئلة التالیة اتویتفرع عن هذه الإشكالی

  الوظـائف التـي  هـي مـاو  أنماط العتبات التـي تتشـكل منهـا الروایـة الجزائریـة؟ هيما

 ؟تؤدیها

  كیــف یمكــن أن نقــرأ الــنص الروائــي مــن خــلال عتباتــه النصــیة؟ ومــا الــدور التــأویلي

 الذي تلعبه هذه العتبات؟

 ؟ ومـــا هــي أهـــم الـــروایتین الأنمــوذجین یة مـــن خــلالمــا هــي دلالات العتبـــات النصــ

 ؟هایدتؤ الوظائف التي 

  :نااختر وتفریغا لما سبق وللإجابة عن هذه التساؤلات، فقد 

 ،هذا نالبحثموضوعا  "الأنماط والوظائف"العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة 

بـــه لإبـــراز الجانـــب الإبســـتیمي والجمـــالي للعتبـــات النصـــیة فـــي الروایـــة الجزائریـــة  ســـتعیننو 

أنماطهــا ووظائفهــا، فالروایــة الجزائریــة المعاصــرة مــن الروایــات التــي  لاســتنطاقالمعاصــرة 

ن مجـالا خصـبا وناضـجا لدراسـة و اهتمت بظاهرة العتبات النصیة وأولتهـا اهتمامـا بالغـا لتكـ

  .هذا الموضوع

لدراســة العتبــات النصــیة فــي الروایــة الجزائریــة  انــاختیار الــدوافع التــي كانــت وراء  ومــن أبــرز

  :المعاصرة  ما یلي

  لواقـــع لمـــن أكثـــر الأجنـــاس العربیـــة تمثـــیلا  -فـــي رأینـــا علـــى الأقـــل  –اعتبـــار الروایـــة

 .الاجتماعي

 الرغبة في أن أتناول موضوعا في إطار الأدب العربي الجزائري. 

  ــــة تطبیــــق بعــــض ــــة علــــى الأعمــــال الروائیــــة الجزائریــــة محاول ــــة الحدیث النظریــــات النقدی

المعاصرة، التي ذاع صیتها بما احتوته من خصـائص وممیـزات فنیـة راقیـة، تجعلهـا فضـاء 

 .معتبرا من الإبداع العربي
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 الوقوف على المفاهیم العامة للعتبات. 

  عتباتالالتعرف على مختلف أنماط ووظائف. 

  الجزائري العتبات النصیة في بناء الخطاب الروائي تساهم بهالدور الذي اقتفاء. 

  وقابلیته المطلقة للتأویل، وكذا مرونته، وانفتاحه -في رأینا-جدة الموضوع. 

  للروایة الجزائریة المعاصرة فیعود لما تتضمنه من عتبـات نصـیة تنتمـي  نااختیار أما

اط ووظــائف العتبــات إلــى مجــالات متنوعــة، لتشــكل بــذلك فضــاء خصــبا لدراســة أنمــ

 .النصیة

  : وكانت غایتنا من تبني هذه المقاربة محاولة توخي الأهداف التالیة

 إبراز دور العتبات النصیة في فهم وتأویل النصوص. 

  البحث عـن القیمـة المضـافة التـي تقـدمها لنـا العتبـات النصـیة عنـد قـراءة النصـوص

 .الروائیة

 اهتمــام الــروائیین الجزائــریین بالعتبــات النصــیة، وإعطائهــا دورا هامــا فــي بنــاء  زإبــرا

 .الهیكل العام للعمل الروائي

من معارف وأفكـار حـول هـذا الموضـوع فـي بعـده النظـري،  ینالدستجمع ما نأن  انحاولكما 

علـى آراء  ینمركـز عـن مـدلول ومفهـوم العتبـات النصـیة فـي حقـول معرفیـة مختلفـة،  ینباحث

ومـن ثـمّ تطبیقهـا علـى الروایـة  ،المنظرین والمفكرین في التراث العربي وفي التنظیر الغربي

هـذه العتبـات قصـد الوصـول  تؤدیـهالجزائریة المعاصرة، من خلال البحث عن الـدور الـذي 

  .إلى قراءة نقدیة، قد تفید الباحثین في هذا المجال

بــأن مدارســة الموضــوع والرغبــة فــي  والعتبــات النصــیة لیســت موضــوعا بكــرا، ونقــرّ منهجیــا

نـذكر التـي سبقنا إلیه بعض الباحثین، ممن وقعت أیـدینا علـى رسـائلهم  ،معالجة تمفصلاته

شـعریة العتبـات النصـیة فـي الـدفاتر : "رسـالة دكتـوراه الموسـومة بــ :منها علـى سـبیل المثـال
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عریة العتبـــات فـــي شــ: "للعمـــوري زاوي، ونصــیرة لكحـــل فـــي دراســتها المعنونـــة بــــ" الغیطانیــة

  ".-مقاربة تحلیلیة لنماذج مغربیة معاصرة -النص الروائي

عن سابقیه أنه منصب على دراسة جانب نراه ذا أهمیـة بالغـة لكونـه یتعلـق  نابحثوما یمیز 

بالعتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، من خلال أنماطهـا ووظائفهـا، وعلیـه كـان 

لزاما علینا أن نبحث في هذا الموضوع من وجهة نظر تختلف عـن الدراسـات السـابقة التـي 

  .تناولت موضوع العتبات النصیة

ـــذكر أتاحـــت لنـــا تقســـیم البحـــث إلـــى مقدمـــة وخاتمـــة    إنّ الإجابـــة عـــن الأســـئلة الســـالفة ال

  :  وثلاثة فصول منتظمة على النحو الآتي صل تمهیديفیتوسطهما 

 احتوت سیرورة البحث وإشكالیته ومنهجه وأهدافه: مقدمة. 

 وخصصـناه للحـدیث عـن الروایـة  :فـي الروایـة الجزائریـة المعاصـرة: فصل تمهیدي

ائریــة المعاصــرة، نشــأتها وتطورهــا بصــفة عامــة، ومكــامن التحــدیث فــي الروایــة الجز 

  .الجزائریة

 تطرقنــا فیـه إلـى مفهـوم العتبــات : لعتبـاتلاللغــوي والنقـدي  المفهـوم: الفصـل الأول

بــین المــدلول اللغــوي والمعنــى الاصــطلاحي، ومــن ثــم رصــد مفهومهــا وتطورهــا فــي 

 .التنظیر العربي والغربي

 جاء لیؤسس : أنماط العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة:الفصل الثاني

تطرقنـــا فیـــه إلـــى عتبـــات المحـــیط ، لأنمـــاط العتبـــات النصـــیة فـــي الخطـــاب الروائـــي

، وكـــذلك )الغـــلاف، اســـم المؤلـــف، العنـــوان، التعیـــین التجنیســـي( الخـــارجي للروایـــة 

لتصـــدیر، خطـــاب المقدمـــة، العنـــاوین الإهـــداء، ا(عتبـــات المحـــیط الـــداخلي للروایـــة 

ــــا إبــــراز دور ودلالات أنمــــاط هــــذه )الداخلیــــة، الهــــوامش والحواشــــي ، وبعــــدها حاولن
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للطـاهر وطـار " الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"العتبات في روایتي كـل مـن 

  .لعز الدین جلاوجي" سرادق الحلم والفجیعة"و

 فــي :  روایــة الجزائریــة المعاصــرةوظــائف العتبــات النصــیة فــي ال: الفصــل الثالــث

بدایتــه، تطرقنــا إلــى الوظــائف التــي تؤدیهــا العتبــات النصــیة فــي الخطــاب الروائــي، 

وذلك من خلال تقسیمها إلى وظائف عتبات المحیط الخـارجي للروایـة، وكـذلك إلـى 

وظائف عتبات المحیط الداخلي للروایة، كما حاولنا إبراز وظـائف هـذه العتبـات فـي 

ســرادق "للطــاهر وطــار و" الــولي الطــاهر یعــود إلــى مقامــه الزكــي"ل مــن روایتــي كــ

  .لعز الدین جلاوجي" الحلم والفجیعة

 تم فیها رصد لأهم النتائج التي توصل إلیها البحث: خاتمة. 

ستتبع الدراسة بنسبة كبیرة خطوات المنهج السیمیائي الذي واستنادا إلى طبیعة الموضوع   

شـكلا ومضـمونا، وكـذا دراسـة كـل  دراسـة عتبـات الـنص یتـیح لنـایتماشى مع دراسـتنا، ممـا 

تهـتم ، ذلـك أن المقاربـة السـیمیائیة التفاصیل التي بإمكانها أن تصبح علامـات قابلـة للقـراءة

بدراســـة العلامـــات اللغویـــة وغیـــر اللغویـــة المحیطــــة بـــالنص بغیـــة الكشـــف عـــن الــــدلالات 

  .والمعاني العمیقة التي یحملها النص في ثنایاه

بـاب البحـث فـي هـذا المجـال  نـالعلیهـا وفتحـت  نااعتمـددر والمراجع التـي وأما عن المصا 

فقد تنوعت مشاربها ومذاهبها وذلك راجع لطبیعة الموضوع، ونذكر منها على سبیل المثال 

  :لا الحصر ما یلي

 .لبلال عبد الرزاق" مدخل إلى عتبات النص"كتاب 

 .لیوسف الإدریسي" المعاصرعتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي "كتاب 

 .لعبد الحق بلعابد"  عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص"كتاب 
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 .لنبیل منصر"  الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة"كتاب 

 .لعبد الفتاح الحجمري" عتبات النص البنیة والدلالة"كتاب 

 .شهبونلعبد المالك أ" عتبات الكتابة في الروایة العربیة"كتاب 

- Palimpsestes. La Littérature au second degré : Gérard Genette. 

- Seuils : Gérard Genette  . 

- La marque du titre : Dispositif sémiotique d'une pratique Textuelle: Leo Hoek.  

وككلّ بحث، لم تخـل هـذه الدراسـة مـن صـعوبات، والتـي مـن بینهـا مشـكلة أزمـة المصـطلح 

  . وهناك صعوبات أخرى تجاهلناها بمجرد تذلیلها ،وضبطه وتحدیده

بســـرة : "ولا یســعني فــي الأخیــر إلا أن أتقـــدم بالشــكر والامتنــان للأســـتاذ الــدكتور المشــرف

، وثانیــا علــى إرشــاداته وملاحظاتــه القیمــة، حتــى نضــج واكتمــل علــى علــى صــبره" شــهاب

 امنـمـن قریـب أو بعیـد، فلهـم  اشـجعنفي هذا المقـام كـل مـن  نسىنصورته النهائیة، كما لا 

  .أسمى معاني الشكر والعرفان

ولو بشكل بسیط من خلال هذا الجهد في إماطة اللثـام  ناكون قد وفقنرجو أن نكما   

 . عن جانب من جوانب الدراسة النقدیة



  

 

   

  

 :فصل تمهیدي

  في الروایة الجزائریة المعاصرة
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  :أفق العصرنةالروایة الجزائریة و . 1

لــم تشــذ الروایــة الجزائریــة فــي خطواتهــا الأولــى عــن المســار العــام للروایــة العربیــة، مــن    

حیــث البــدایات المتعثــرة فــي رســم ملامــح قریبــة مــن معــالم الفــن الروائــي، وكــذا مــن حیــث 

الخلفیـــات والـــروابط المتعلقـــة بالاتكـــاء علـــى الإرث الســـردي العربـــي المشـــترك، فنهلـــت فـــي 

آني واغترفت في نسجها من السیرة النبویة ومن فنون النثر الأخرى بنائها من القصص القر 

  .كالرسائل والمقامات وأدب الرحلات

وجســد التأصــیل للروایـــة الجزائریــة المنحــى التصـــاعدي للجانــب الفنــي للروایـــة منــذ بـــدایتها 

الأولــى، فغــدت المتــون الســردیة تحكــي تجربــة إنســانیة إبداعیــة متزایــدة فــي تحــدیث آلیاتهــا 

و تقـــدیم نمـــاذج متراكمـــة، تنشـــد مســـایرة التطـــور المتنـــامي للـــوعي النقـــدي الغربـــي للفـــن نحـــ

  .الروائي

واعتبرت الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة السباقة إلى اقتفاء الأثر الروائي، مع مـا أثارتـه 

نقـاد، كمـا مسألة الأولیة الروائیة بین الروایة المكتوبة بالعربیة أو بالفرنسیة من جدال بـین ال

أول عمـــل  1847محمـــد بـــن بـــراهیم ســـنة " ـلـــ" حكایـــة العشـــاق فـــي الحـــب والاشـــتیاق"تعـــد 

جزائــري ذا منحــى روائــي، تبعتـــه محــاولات أخــرى فــي شـــكل رحــلات ذات طــابع قصصـــي 

  .1"1852،1878،1902ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس سنوات :"منها

الطالــب "، و 1947رضــا حوحــو عــام لأحمــد" غــادة أم القــرى"ـوتوالــت المتــون الروائیــة كــ

، 1954عـــــام  لمحمـــــد دیـــــب" الحریـــــق"، و1951لعبـــــد المجیـــــد الشـــــافعي عـــــام " المنكـــــوب

دون أن نغفـــل عـــن الإشـــادة بالـــدور الثـــوري . 1967لمحمـــد منیـــع عـــام " صـــوت الغـــرام"و

والأدبي للروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسـیة فـي سـنوات الخمسـینات والسـتینات، أیـن بلغـت 

جــة مــن الــوعي بــالواقع الثــائر ومــن حیــث القیمــة الجمالیــة الســردیة فــي توظیــف التقنیــات در 

                                       
ن المطبوعــات الجامعیــة ، بــن ، دیــوا -قضــایا إعــلامتاریخــا وأنواعــا و  –فــي الأدب الجزائــري الحــدیث عمــر بــن قینــة، 1

  .198-197، ص 1995، الجزائر، عكنون
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محمــد " ،)"1929-1989(كاتــب یاســین"القریبــة مــن ألــوان الحداثــة الثوریــة، ومــن روادهــا 

-1962(مولــــــود فرعــــــون " ،)"1917-1989(معمــــــري مولــــــود" ،)"1920-2003(دیــــــب

، فقــد بقیـــت أعمــالهم خالـــدة رغــم كتابتهـــا بلغـــة )"1927-1978(مالــك حـــداد "و ،)"1913

المستدمر، لأن مبررات الكتابة لم تكن من فراغ لغوي في الكتابة، وإنما هي تجارب نوعـت 

فـــي اللغـــة ولـــم تحـــد عـــن جـــوهر المبـــادئ الجزائریـــة فـــي تلـــك الفتـــرة الحساســـة مـــن مواجهـــة 

المطــامح والأهــداف التفكیــر الاســتعماري الهمجــي، بــل زادت هــذه المضــامین مــن وضــوح 

التي یناضل من أجلها الجزائري، فهي نوع آخر من الكفاح الأدبي والفني الذي یجسد فكـرة 

" مالـك حـداد"للوطن الواحـد، ومواجهـة العـدو بلغتـه التـي ینطقهـا ویفهمهـا، فقـد قـال  الانتماء

فرنســـیة ال"بــأن " كاتــب یاســین"، ویــرى "أنــا الإنســان المنفــيّ فــي اللغـــة الفرنســیة:"عــن نفســه

  ".غنیمة حرب

لقد بلغت هذه الروایات من الرقي الموضـوعاتي والإشـادة النقدیـة مـا جعلهـا نوعـا خالـدا مـن 

السرد باللغة الأجنبیة ، لانفتاحها على الكتابة الروائیة الجدیدة فـي الأدب الغربـي ومجاراتـه 

فــي حدیثــه " أبــو القاســم ســعد االله"دون عقــدة نقــص، وعلــى رأي شــیخ المــؤرخین الجزائــریین 

لیسـت مهمـة فقـط لأنهـا تعـرض هـذه ) نجمـة(إنّ :"بقولـه " كاتـب یاسـین"ـلـ" نجمـة"عن رائعة 

وهكذا نجد كاتـب  ،عتبر تجربة جدیدة في شكل الروایةالصور عن الجزائر بل أیضا لأنها ت

غرییـه، میشـال بوتـور، ناتـالي سـاروت، وغیـرهم مـن الـذین -یاسین كثیرا ما نوقش مع روب

إنّ نجمـة تـذكر القـارئ بفـولكنر وطریقتـه الخاصـة فـي . ى مدرسـة القصـة الجدیـدةینتمون إلـ

  .  1"تناول الوقت، وذلك بعودتها المتتابعة إلى الماضي وافتتانها بالمنابع الأولى للإنسان

  :مراحل تطور الروایة الجزائریة المعاصرة.2

إن التطـور الــذي عرفتــه الروایــة الجزائریــة علــى مراحـل لا ینفــي عنهــا حداثــة النشــأة علــى   

اعتبــار المقــاییس الدقیقــة للجانــب البنــائي والفنــي للروایــة، وكــذا الخصوصــیة الحیویــة التــي 

                                       
  .102-103، ص1966، 1، بیروت ، ط، دار الآداب دراسات في الأدب الجزائري الحدیثأبو القاسم سعد االله،  1
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تمیــز الســرد كفاعــل متغیــر ومــؤثر فــي رصــد الحیــاة العامــة والخاصــة للإنســان وحضــارته، 

ن یقسمون مسیرة الروایة الجزائریة المعاصرة إلى مراحل زمنیة، تشكل وهو ما جعل الدارسی

  :الصورة الواضحة لتطور السردیات الجزائریة وهي 

  :الروایة الجزائریة في السبعینات .أ

عرفــت ســنوات الســبعینیات ظهــور روایــات جزائریــة، وصــفها النقــاد بأنهــا بدایــة الاســتواء   

ســرد الحــداثي، واعتبرهــا الــبعض أنموذجــا جدیــدا للســرد والرســو علــى جــادة القیمــة الفنیــة لل

للطـاهر وطـار، " الزلـزال"و"الـلاز"لعبد الحمید بن هدوقة، و" ریح الجنوب"الجزائري، كروایة 

الذهنیــة الجزائریــة مــن ترســبات الماضــي المنغلــق والمحــدود،  ولعــل تحــولات الحیــاة وتحــرر

ت علـى الفـرد والمجموعـة، فكانـت نظرا لحداثة الاسـتقلال ومـا صـحبه مـن اضـطرابات خیمـ

  .فترة السبعینیات تأسیسا لواقع جزائري بدأ یبني ذاته، ویشخصن خصوصیاته

ومــا یبــرر هــذا الطــرح، هــو احتفــاء الروایــة الجزائریــة برصــد الواقــع السیاســي والاجتمــاعي، 

طرفـا فـي  ومناقشة ثنائیة الثورة والاستقلال كون الروائیین الأوائل عایشوا المرحلتین، وكـانوا

 فقد كان ابـن هدوقـة"النضال فجعلوا سرودهم وتخییلاتهم تمزج بینهما وتستنطق خلفیاتهما، 

حركة الطلاب بتـونس أثنـاء دراسـته، كـذلك كـان منخرطـا الدیمقراطیة و  ممثلا لحزب أنصار

في حزب جبهة التحریـر، اشـتغل فـي الإذاعـة بعـد الاسـتقلال، وكـان الطـاهر وطـار عضـوا 

ریـــر إبـــان تأسیســـها، كمـــا أنـــه اشـــتغل بالسیاســـة والصـــحافة التونســـیة، وبعـــد فـــي جبهـــة التح

، وهو مـا 1"الاستقلال تفرغ للعمل السیاسي بجبهة التحریر كمراقب للجهاز المركزي للحزب

بروایاتــه فــي إثــراء "جعــل البعــد السیاســي یغلــب علــى روایــة الســبعینات، فأســهم ابــن هدوقــة 

ـــر عـــن قضـــایا المجتمـــع الحركـــة الروائیـــة مـــن حیـــث أن  مواجهـــة الحیـــاة ومشـــاكلها، التعبی

ریــح "، فجــاءت روایتــه 2"تــدعیم آمــال الطبقــة الكادحـة طموحاتـه، ونشــر الــوعي السیاسـي و و 

                                       
  . 15، ص1988 ،1ط ،تونس، دار سحر للنشر،  الروایة العربیة الجزائریة أسئلة الكتابة والصیرورةبوجمعة بوشوشة،  1
  .47، ص1988ط، الجزائر، -دار الأمل، د ،دراسات في النقد والأدبعمار عموش،  2
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تـــدعیما للمنحـــى الـــذي اختارتـــه الدولــة الفتیـــة فـــي الســـعي نحـــو بنـــاء  1971عـــام " الجنــوب

ل الاســـتغلال المجحـــف، مجتمـــع نواتـــه الأولـــى تطـــویر الأریـــاف وتحریـــر الفـــلاح مـــن أغـــلا

وهـذا مـا تجسـد "وإضفاء صورة العدالة الاجتماعیة على كامـل مكونـات المجتمـع الجزائـري، 

، وهـذا هـو 1971نـوفمبر8في الخطاب السیاسي لقانون الثورة الزراعیة الصادر رسمیا في 

التـي جـرت أحـداثها فـي الریـف بالهضـاب العلیـا بـین " ریـح الجنـوب"الوسط الذي ولدت فیه 

   .1"جنوب الوطن وشماله

ـــه الموالیـــة كـــ ـــة الأمـــس" ـوســـارت روایات فـــي تشـــخیص الـــراهن المضـــطرب، ومناقشـــة " نهای

الصراع الدائر في لب المجتمع المنقسم بین مناهض لسیاسة الإصلاح الزراعي ممثلا فـي 

تهدیـــدا لامتیازاتهـــا وقلبـــا لـــنمط حیـــاتي  الاشـــتراكیةالطبقـــة البرجوازیـــة التـــي رأت فـــي نهـــج 

مـــوروث، وبـــین غالبیـــة مؤیـــدة للتجدیـــد ولتجریـــب نمـــط كـــان فـــي تلـــك الحقبـــة الحـــل النـــاجع 

  .لمختلف الأزمات والعراقیل التي تواجه المجتمعات الفتیة

فمثلت روایاته كرونولوجیا للمجتمـع الجزائـري إبـان الثـورة ومـا بعـدها، " الطاهر وطار" أما  

مناقشــة الثـــورة التحریریـــة بصـــفته شــاهدا علـــى الأحـــداث، وبصـــفته " الـــلاز"لــت روایتـــه فتناو 

ومـن الأهـداف المتوخـاة مـن الكفـاح والبنـاء، وسـلط الضـوء  الإسـتراتیجیةمناضلا مقربـا مـن 

رؤیتـه لمـا بعـد الثـورة " الزلـزال"على زوایا مخبوءة منها وإخراجهـا إلـى العلـن، ومثلـت روایتـه 

  .عیة والاقتصادیة التي اختارها الواقع الجزائري المستقلوللسیاسة الاجتما

فقـد جـاءت مســایرة " طیـور فـي الظهیـرة"فــي روایتـه " مـرزاق بقطـاش"ـوالأمـر نفسـه بالنسـبة لـ

في أحداثها لما یعایشه المواطن الجزائري البسیط في یومیات أنهكها الاستعمار، ویثني فـي 

ویرسم بریشـة دقیقـة معانـاة الطبقـة المسـحوقة إبـان إنجازات الثورة الوطنیة، "شق آخر على 

  .2"الاستعمار الفرنسي، والهموم الكبیرة التي یعیشها الأطفال

                                       
  .199-198 ص  ،-تاریخا و أنواعا و قضایا إعلام–في الأدب الجزائري الحدیث عمر بن قینة، 1
  .90، ص1986، الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للكتاباتجاهات الروایة العربیة في الجزائرواسیني الأعرج، 2
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وعلــى كــل، فالروایــة الجزائریــة فــي ســبعینیات القــرن الماضــي حكــت بالمناقشــة و بالتحلیــل 

بـین  وقائع حقیقیة كانت حاسمة في عدید المیادین ورسمت حـدود حیاتیـة جزائریـة، تراوحـت

نقـل لظــروف صــعبة فــي فتـرة الاســتعمار، وبــین تصــویر لجـدال ســاخن حــول اختیــار الــنهج 

الأســلم للمجتمــع الجزائــري المتحــرر مــن قیــود الاســتعمار، والطــامح لإقامــة دولتــه الحدیثــة 

حتـــى . علــى قواعـــد لا مكـــان فیهــا للاســـتغلال ولا فـــراغ فیهــا للتمییـــز بـــین مختلــف مكوناتـــه

ویمكـــن إجمـــال . هـــذه المرحلـــة بـــأدب الواقعیـــة الاشـــتراكیة النقدیـــةســـمیت ألـــوان الأدب فـــي 

  :خصائص الروایة الجزائریة في هذه الفترة في النقاط التالیة 

  .التركیز على المنحى الفكري الموجه على حساب الثقل الفني للنص الروائي -

  .توظیف الأدب وفق التوجه الإدیولوجي للكاتب -

  .یة لحساسیة الفترة على الصعید العربيبدایة إدراج مفاهیم القوم -

وخصوصـا مواضـیع  ،توظیف المواضیع المسـتمدة مـن أرشـیف التـاریخ الجزائـري القریـب -

  .الثورة الكبرى

  .التنویع اللغوي والمزج بین العامي والفصیح  -

  .حضور الشخصیة الغربیة الممثلة للأجنبي السلبي في تأطیر الأحداث الروائیة -

  .راء خطاب السلطة وتزكیته إبداعیا ضمن المتن الروائيالانسیاق و  -

  .سیطرة فضاء الریف على مساحة الفضاء الجغرافي في جل الروایات -

  .تغییب عنصر المفاجأة في تقدیمهاتبریر وقوع الأحداث و  -

  .حضور الطبقة الفقیرة من  المجتمع الجزائري بقوة في تعداد الشخصیات -

  :الثمانینات الروایة الجزائریة في .ب

واصلت الروایة الجزائریة في الثمانینات محاكاة الواقع الجزائري الفتي، وتوالـت الروایـات    

التــي راحــت تطــرح تقییمــات لمســتجدات الثــورة الســلمیة فــي المنــاحي الاجتماعیــة والسیاســیة 

والاقتصادیة التي سلكتها الجزائر، وما حدث من تجاذبات بعد الاسـتقلال فـي تسـییر البلـد، 

روایــة مــلاذا لنقــد السیاســة العامــة والانحرافــات التــي میــزت المرحلــة الحساســة مــن فكانــت ال
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ـــة السیاســـیة  التـــي بلـــور معالمهـــا الأدیـــب "تـــاریخ الجزائـــر، وظهـــر مـــا ســـمي بالنزعـــة النقدی

، 1988سـنة " العشقفي تجربة "و 1980سنة " الحوات والقصر"الطاهر وطار في روایته 

والوصولیة والانتهازیة التي تحكم جزائر الاستقلال، وهذا  حیث تناول فیهما السلطة القمعیة

  .1"في صیغة جزئیة لم تنهب في المحظور السیاسي

ـــل جدیـــد مـــن الـــروائیین یكتـــب الروایـــة بنـــوع مـــن المغـــایرة  كمـــا میـــز هـــذه الفتـــرة دخـــول جی

یلجأون إلى أسالیب تعبیریة مختلفة كانت تبدو مـن قبـل غربیـة، ولا یمكـن أن "المقصودة، و

تكــــون مــــادة للروایــــة، كتوظیــــف القصــــص الشــــعبي والأمثــــال، واللغــــة العامیــــة والأســــاطیر 

والخرافات، وما إلى ذلك من الأنسـاق الثقافیـة التـي تهـدف إلـى تولیـد الـدلالات المعبـرة عـن 

، 2"الحیــاة، والتــي تولــد فــي الوقــت نفســه لــذة خاصــة عنــد القــارئ المــتعطش لتــذوق الجمیــل

تجدید عن طریـق اتبـاع أسـالیب مختلفـة فـي الحكـي، تسـتلهم مـن ویحاول أن یركب موجة ال

التــراث العربــي الزاخــر بصــنوف مــن القصــص التــي یمكــن توظیفهــا بالتخییــل المنفــتح علــى 

الماضـــي والحاضـــر، وتأخـــذ مـــن التحـــدیثات التــــي جـــاءت بهـــا الروایـــة العالمیـــة الجدیــــدة، 

لمشـــتركین، علـــى غـــرار وتنـــاقش الحاضـــر برؤیـــة منعكســـة علـــى حـــدود الزمـــان والمكـــان ا

أوجــاع رجــل غــامر "، و1981ســنة " وقــع الأحذیــة الخشــنة"مثــل " واســیني الأعــرج"روایــات "

سـنة " تغریبیة صالح بـن عـامر الزوفـري"أو" نوار اللوز"، وروایة 1983سنة " صوب البحر

وفـي نفـس الاتجـاه التجدیـدي . 3"، التي یستثمر فیهـا التنـاص مـع تغریبیـة بنـي هـلال1982

ســیرة بنـي هـلال فـي روایتــه " عبـد الحمیـد بـن هدوقـة"تح علـى التـراث العربـي، یســتثمر المنفـ

، من خـلال إسـقاطات علـى الثـورة فـي حاضـر الاسـتقلال، 1983سنة " الجازیة والدراویش"

وما حدث من إخفاق في تسییر للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، وما صاحبه من انحرافـات 

                                       
، المطبعــة المغاربیــة للطباعــة والنشــر، التجریــب والحداثــة الســردیة فــي الروایــة العربیــة الجزائریــةبوجمعــة بوشوشــة،  1

  . 10، ص 1،2005طتونس، 
مصلحة الدراسـات العلیـا، شـعبة السـردیات، قسـم اللغـة العربیـة، جامعـة محمـد  ،محاضرات علم السردیوسف الأطرش،  2

   .8خیضر، بسكرة، ص
  . 9، صالتجریب والحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریةبوجمعة بوشوشة،  3
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لثـورة الكبـرى، وانسـیاق العدیـد مـن الممثلـین وراء الطموحـات صارخة عن المبادئ السامیة ل

  .الشخصیة الضیقة

وهنــاك مـــن الــروائیین مـــن رأى أن التجدیــد یكمـــن فـــي الاشــتغال علـــى اللغــة الروائیـــة، عـــن 

وتحویلهـا إلـى فضـاء "طریق اللعب بأوتار المعاني والمباني والتنویع في الصـیغ واللهجـات، 

الأمثــل القــادر علــى تحقیــق التغییــر وإدخالهــا إلــى عــالم جدیــد  إبــداع وتعقیــد الســرد، الســبیل

وتجــارب وســمات جدیــدة وتجــاوز مــا هــو ســائد فــي الروایــة التــي ســبقتهم، مثلمــا تجســد فــي 

، ومـن هـذه العنـاوین الروائیـة نـذكر روایتــي 1"تجربـة رشـید بوجـدرة وجیلالـي خـلاص وغیرهــا

رشید "، وروایات 1988عام " لشفقحمام ا"، و 1985عام " رائحة الكلب""جیلالي خلاص"

، 1985عــام " لیلیــات امــرأة آرق"، و1984عــام " المــوت"، و1982عــام " التفكــك""بوجــدرة

  .1986عام " معركة الزقاق"و

وما یلاحظ على الروایـة الجزائریـة فـي الثمانینـات هـو وحـدة الموضـوع المتنـاول، والغالـب   

لیهـــا مـــن وجهـــة تعالقهـــا بموضـــوع علیهـــا حضـــور موضـــوع الثـــورة بعـــدة تشـــكلات، تنظـــر إ

الاستقلال تارة ، وتارة تتعمق في تصویر منجزات الثـورة وصـانعیها بتمـثلات خارقـة، تمجـد 

السنوات الثماني الخالـدة، وتخلـد ذكـرى صـانعیها فـي أرقـى المشـاهد والأوصـاف فـي قوالـب 

ط واحــد ومـن هـذه الروایــات التـي سـارت فــي خـ. سـردیة تحـاول التجدیــد فـي تقـدیمها للحكــي

الألواح "لتوجیه الحیاة الجدیدة بعدها نجد روایة السلطة المحتكرة لأمجاد الثورة و مع سیاسة 

، 1982عــام " لمحمــد مرتــاض" تــتلألأ الشــمس"، وروایــة1982لمحمــد رتیلــي عــام " تحتــرق

عـــام " الانفجـــار" "محمـــد مفـــلاح"، وروایـــات 1984لحیدوســـي رابـــح عـــام " الضـــحیة"وروایــة 

خیــــــرة "و" زمــــــن العشــــــق والأخطــــــار"، وروایتــــــي1985عــــــام " همــــــوم الفــــــلاذي"، و1984

  .1988عام "والخیال

  

                                       
  10.، ص التجریب والحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریةبوجمعة بوشوشة،  1
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  :الروایة الجزائریة في التسعینیات.ت

إن تســارع الأحــداث بعــد تحقیــق الاســتقلال عــرى الشــعارات وكشــف السیاســات المغشوشــة، 

ــــذي أضــــحى یحــــس بــــالف ــــاة الفــــرد الجزائــــري البســــیط، ال ــــى حی وارق وانعكســــت أصــــداؤه عل

الاجتماعیة والاقتصادیة یوما بعد یوم، ولم یعد یؤمن بما یـرى ویسـمع مـن سـلطته المغلوبـة 

، التي بدأت أزمة اقتصادیة واجتماعیة 1988على أمرها، وهو ما تجسد في أحداث أكتوبر

محتقنة، كشفت عمق الهوة في النسیج الاجتماعي الجزائـري، الـذي راحـت أطـراف الصـراع 

  .  الدینماء، وتتمرد على أواصر الوطنیة و الانتالعدالة والهویة و  تطالب بشروط فیه

جــاءت ســنوات التســعینات امتــدادا لمــا قبلهــا بالنســبة للروایــة الجزائریــة، التــي اســتمرت فــي  

التجریب محاولة للتجدید في سرودها وفي مواضیعها، التي لـم تخـرج عـن التـأریخ للماضـي 

والاستشـــراف للحاضـــر القریـــب المـــرتبط بمصـــیر الدولـــة القریـــب وأمجـــاده المتعلقـــة بـــالثورة، 

الفتیــة، ومـــا ســـتؤول إلیـــه الأحـــداث المتســـارعة فــي اختیاراتهـــا للـــنهج القـــویم فـــي إدارة شـــتى 

حیــث بقیــت الثــروة محتكــرة فــي یــد فئــة محــدودة العــدد، وغرقــت غالبیــة الشــعب . المیــادین

  .البسیط في متاهات الفقر وغیاهب الحرمان

التسعینیة هي انفجار جراء احتقان سنوات عجاف من غیاب العـدل والنزاهـة فـي إن الأزمة 

ي حیاتـــه الیومیـــة مـــن أزمـــة جزائـــر الاســـتقلال، وأغلبهـــا مشـــاكل مســـت المـــواطن البســـیط فـــ

الشغل والنقل إلى أزمة في التموین بضروریات الحیاة من غذاء وشـراب، ممـا أدى السكن و 

قــع المــتعفن فــي كــل الأرجــاء، وظهــرت حقیقــة العنــف إلــى بــروز الــروح الانتقامیــة مــن الوا

حتــى ســمیت " الإرهــاب"السیاسـي والاجتمــاعي، بــدخول الــبلاد فــي دوامــة مــا یســمى بظــاهرة 

، التــي حصــدت العدیــد مــن الخســائر البشــریة "عشــریة الــدم"أو " العشــریة الســوداء" ـالفتــرة بــ

یعبـر عنـه بعشـریة الـدم،  بسـبب مـا طبعهـا مـن عنـف سیاسـي،وهذا لا یعود فقط "والمادیة، 

بـــل لأنهـــا كانـــت عشـــریة التحـــول نحـــو اقتصـــاد الســـوق وتســـریح العمـــال، وإلغـــاء انتخابـــات 
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ـــة ومخـــا1"وانتشـــار ظـــاهرة الانتحـــار بـــین الجزائـــریین 1992 ض متجـــدد ، وكأنهـــا ثـــورة ثانی

، فلاحـت ریـاح فتاحا علـى تطلعـات المـواطن البسـیطأكثر تحررا وانلمیلاد حیاة أكثر عدلا و 

ـــة ورة الانفتـــاح السیاســـي والاجتمـــاعيلتغییـــر السیاســـي فـــي الأفـــق بضـــر ا ، فجـــاءت التعددی

  ...الحزبیة وحریة الرأي والصحافة 

في سیاق التطورات في الفترة التسعینیة، واكبت الروایة الأحـداث حتـى سـمیت روایـات هـذه 

تماعیــــة الفتــــرة بروایــــات الأزمــــة، لأنهــــا تعاطــــت موضــــوع العنــــف السیاســــي ومخلفاتــــه الاج

فقد تناولت وأشارت في نصوصها إلى عنف السلطة الحاكمة مثلمـا "والاقتصادیة والثقافیة، 

لعبـــد االله عیســـى لحـــیلح، " كـــراف الخطایـــا"لمـــرزاق بقطـــاش، و" دم الغـــزال"نجــده فـــي روایـــة 

" الشمعة والـدهالیز"لأحلام مستغانمي، و" ذاكرة الجسد"لكمال بركاني، و" امرأة بلا ملامح"و

ر وطــار، وغیرهــا مــن الروایــات الأخــرى التــي تطرقــت إلــى وصــف الســلطة وأعمالهــا للطــاه

ـــالتلمیح2"المشـــینة ـــائق ب ، أكثـــر مـــن التصـــریح لخطـــورة المرحلـــة ، وناقشـــت عـــن قـــرب الحق

تعن وتجنــب الروائــي الــدخول فــي صــراعات واتهامــات وحتــى تهدیــدات قــد تطالــه إذا لــم یســ

الجزائریة المعاصرة، لا تعمد إلى تأصیل الأمور أثنـاء الروایة ف"بالإشارة والضمائر الغائبة، 

حدیثها عن فساد السلطة، فهي تعطي لمحة وصورة عـن هـذا الفسـاد وتكتفـي بتـرك المجـال 

  .3"للقارئ لیبحث عن هذا الموضوع باعتبار أن موضوع الفساد معروف في المجتمع

تحولــت الروایــة إلــى د، ومــع الانفتــاح الــذي أتاحتــه الظــروف المفروضــة علــى الواقــع الجدیــ

رؤاهـا دون ارتبـاك أو فـة، التـي بـدأت تعبـر عـن أفكارهـا و صوت للطبقـة المثقصورة للواقع و 

عقــدة مــن تنــاول موضــوعات مســكوت عنهــا فــي الماضــي القریــب، كتلــك الحقــائق المتعلقــة 

 المثقف الجزائري مواجهة أزمة حقیقیة تتمثـل خاصـة لیواكب"بالسلطة أو التاریخ أو الدین، 

                                       
، "مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس عبد الحمید بـن هدوقـة"تسعینات الجزائر كنص سردي إبراهیم سعدي،  1

  .23، ص2003، 6، طریة الثقافة لولایة برج بوعریریجمدی
  .165، ص2010، 1طعمان، الأردن، لكتاب العالمي للنشر والتوزیع، ل، جدار الروایة والعنفالشریف حبیلة،  2
  .167المرجع السابق، ص 3
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في الحریة، فهـو إمـا أن تتلقفـه الحیـاة الیومیـة المزریـة، فتغتـال فیـه شـعلة التفكیـر والإبـداع، 

أو یأخذ بناصیته زبانیة الموت وعصابات السیاسـة، فـلا یجـد مجـالا للنشـر وتـرویج أفكـاره، 

، لتكـون الروایـة واسـطة موضـوعیة بـین الكاتـب والقـارئ فـي فهـم 1"فیستسلم للشكوى والعزلـة

مواقـف علـى  معتمـدة"حیث تستلهم من اهتمامات الناس ومن أسرار المجتمـع الكبیـر الواقع،

ممـا دفـع  نقدیة أسهمت في تكوین المفاهیم الفكریـة الجـادة بخصـوص القضـیة الاجتماعیـة،

  .  2"ذلك الكاتب لخوض تجربة الالتزام بالهموم الأساسیة للشعب

سـعینیة إلا أن صــورة الحـب ظلــت فعلـى الـرغم مــن سـطوة معــاني العنـف ضـمن الروایــة الت 

، بــرة لمعــاني الحــب فــي زمــن الكراهیــةتقــاوم العتمــة المطبقــة علیهــا، فلاحــت مســاحات معت

مجهولـة لمكونـات  لتناقش مصیر التطرف وتستدرج حـدوده ومـا قـد تسـفر عنـه مـن مصـائر

تنوعت بین موضوع جدلیـة العلاقـة بـین الرجـل والمـرأة،  المجتمع، فقرعت مواضیع متقاطبة

وكـــذلك موضـــوع ) الجـــنس، الســـلطة، الـــدین(بالإضـــافة إلـــى موضـــوع الثـــالوث الاجتمـــاعي 

  .صراع القیم

ومـا یجــاري هـذه النزعــة الســلمیة فـي زمــن عنیــف هـو ولــوج أســماء نسـویة أســهمت بإیصــال 

مسـتوى رفیـع فـي ، بـوعي یـنم عـن إزاء الوضـع العـام للـبلاد صـوت الأنثـى وتوضـیح رؤیتهـا

، وسـردها فـي قوالـب أحسـنت اسـتعمال المفـاهیم المتعلقـة بمعانـاة المـرأة تدویر أحداث قریبـة

والرجــل فـــي زمــن لا یفـــرق بــین الجنســـین ولا یعتـــرف بالانتمــاءات ومـــن أهــم هـــذه الأســـماء 

، "دذاكـــرة الجســـ"فـــي" أحـــلام مســـتغانمي"و" مـــذكرات مدرســـة"فـــي " زهـــور ونیســـي"النســـویة 

" فاطمـة العقـون"، و"بـین فكـي وطـن"فـي " زهرة دیـك"و" مزاج مراهقة"في " فضیلة الفاروق"و

  . وغیرها" رجل وثلاث نساء"في 

                                       
  .5، ص125، مجلة عمان، العدد"الجنائز-الدهالیز-تیمیمون"عرس الدم واحتفالیة الموت في روایات حفناوي بعلي،  1
  .12، ص114مجلة عمان، العدد  ،الروایة الجزائریة ومعایشتها للأزمة الوطنیةمصطفى بلمشري، 2
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وما یمیـز الروایـة الجزائریـة فـي هـذه الفتـرة هـو اسـتمرارها فـي محاكـاة الواقـع ، وتخلیهـا عـن 

الروائیـة، ولا ینفـك المنحى الإدیولوجي الضـیق، ومحاولتهـا تشـریح الأحـداث فـي النصـوص 

الكاتب أن یكـون شخصـیة ضـمن نصـه یتفاعـل مـع قصـدیة الأفكـار المبثوثـة فـي مسـاحات 

نصه، لتتحول العلاقـة بـین الكاتـب ونصـه إلـى علاقـة أفقیـة مفتوحـة ومباشـرة، بعـدما كانـت 

  .علاقة عمودیة ضیقة یتحكم فیها التوجه الإدیولوجي المحدود

  :لجزائریة المعاصرة في النقاط التالیةویمكن أن نجمل ممیزات الروایة ا

ـــه وتطلعاتـــه هـــذهمزامنـــة  1- ، بقوالـــب الروایـــات للواقـــع الجزائـــري القریـــب، وتـــدوینها لأحداث

سردیة تجنبت المباشرة في التسجیل، واعتمدت توظیف تقنیات فنیة لاحتـرام التوجـه الأدبـي 

  .للروایة

اعتماد التحلیل الرمزي والمشاركة التخییلیة في رسـم الـوعي الجدیـد فـي مختلـف میـادین  -2

  .الحیاة

تجریب العدید من الآلیات الجدیدة في إخراج السرد، ومحاولة التطویر في مبـاني اللغـة  -3

  .قولبتها بما یجاري أحداث الواقعأشكال حكائیة تغترف من التراث و  ومعانیها، وتوظیف

مواضیع حداثیة جدیدة عكست الانفتاح الذي عرفه السرد الجزائري، وتأقلمه مع ظهور  -4

ثورة المفاهیم التي خلفها تلاشي الحدود الجغرافیة في خارطة العالم بفعل تـداعیات العولمـة 

ـــف المیـــادین الروائیـــون مقتنعـــون بـــأنهم یســـتفیدون مـــن الإبـــداعات الغربیـــة، "ـفـــ. علـــى مختل

هنـــاك . راءة الأعمـــال الأمریكیـــة والأوروبیـــة والهـــالات العالمیـــةیعرفــون الســـرد مـــن خـــلال قـــ

بدائل عینیة تدعمهم وتسـهم فـي تقویـة المتخیـل السـردي لـدیهم، وأفضـل طریقـة هـي القـراءة 

أمــا الأشــكال الســردیة فتكتســب بالتجربــة والممارســة، . والاســتیراد وغربلــة المســتورد لتوطینــه
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ة لمـا تـم إنجـازه فـي سـیاقات تاریخیـة فرضـت خیـارات بالمحاكاة والتجاوز والمراجعة المستمر 

  .1"سردیة لها ما یبررها اجتماعیا وذاتیا

  :مكامن التحدیث  في الروایة الجزائریة.3

إن الحیویــة التــي شــهدتها الروایــة الجزائریــة فــي ســنواتها المتــأخرة أحــال القــراءات النقدیــة    

إلى الاعتراف بروایة جزائریة مغایرة، لاعتمادهـا التجریـب فـي البنـاء السـردي، وهـذا مسـایرة 

للحقب المتعاقبة في المشهد العام لظروف الجزائریین، فالروایة أنفاس وزفرات وأفكار تنبـت 

تربـة الأرض البیضـاء وتسـقى بـرذاذ الحبـر الأسـود، فهـي نتـاج حیـاة وروح ودم، إذ كـل  في

النضـــالات المشـــهودة مـــن عمـــر الجزائـــر مســـجلة بتقنیـــات روائیـــة قصـــدت روایـــة الأحـــداث 

وتغیراتهـــــا بآلیـــــات حداثیـــــة، وواكبـــــت مســـــتجدات الحیـــــاة العصـــــریة المضـــــغوطة والمنبهـــــرة 

فمــن . شــي الحــدود المغلقــة وغــذتها ســرابیات العولمــةبتصــورات فرضــتها ریــاح الانفتــاح وتلا

هذا المنطلق لم تخرج الروایة الجزائریة من حدود الحركیة التي عرفتها الروایـة العالمیـة مـع 

انهیــار منظومــة القــیم المعتمــدة "حفــظ الخصوصــیة الذاتیــة والموضــوعیة ، فقــد اتخــذت مــن 

بــالأحرى هــي بصــدد التكــون مــن خلفیــة كرؤیــة للعــالم مــن غیــر أن تعوضــها رؤیــة بــدیل، 

وتعویضـها تفكیك البنیة السردیة التقلیدیة جـزء وكـلا، . تشظي الواقع، والإحساس بالانكسار

اهتزاز مفهوم التخییل السردي الموضوعي بقـوة، وتعویضـه بنمـوذج . ببنیة التفكك والتشظي

یمكـن القـول بـأن . ةوأسلوبیة التخییل الذاتي، كشكل بـدیل للروایـة بنسـقها وقواعـدها المتداولـ

هــذه القواســم تتخلــل الأعمــال الســردیة التــي كتبــت فــي الجزائــر ابتــداء مــن العقــد التســعیني، 

وهــي تــزداد تصــاعدا وتبلــغ أوجهــا فــي الســنوات الأخیــرة إلــى حــد أنهــا أضــحت خاصـــیات 

  .2"تجریبیة وغیرها التقلیدي المنسحب إلى الماضي هو المتراجع لا طارئة أو بارزة،

                                       
، 1، منشـورات الاخـتلاف، ط–فـي الـنص السـردي الجزائـري الحـدیثمقاربـات -السرد وهم المرجع السعید بوطاجین،  1

  . 87، ص2005
، دار أحمــد المــدیني ودار الأمــان، الربــاط ، تحــولات النــوع فــي الروایــة العربیــة بــین مغــرب ومشــرقأحمــد المــدیني،  2

   89.ص، 2012، 1المغرب، ط
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ة العالمیة التي جسدت العصرنة في أركانها وبنیتها، والتي كسـرت الـنمط التقلیـدي، فالروای 

الذي لم یواكب الحركیة المتسارعة التي عرفتها حیاة الإنسان الحـدیث بعـد الحـرب العالمیـة 

الثانیـة، فكانـت الــدعوة صـریحة مـن الــروائیین والنقـاد إلــى تفعیـل أسـالیب جدیــدة فـي الكتابــة 

ومــن هــؤلاء نــذكر ناتــالي ســاروت فرجینیــا وولــف ومارســیل "لقــراءة النقدیــة، الروائیــة وفــي ا

، والتعبیـر 1"بروست الذین رأوا ضرورة استجابة الكتابة الروائیة للهموم الحضـاریة المشـتركة

عن الأزمات والخیبات المتتالیة التـي هـددت الوجـود الإنسـاني، وأرقـت التفكیـر فـي اسـتعادة 

ــــاء والتشــــیید لحضــــ ــــة، تســــتوعب الطموحــــات وتحتــــوي الإمكانــــات غیــــر أمــــل البن ارات بدیل

إلى أهم التغییرات التي جدت على فـن " ناتالي ساروت"المحدودة واللامتناهیة، وقد أشارت 

  :2الروایة في العناصر التالیة

جریان المونولوج الداخلي یجعلها نوعا من فـیض الحیـاة النفسـیة، وتعبیـرا عـن منـاطق لا * 

  .تكشف بعد شعوریة واسعة لم

  .سقوط الحواجز التي كانت تفصل بین الشخصیات * 

  .تحول البطل إلى صورة للعالم* 

توصیل القارئ إلى تركیز انتباهه على حالة نفسیة جدیدة، ناسـیا الشخصـیة الثابتـة التـي * 

  .كانت دعامة للروایة الكلاسیكیة 

  .فقد الفعل الإنساني دوافعه العادیة ومعانیه التقلیدیة* 

ظهــرت بعـــض المشـــاعر المجهولــة وتغیـــر شـــكل المشــاعر المعروفـــة وأسســـها، فالكاتـــب  *

الروائــي إذ قــرر الیــوم الحــدیث عمــا یهمنــا، ویــدرك أن النبــرة اللاشخصــیة التــي كانــت تتفــق 

واحتیاجــات الروایــة القدیمــة، لا تناســب الحــالات الحدیثــة مــن الرقــة والدقــة، بحیــث لا یمكــن 

                                       
، 2003، مطــابع الهیئـة المصــریة العامــة للكتــاب، مصــر، قــراءة فــي اتجاهــات الروایــة الحدیثــةمحمـد أحمــد شــومان،  1

  .41ص
، 1976،  1العـدد، مجلـة عـالم الفكـر، دار وزارة الإعـلام، الكویـت، المجلـد السـابع، ناتالي ساروتسعد،  أسامیة أحمد 2

  .235ص
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 إذا غیرهـــا وشـــوهها، لــذا یخیـــل إلـــى الكاتـــب حالمـــا یحـــاول أن یضــیئها شـــعاع مـــن نـــور إلا

وضعها أن یكشف عن وجود المتكلم، إنه یسمع القارئ ینحو نحو ذلك الطفل، الذي كانت 

  . أمه تقرأ له حكایة لأول مرة، ویوقفها ویسألها من قال هذا؟

تقرار علــى وعلــى الصــعید الروائــي الجزائــري بــدأ الروائیــون فــي التجریــب كونــه بدایــة الاســ

تقنیات جدیدة ومنها المزج بین الأحداث التاریخیة القریبـة وأهمهـا الثـورة الكبـرى بمـا یماثلهـا 

من أحداث في التاریخ العربي أو العالمي، والاستلهام من جعبة التراث العربي والإسلامي، 

أصــبح توظیـف التــراث ینحــو منحـى جمالیــا بمــا ینطـوي علیــه هــذا التوظیـف مــن بعــد "ومنـه 

وانطلاقا من القراءة التـي یتبناهـا الكاتـب وظـف التـراث المتعلـق بحـرب . أیدیولوجي سیاسي

  .1"التحریر ثم التراث العربي الإسلامي ثم التراث السردي

علــى ســبیل المثــال یوظــف الأســطورة فــي روایاتــه بشــكل مكثــف، " الطــاهر وطــار"فــالروائي 

وفنیـات لغویـة مبتكـرة، وقـد ضـمنها فـي مما جعل روایاته تنفتح على عوالم ومعـاني جدیـدة، 

مـن خـلال توظیفـه المـوروث الـدیني متمـثلا " الولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"روایاته 

ــــة، بالإضــــافة إلــــى استحضــــاره  ــــرآن الكــــریم وبعــــض الأدعی فــــي استشــــهاده بآیــــات مــــن الق

لناحیــة لــم تقتصــر علــى ا"التــي " الحــوات والقصــر"شخصــیات إســلامیة، وكــذا انفتــاح روایتــه

الموضــوعاتیة كــي تقــدم الجانــب الرمــزي وتبــین أبعــاده فــي ضــوء التجریــب الروائــي، الــذي 

ســـعى الكاتـــب لبلورتـــه فحســـب، بـــل كانـــت الـــدلالات الرمزیـــة فیهـــا تنبـــع أیضـــا مـــن اللفظـــة 

  .2"الواحدة، أو من التركیبة اللغویة المنفردة عن النص

لثـاني لكتـاب الروایـة، یوظـف معرفتـه الـذي یعتبـر مـن الجیـل ا" واسـیني الأعـرج"ومن جهته 

بالتراث العربي والتراث الغربي ویمزج التقاء الحضـارتین فـي محطـات تاریخیـة مشـتركة فـي 

                                       
منشـورات دار الأدیـب،  ،)بحـث فـي الروایـة المكتوبـة بالعربیـة(توظیف التـراث فـي الروایـة الجزائریـة عامر مخلـوف، 1

   .105، الجزائر، ص1ط
ــنص الروائــي الحــوات والقصــر أنموذجــا فهیمــة زیــاد یشــیبان، 2 ، مجلــة المخبــر، أبحــاث فــي اللغــة والأدب التجریــب وال

  .2، ص 2006،  6العددالجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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الســـیر ذاتـــي، وصـــولا إلـــى تـــي قـــرن فیهـــا بـــین الســـرد الروائـــي و ال" طـــوق الیاســـمین"روایاتـــه 

" الســـابعة بعـــد الألـــففاجعـــة اللیلـــة " "وقـــع الأحذیـــة الخشـــنة" "نـــوار اللـــوز"روایاتـــه الأخـــرى 

ــــي  ــــاریخ العرب ــــي مــــن خــــلال شخصــــیات عریقــــة فــــي تــــدوین الت مــــداعبا فیهــــا التــــراث العرب

الـذي " الأمیـر"فـي كتـاب " واسـیني الأعـرج"الإسلامي، وتجسدت قمة التجریب الروائي عند 

برع فیه الروائي في تقـدیم نمـوذج روائـي صـریح، یختـرق فیـه السـرد الروائـي طبیعـة التـاریخ 

مة، لیخرج تولیفة حكائیة أثارت جدلا واسعا فـي القـراءات النقدیـة العربیـة ، لتجاوزهـا المنتظ

تجربـة "حدود الكتابة الروائیة العربیة المشتغلة في حقل التاریخ، مما یجعل القارئ یقـر بـأنّ 

واســیني الأعــرج الروائیــة تعكــس هــذا التقـــاطع بــین ســؤال المثاقفــة وســؤال التأصــیل، وهـــي 

التجریـب، بحثـا عـن المغـامرة مـن أشـكال الكتابـة وأدوات السـرد، ممـا جعلهـا  تمارس مغـامرة

یات تكون تجربة المغامرة الباحثة عن مختلف الأنساق الجمالیة، القادرة على صیاغة إشكال

  .1"المعاصرالجزائر في تاریخها الحدیث و 

التــاریخ  إن إصـرار الروائــي الجزائــري علــى الاشــتغال فــي مضــامینه الروائیــة علــى عنصــري

والتراث فیه دلالة واضحة على تعلقه الواضح بانتمائه للأرض وماضیها، في زمن یصـعب 

فیــه مواجهــة مغریــات الحداثــة، وینــدر فیــه تفــادي غــزو العولمــة للمفــاهیم والعــادات والتقالیــد 

الموروثة، لكن الأصالة المتجذرة في أعماق الأشكال السردیة التراثیة حتمت على الأشـكال 

یة الجدیــدة التعامــل بمغــایرة فــي مســتوى البنــاء، والحفــاظ علــى نســائم مــن عبــق الــروح الســرد

فتورطـت الروایـة الجدیـدة فـي الوقـوع فـي حتمیـة الإفـادة مـن "المبثوثة في الأفكار والمعاني، 

تراثي یضمن سمة الاستقلالیة، بالقیاس مع نصوص تشاركه الجنس، ) سردي(مكون نصي

، ومــع هــذا التجدیــد فــي الشــكل الروائــي یبقــى التعلــق 2"الجــةوتختلــف عنــه فــي طبیعــة المع

بــالتراث والنهــل مــن مضــامینه إضــافة نوعیــة تكتــب الماضــي بــنفس مــن الحاضــر، لیخــرج 

                                       
  .123ص، 2003، 1المغاربیة للنشر، تونس، ط ،المغاربيارتحالات السرد الروائي التجریب و بوشوشة بن جمعة،   1
  .181ص ،2003، دمشق، 392، مجلة الموقف الأدبي، عاستدعاء الموروث وإنتاج النصفائز الشرع،  2
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ســرودا تنــاقش مســائل ســكت عنهــا التــاریخ، وتقــرب مســافات فــي التــاریخ والجغرافیــا باعــدت 

و حضــاریة قــد لا تتحقــق فــي بینهــا الصــراعات والأحقــاد الظرفیــة، وتفــتح نقاشــات إنســانیة 

  .الواقع المعیش

ومـع الظــروف الجدیــدة فـي المجتمــع الجزائــري المنفـتح علــى عالمــه، والراغـب فــي الوصــول 

إلى الحقیقة والحریة الفكریة والثقافیة، وجد الفن الروائي المتصف بـدوره بالانفتـاح والـرافض 

رق متحــررة مـــن اشـــتراطات للحــدود والقیـــود نفســـه فــي حتمیـــة مســـایرة الحركیــة الجدیـــدة بطـــ

التقعیــد النقــدي المكبــل والمضــیق علــى أنفــاس الإبــداع، وفــي توجیهــه نحــو الانتظــام الســلبي 

والروتینـي، وهـذا لا یـتلاءم مـع طبیعـة الفـن الروائــي فـي خرقـه للمسـلمات وفـي كسـره للقیــود 

علــى لا توجــد هنــاك قواعــد مكرســة یتعــین :"فــي قولــه " إبــراهیم ســعدي"والحــدود، علــى رأي 

) العمـــل الروائـــي(الروائـــي الالتـــزام بهـــا قبلیـــا اللهـــم إلا الشـــرط الجمـــالي الـــذي یمـــنح لعملـــه 

  .1"الشرعیة، أو یحرمه منها

وعلى غرار الطبیعة المرنة للفن الروائي، اشتغل الروائیون الجزائریون على تنویـع إنتـاجهم، 

غیره، مما أضفى صفة  وكذا تفعیل عنصري الاختلاف والاستقلالیة بنسق إبداعي لا یشبه

الحیویــة والتنــوع الأســلوبي فــي الكتابــة والإبــداع الروائــي، وزاد مــن الغــزارة فــي الكــم والنــوع، 

ومــن جهــة أخــرى زاد مــن نســبة المقروئیــة والتفاعــل النقــدي للمنــتج الروائــي الجزائــري محلیــا 

خلالهـم قـرّب وعربیا، وأدخل الكثیر من المبدعین بفعـل الترجمـة إلـى الأدب العـالمي، ومـن 

الأدب الجزائــري إلــى القــارئ والقــراءات النقدیــة التفاعلیــة لتســهم بــدورها فــي الوقــوف علــى 

تثمـین التقنیـات الروائیـة المسـتحدثة، ومـن جهـة أخـرى اسـتنهاض المكنونـات التـي قـد تســهم 

في تقدیم الإضافة، والتي  یمكن توظیفها فـي بنـاء سـرود أخـرى، تتماشـى وتطـورات القـارئ 

فعــل القــراءة، بالإضــافة إلــى ملاءمــة طبیعــة الفــن الروائــي لآلیــات التواصــل المتعــددة ومعــه 

                                       
  .112، ص2009، منشورات السهل، الجزائر، دراسات ومقالات في الروایةإبراهیم سعدي، 1
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وغیرهــا مــن الوســائط، التــي تقربــه مــن كــل أطیــاف المجتمــع،  نترنــتوالأنما یكالمســرح والســ

  .       وتسهم بذلك في التقییم والتقویم الإبداعي على مدار الساعة 

  :الجدیدة في النقاط التالیة  ویمكن أن نجمل خصائص الروایة الجزائریة

  .التركیز على تطویر آلیات فعل الكتابة والتخلي عن إملاءات المرجعیة -

ـــة المـــزج بـــین  - ـــة وفنیـــة، تغطـــي علـــى لعب ـــة بمســـحة إبداعی تغلیـــف المضـــامین الإدیولوجی

  .الإدیولوجي والروائي

  .اللعب على وتر التفاعلیة بین الكاتب والقارئ -

  . قرائیة وإشراك القارئ دون عقدة في التطویر والتنظیمتفعیل المؤثرات ال -

ویبقــى الــنص الروائــي الجزائــري فــي مرحلــة التجریــب بغیــة التحــدیث للوصــول إلــى تقنیــات 

مختلفـــة عـــن الســـائد، تســـایر مجریـــات الفعـــل الســـردي للروایـــة العالمیـــة، وتواكـــب متطلبـــات 

  .   دید والابتكار في الفن الروائيالقارئ وعالم القراءة في حیزه العام، لتجسید فعل التج

  



  

   

    

  

  

 :الأول الفصل

  لعتباتلاللّغوي والنقدي  المفهوم
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، نظـرا لأنـه أن نقف عند مفهوم الـنص ي غمار تحدید ماهیة العتبات، وددناقبل الخوض ف

ومن الواجب البحث في هذا الإطار كون أن الـنص هـو بوابـة البحـث واللبنـة الأساسـیة فـي 

  .من مفهوم النصهذه الدّراسة، كما أن كل مقاربة نقدیة تحتاج إلى الانطلاقة 

وهــي بمعنــى الظهــور والرفــع ) نصــص(لقــد أشــار ابــن منظــور فــي لســان العــرب إلــى مــادة 

: والانكشـــاف والبــــروز وغایـــة الشــــيء ومنتهـــاه وأیضــــا معنـــى الاستقصــــاء، جـــاء فــــي قولــــه

رفعـه، وكـلّ مــا أظهـر فقـد نـصّ، وقــال : رفعـك الشـيء، نـصّ الحــدیث ینصـه نصّـا: الـنص"

ونصّــت ...رجــلا أنــص للحــدیث مــن الزهــري أي أرفــع لــه وأســند مــا رأیــت: عمــرو بــن دینــار

  .رفعته: الظبیة جیدها

  .وَوُضِع على المنصة أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور

  .وأصل النص أقصى الشيء وغایته...ما تظهر علیه العروس لترى: والمنصة

  .1"شيء منتهاهونصّ الرّجل نصّا إذا سأله عن شيء حتى یستقصي ما عنده ونصّ كل 

في اللّغـات الأجنبیـة مشـتق مـن الاسـتخدام الاسـتعاري فـي اللاتینیـة للفعـل  Textأما النص 

Textere  أو ینسج ،یحوك: الذي یعني.  

الــنص مجموعــة مــن الكلمــات والجمــل التــي تشــكل مكتوبــا : الفرنســي Robertوفــي قــاموس 

المصــطلحات الخاصــة التــي الــنص مجمــل : الفرنســي Larousseأو منطوقــا، وفــي قــاموس 

  .2نقرؤها على كاتب

وإذا عرّجنا إلى مفهوم النص في اصطلاح القدماء یتبین لنـا أنـه لـم یولـه اهتمامـا یـذكر إلا 

كــان مـــن  -رحمــه االله-مــا جــاء بــه علمــاء الأصــول، فعلــى ســـبیل المثــال الإمــام الشــافعي 

                                       
، 1، دار صـادر، بیـروت، لبنـان، المجلـد السـابع، طلسـان العـرببن مكـرم ابـن منظـور،  محمد أبو الفضل جمال الدّین 1

  .98-97، ص 1990
، 2001ات اتحــاد الكتـاب العــرب، دمشــق، ر ، منشـو تجلیــات التنــاص فــي الشــعر العربــي: الــنص الغائـب محمـد عــزام، 2

 .14-13ص
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مـا : "فیعرّف النص على أنّهالأوائل الذین تطرقوا إلى مفهوم النص في نظریته عن البیان، 

  .1"تاب على غایة البیان فیه، فلم یُحْتَجْ مع التنزیل فیه إلى غیرهكأتى ال

ما نخلص إلیه من هذا التعریف أن مفهوم النص یتحدد بالمعنى دون تأویل ولا حاجة إلى 

  .الغیر في إیصاله

هر المعنى الظاالنص ما ازداد وضوحا على :"وعرّف الشریف الجرجاني النص بقوله

  .2"الكلام لأجل ذلك المعنى لمعنى في نفس المتكلّم وهو سوق

  .هنا یؤكد الجرجاني على المعنى الواضح للنص وأنه لا یحتمل التأویل

غیر أننا لا ننكر أن العرب القدماء لم یعرفوا النص، ولم یكن لهم تصورا حوله، 

ف الممارسات النصیة، فلقد فالمتصفح لمؤلفات الأدب العربي سیقف حتما عند مختل

عرف النحاة العرب المسلمون النص وتعمقوا في تحلیلاته وفق نظام مفاهیمي متناسق 

، والخطاب بأنواعهالجملة والكلام والاتساع في الكلام والبیان : ومنسجم ومثال ذلك

  .والتبلیغ

من صطلاح النقاد العرب المحدثین، نجد مجموعة وبالنسبة إلى مفهوم النص في ا 

، ولعلّ أبرزهم عبد المالك مرتاض الذي )النص(الباحثین تعمقوا في دراسة مصطلح 

نسج أنیق من الألفاظ الصامتة التي تحتمل المعاني في ذاتها، فهو : "یعرف النص بأنه

كتابة سحریة، أو كتابة كأنها السحر، النص هو نسج الألفاظ بجمالیة الانزیاح، وأناقة 

  .3"رالنسج، وعبقریة التصوی

ما نلحظه على تعریف مرتاض للنص أنه ربطه بالاستخدام الاستعاري في اللاتینیة للفعل 

Textere وأن النص ما یقدم للقارئ من صور جمیلة تسحر العقول ،ینسج: الذي یعني.  

                                       
أحمد محمـد شـاكر، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي، أبي الأشبال : ، تحقیق وشرحالرّسالةمحمد ابن إدریس الشافعي،  1

  .32، ص1938، 1مصر، ط
، مجلــة خطــوة فــي تكامــل المــنهج النقلــي والعقلــي: مفهــوم الــنص فــي التــراث العربــيعیــاد عبــد االله، زینــة العبیــدي،  2

  .120، ص2017، 10العبقري، جامعة ساینز إسلام، مالیزیا، العدد
  .47، ص2010، 2، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طدبينظریة النص الأعبد المالك مرتاض، 3
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، ضـمن بنیـة )فردیـة أو جماعیـة( تنتجهـا ذاتبنیـة دلالیـة :"ویعرّف سعید یقطین النص بأنه

  .1"طار بنیات ثقافیة واجتماعیة محددةنصیة منتجة، وفي إ

دبـي وهناك تعریف آخر یقارب تعریف یقطین ما جاء ضمن مشروع بناء تعریف للـنص الأ

دبي هو وحـدات لغویـة، إن النص الأ:" لمحمد عزام في وضعه لتعریف أقرب إلى الشمولیة

  .2"جماعیةة، و تنتجها ذات فردیة أو دلالیة، تحكمها مبادئ أدبی–ذات وظیفة تواصلیة 

نخلـــص مـــن هــــذین التعـــریفین أن الــــنص بنیـــة لســــانیة تنتجـــه ذات متعــــددة، یقـــوم بوظیفــــة 

  .دلالیة، ویخضع لمجموعة من المبادئ تحقق الأدبیة–تواصلیة 

تحلیـــل "ومـــن الدّراســـات التـــي ســـاهمت فـــي هـــذا المجـــال مـــا قدمـــه محمـــد مفتـــاح فـــي كتابـــه

من خلال استخلاصه لمجموعة من المقومات الجوهریة الأساسیة للنص  "الخطاب الشعري

انطلاقــا مــن أن للــنص تعــاریف عدیــدة تعكــس توجهــات معرفیــة ونظریــة ومنهاجیــة مختلفــة 

فهنـاك التعریـف البنیـوي، وتعریـف اجتماعیـات الأدب والتعریـف النفسـاني الـدلالي، وتعریـف 

  :صأن الن تمثلت في ، والتياتجاه تحلیل الخطاب

 .یعني أنه مؤلف من الكلام ولیس صورة فوتوغرافیة :مدونة كلامیة 

 .إن كل نص هو حدث یقع في زمان ومكان معینین :حدث 

 .یهدف إلى توصیل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي :تواصلي 

 .في أنه یقیم علاقات اجتماعیة بین أفراد المجتمع وتحافظ علیها :تفاعلي 

. بدایة ونهایة وتوالدي فهو متولـد مـن أحـداث تاریخیـة ونفسـانیة ولغویـةمغلق من حیث له 

  .3إذن فالنص عنده هو مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة

                                       
، 2001، 2، المركز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، المغـرب، طالنص والسیاق: انفتاح النص الروائيسعید یقطین، 1

  . 32ص
  .26، صتجلیات التناص في الشعر العربي: النص الغائبمحمد عزام،   2
، 1، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، المغـرب، ط)التنـاص سـتراتیجیةإ(الخطـاب الشـعريتحلیـل محمد مفتاح،  3

  .120-119، ص 1985
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لبنیتـه  تهتفكیـك، وعملیـة البنـاء تتمثـل فـي صـیاغو بنـاء :" مري النص بأنهخف حسین ویعرّ 

الخاصة وعالمه وذلـك مـن خـلال أداة مشـتركة التـي هـي اللّغـة تسـتلهم بنیاتهـا ومنظوماتهـا 

مـن النمـوذج الثقـافي فـي فتــرة زمنیـة معینـة، أمـا العملیـة الثانیــة التـي یقـوم بهـا الـنص فهــي 

عملیة التفكیك ومن خلالها یقوم النص بتفكیك البنیة النصیة الموجودة لیطرح خصوصیته 

  .  1"رها تنویعا للبنیة السابقة أو تجدیدا لهاباعتبا

وإذا انتقلنـــا إلـــى الحـــدیث عـــن مفهـــوم الـــنص عنـــد النقـــاد الغـــربیین وبحـــث كیفیاتـــه وصـــیغ 

من صیغ اشتغال اللّغـة،  في تاریخیته، فالنص بما هو صیغة تشكلاته، تعین علینا البحث

 ســتینیات، حــول مجلــةفقــد شــكّل موضــوعا للتحدیــد المفهــومي فــي فرنســا، خــلال ســنوات ال

  .مع رولان بارت وجاك دریدا وفیلیب سولرز وخاصة جولیا كریستیفا" تال كال"

وبعــدها فــي " تــال كــال"إذا فهــو مفهــوم معاصــر رســمت حــدوده جولیــا كریســتیفا فــي مجلــة 

، وهـــذا فـــي إطـــار الســـیمیائیة  ونظریـــة اللّغـــة، وقـــد وضـــعت الإطـــار "ســـیمیوتیكي"كتابهـــا 

  .2وم واتخذت من النموذج اللساني والسیمیائي نموذجا للنصالمنهجي لهذا المفه

یــد توزیــع نظــام اللغــة، بكشــف جهــاز عبــر لغــوي، یع :"وتعــرّف جولیــا كریســتیفا الــنص بأنــه

ة بــین الكلمــات التواصــلیة، مشــیرا إلــى بیانــات مباشــرة، تربطهــا بأنمــاط مختلفــة مــن العلاقــ

   .3"الأقوال السابقة والمتزامنة معها

الــنص فــي نظــر كریســتیفا یتشــكل مــن ظــواهر عبــر لغویــة ویــرتبط بمجموعــة مــن نجــد أن 

  .الممارسات اللّغویة

  .4"بنیة سطحیة توجهها وتحفزها بنیة عمیقة دلالیة:" أمّا فان دایك فیعرّف النص بأنه

                                       
، 2007، 1، منشــورات الاخـتلاف، الجزائــر، طالمعنــى إلــى سـیمیائیة الــدال بنیـة مــن: نظریــة الــنصحسـین خمـري،  1

  .56ص
 .43المرجع السابق، ص  2
  .212-211، ص 1978، عالم المعرفة، الكویت، النصبلاغة الخطاب وعلم صلاح فضل، 3
سـعید حسـن بحیـري، مؤسسـة المختـار للنشـر : ، تـرمشكلات بناء النص: مدخل إلى علم النصزتسیسلاف واورزنیاك، 4

  .56، ص2003، 1والتوزیع، القاهرة، ط
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كــز علــى مقــولات النظریــة التولیدیــة التحویلیــة ویــذهب فــان دایــك إلــى أن تفهــذا التعریــف یر 

  .البنیة السطحیة والبنیة العمیقة له أهمیة محوریة للنصوصالتفریق بین 

هـــذا " سِـــیج مـــن الكلمـــات، ومجموعـــة نغمیـــة وجســـم لغـــوينَ :" ویعـــرّف بـــارت الـــنص بأنـــه

التعریــف اللّغـــوي، ثــم یعـــود بــارت إلـــى مفهـــوم الــنص ویعرّفـــه فــي إطـــار الســـیمیائیات لأن 

نســیج  مـــن الــدوال التـــي أن الــنص :"التعریــف الأول لا یعطــي صـــورة عــن المفهــوم ویـــرى

  . لأن النص هو التساوي مع اللّغة ذاتها 1"تكون العمل

الملفــــوظ اللغــــوي المحكــــي أو :" وبالنســــبة للعــــالم اللّســــاني هلمســــلیف فیعنــــي الــــنص عنــــده

  .2"المكتوب

نتاج لغوي منغلق على ذاته، ومستقل بدلالاتـه، وقـد یكـون جملـة، النص إ:" وعند تودروف

  . 3"أو كتاب بأكمله

هذه مجموعة من التعریفات الشائعة للنص والتي تؤكد على أنـه لـیس هنـاك تعریـف جـامع 

  .ومتفق علیه لمفهوم النص

المطروحــة علـى المسـتوى النقـدي ارتبــاط مصـطلح الـنص بمصــطلح  ومـن بـین الإشـكالات

) المعجم الموسوعي للسـیمیائیة(حرري حتى أن م"ن، الخطاب، فهناك تداخل بین المفهومی

یضعانهما في فقرة مشـتركة، ویـذهب بعـض النقـاد إلـى قصـر مفهـوم الـنص علـى المظهـر 

  .4"ويصر مفهوم الخطاب على المظهر الشفالكتابي، بینما یقت

أن الخطـاب هـو عملیــة  "یمیــز تمییـزا دقیقـا بـین الــنص والخطـاب إذ " فـان دایـك"ونجـد أن 

وع البنیـات الآلیـة التـي تحكـم هـذا وسة، أما النص فهـو مجمـمونتیجتها الملالإنتاج الشفویة 

                                       
  .44، صمن بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: نظریة النصحسین خمري،  1
  .14، ص تجلیات التناص في الشعر العربي: لنص الغائبامحمد عزام،  2
  .14المرجع السابق، ص 3
  .15المرجع السابق، ص 4
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ذو طبیعـة شـفویة لهـا خصـائص ) أو تلفـظ(الخطاب، وبتعبیر آخـر، فـإن الخطـاب ملفـوظ 

    . 1"بینما النص هو الشيء المجرد والافتراضي الناتج عن لغتنا العلمیة...نصیة

ولان بـــارت فیـــرى بـــأن هنـــاك علاقـــة تشـــابه بـــین الـــنص والخطـــاب، فـــي كـــون أنهمـــا ر أمـــا 

همـا ممارسـة دلالیـة ء قـد یكـون جملـة أو كتابـا، واعتبر یقومان على شيء واحد، وهذا الشي

  . 2خصبة تبعث اللذة والمتعة

الــنص "ویســوّي محمــد عابــد الجــابري بــین الخطــاب والــنص ویجعــل منهمــا مفهومــا واحــدا، 

 هـو بنــاء...الخطـاب باعتبـاره مقـول الكاتـب...رسـالة مـن الكاتـب إلـى القـارئ، فهـو خطــاب

  .3"یحمل وجهة نظر...من الأفكار

ا أن تعریـف الـنص من خلال ما تقـدم مـن تصـورات حـول تحدیـد مفهـوم الـنص، یتضـح لنـ

ة والمعقدة التي عرفها النقد الحدیث ما یجعل منه مفهوما إشـكالیا ومرنـا من الأمور الشائك

  . حل النقدیة التي مرّ بها فهو یختلف من منهج نقدي إلى آخربحكم تعدد المرا

 :العتبات بین مدلول اللّغة ومفهوم الاصطلاح .1

دراسـة معنـى المصـطلح فـي المعـاجم اللّغویـة، "یقصد بالدّراسة المعجمیـة  :المعنى اللّغوي.أ

ـــق إلـــى  ـــك لتمهیـــد الطری فقـــه ومـــن أي المعـــاني اللّغویـــة أخـــذ، وبـــأي التفســـیرات فسّـــر، وذل

 .4"المصطلح وتذوقه

وتمثــل الدّراســة المعجمیــة الــركن الثــاني مــن أركــان مــنهج الدّراســة المصــطلحیة، والعــرض 

المصـــطلحي، وحفـــظ رتبتهـــا واســـتیفاء شـــروطها أمـــران حتمیـــان، إذ بهمـــا تتحقـــق منهجیــــة 

  .5المنهج، وعلمیة الدّراسة المصطلحیة، وصحة النتائج

                                       
  .60، صمن بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: نظریة النصحسین خمري،  1
   .30، ص1997، 2الجزائر، ج ،، دار هومةالأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدّین السد،  2
  .60، صسابقمرجع حسین خمري،  3

 .24-23، ص2002، 1، بریت، طو، مطبعة أنفنظرات في المصطلح والمنهجالشاهد البوشیخي، 4 
 .32، ص2006، 5العددالمغرب، ، مجلة دراسة مصطلحیة، الدّراسة المعجمیة للمصطلحمصطفى الیعقوبي،  5
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اســتعماله أنــه جــاء مــن المجــال اللّغــوي العــام،  ولا شــك فــي أن كــل لفــظ یتضــح مــن قــرائن

لیعبّــر بــه عــن معنــى مــا مجــال لغــوي خــاص، ولــذا ضــبطها فــي مرحلــة الوصــف ضــروري 

  .1ودراستها من أوجب الواجبات وأسبقها

وبمــا أن مفهــوم العتبــات ذاع صــیته فــي الدّراســات الأدبیــة والنقدیــة الحدیثــة، وجــب التعــرف 

  .یة العربیة والغربیةعلى معانیه في المعاجم اللّغو 

ومشـتقاتها فــي المعـاجم العربیــة، تبـین أننـا لا نجــد فـي أي مــن » عتـب«عنـد تتبعنـا لمعنــى  

المعــاني مــا یــدل علــى معنــى العتبــة بــالمفهوم النقــدي الحــداثي الــدقیق، والاشــتقاق اللّغــوي 

  .الحدیث للفظة

أســـكفة : العتبـــة:"یقـــول" كتـــاب العـــین"فعلــى ســـبیل المثـــال الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیــدي فـــي 

  .إذ أمره بإبدال عتبته إسماعیلالباب، وجعلها إبراهیم علیه السلام كنایة عن امرأة 

وعتبــات الدّرَجــة ومــا یشــبهها مــن عتبــات الجبــال وأشــراف الأرض، وكــلّ مرقــاة مــن الــدّرج 

  .عتبة، والجمیع العتب

  .مرْقیات:أي: اتخذ عتبات: عتب لنا عتبة، أي: قولتو 

  .والعتب ما دخل في أمر یفسده ویغیّره عن الخلوص

  .وحمل فلان على عتبة كریهة، وعلى عتب كریه من البلاء والشّر

  .2"واء عند الضریبةتال: والعتب

. العتبـة العلیـا: وقیـل ،أسـكفة البـاب التـي توطـأ: العتبـة"وجاء في لسان العـرب لابـن منظـور

ــــى العضــــادتان، : والعارضــــتان، الســــفلى: والأســــكفة، الحاجــــب: والخشــــبة التــــي فــــوق الأعل

  .عتب وعتبات: والجمع

                                       
، ةدار القلـم للنشـر والتوزیـع، الصـفا، مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتـاب البیـان والتبیـین للجـاحظالشاهد البوشیخي،  1

 .16-13، ص1995، 2الكویت، ط
ــاب العــین، أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي،  2 دار ومكتبــة  مهــدي المخزومــي، إبــراهیم الســامرائي،: تــحكت

  . 75، ص 2008 د ط، ،2الهلال، ج
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مراقیهــا إذا كانــت مــن خشــب؛ وكــل : وعتــب الــدّرج. اتخــذها: وعتّــب عتبــة، الــدّرج: والعتــب

: وعتـب البـرق عتبانـامـا علیـه أطـراف الأوتـار مـن مقدّمـه، : وعتـب العـود. مرقاة منها عتبة

  .برق برقا ولاءً 

صة، لولا نَبْوَة، وما في مودته عتب إذا كانت خا ءواتما في طاعة فلان عتب أي ال: یقالو 

  .1"ینلما بین الجب: والعتب، ما بین السبابة والوسطى: والعتب لا یشوبها فساد،

أعلـى البـاب مقـابلا : العتبـة:" یقـول" المحیط فـي اللّغـة"بن عباد في  إسماعیلأمّا الصّاحب 

أي : العتـب والعتبـات، ومـا عتبـت بابـه ولا سـكفته ولا تعتبّتـه ولا تسـكّفته: للأسكفة، والجمیـع

 لــزم عتبــة البــاب لا: وتعتّــب. لــم أطــأ أســكفته ولا عتبتــه، ویكــون ذلــك فــي الــدخول والخــروج

  .یبرح

أي اتخــذت مرقیــات، ویشــبّه بــذلك مــا : عتّبــت عتبــات: عتبــة، یقــال: وكــلّ مرقــاة مــن الــدّرج

  .یشبهه من عتبات في الجبال وأشراف الأرض

  .عتبت إلى عتبة الوادي: أقصاه، ویقال: وعتبة الوادي

  .ما دخل في الأمر یفسده: والعتب

ي عتب فـ: أن تعلو فوق الشيء المرتفع، والاختصار في الطریق، جمیعا، یقال: والاعتتاب

  .2"أي حدّث بما احتاج إلیه واختصره: الحدیث واعتتب

وهـي أسـكفة البـاب، وإنمـا سـمیت بـذلك : العتبـة)"س اللّغـةییامقـ(وأحمد بن فارس في معجمـه

هــا، كــل مرقــاة مــن الدّرجــة یمراق: مــئن الســهل، وعتبــات الدّرجــةلارتفاعهــا عــن المكــان المط

  .عتبة

                                       
، 1دار صـادر، بیـروت، لبنـان، المجلـد العاشـر، ط، لسـان العـرببن مكرم ابن منظـور، محمد أبو الفضل جمال الدّین  1

  . 23-21، ص 2000
، 1994، 1، ط1الشـیخ محمـد حسـن آل یاسـین، عـالم الكتـب، ج: ، تحالمحیط في اللّغةالصاحب إسماعیل بن عباد،  2

  .446-445ص 
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: ویقولـون. عتبة، وتجمـع أیضـا علـى عتـب ةاحدویشبّه بذلك العتبات تكون في الجبال، والو 

حمـــل فـــلان علـــى عتبـــة كریهـــة وعتـــب كریـــه مـــن بـــلاء وشـــرّ، ویقـــال عّتِـــب لنـــا عتبـــة، أي 

  .1"اتخذها

أسكفة الباب التي توطـأ أو العتبـة العلیـا : العتبة:" لصاحبه الزبیدي" تاج العروس"وورد في 

العضـدتان، : والعارضـتان ،السـفلى الحاجـب، والأسـكفة: منهما، والخشبة التـي فـوق الأعلـى

مراقیهـا  ،وعتـب الـدّرج. اتخـذها: وعتـّب عتبـة ،الـدّرج أیضـا والعتـبعتب وعتبات، : والجمع

هــذا الأمــر رتــب ولا  مــا فــي: الشــدة والأمــر الكریــه، ویقــال: والعتبــة ،إذا كانــت مــن خشــب

لبیـــت، والدمیـــة، والقـــارورة، واوالعـــرب تكنـــي عـــن المـــرأة بالعتبـــة، والنعـــل، ، عتـــب، أي شّـــدة

عتبــة  غیــرومنــه حــدیث إبــراهیم علیــه الســلام . ل، والقیــد، والریحانــة، والشــاة، والنعجــةغــوال

  .2"بابك

فــق وأجمعــت فــي أن مفهــوم العتبــة یقصــد بــه وامــن خــلال التعــاریف الســابقة نلاحــظ أنهــا تت

ـــین لنـــا أن هـــذه المعـــاجم  ـــع علـــى الأرض، كمـــا تب ـــك المكـــان المرتف ـــاب وهـــي ذل أســـكفة الب

والوضـــوح، ومقدمـــة  الإخـــلاصمـــن » عتـــب«اشـــتركت فـــي مجموعـــة مـــن المعـــاني لمـــادة 

ول وتعني العلو والدنو، والتدرج، والاختصار، والسـرعة، بالإضـافة إلـى معنـى الـدخ ،الشيء

  .والخروج، وأیضا العرب تكني المرأة بالعتبة، وتدل على اللوم والعتاب

أن " ویمكن القول إن المتطلع إلى الحقل المعرفي قد یستخلص من هـذه المفـاهیم المعجمیـة

عـن المعـاني  شـكل متعالیـاوی، المصطلح في أصله اللّغوي لم یكـن ثابتـا بـل كـان حـرّا طلیقـا

  .3"التي تنسب إلیه

                                       
 ،4دار الفكــر، جعبـد السـلام محمـد هـارون، : ، تحقیـق وضـبطمقــاییس اللّغـةأبـو الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا،  1

  .226-225، ص1979
ــاج العــروسمحمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي،  2 عبــد الكــریم العزبــاوي، مطبعــة حكومــة : القــاموس، تــح هرا، مــن جــو ت

  .307-306، ص 1987، 2، ط3الكویت، ج
دكتـوراه فـي اللّغـة ، رسـالة )مقاربة تحلیلیة لنماذج مغربیة معاصـرة(شعریة العتبات في النص الروائي نصیرة لكحل،  3

  .13، ص2016/2017الأدب العربي، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، و 
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ووقوفــا عنــد " عتــب"ومــن جهــة أخــرى عنــد تصــفحنا لــبعض المعــاجم اللّغویــة الغربیــة لمــادة 

 THresholed""في اللّغة الفرنسیة و "seuil"الدلالة اللّغویة الأصلیة للفط فهي تقابل كلمة 

  .في اللّغة الانجلیزیة 

" بلاطـة"وح لـ:"بأنهـا" seuilالعتبـة "فـي تعریفـه للفظـة " la rousseلاروس "جاء فـي قـاموس 

  .1"من الحجر أو من الخشب تغطي الجزء الأسفل من فتحة باب

بلاط أو قطعة من الخشـب تشـكل الجـزء السـفلي "یقصد بها " robertروبار، "وفي قاموس 

من ممر الباب، عتبـة مـن الحجـارة البالیـة جـدّا، مـدخل منـزل، سـطح أرضـي یحـیط بمـدخل 

  .2"الباب

الجـزء السـفلي مـن فتحـة بـاب مشـكلة علـى العمـوم "فتعنـي " hachetteهاشـیت "أما قاموس 

 منـزل، موقـع أمـام البـاب فـي المنطقـةقطعـة مـن الخشـب، مـدخل من بلاطة من الحجر أو 

  .3"»یتلقى الشمس على العتبة« المجاورة له مباشرة

  في اللّغة الانجلیزیة نأخذ على سبیل المثال قاموس  THresholedوبالنسبة للفظة العتبة 

الفســـحة الموجــودة عنـــد أســـفل المـــدخل لمبنـــى أو :"الـــذي یعرفهـــا بأنهـــا" oxfordأوكســفورد "

  .4"غرفة

واتفقــت علــى أنهــا ذلــك " عتــب"نخلــص مــن هــذه التعــاریف أنهــا تتقــارب فــي مفهومهــا لمــادة 

  .الجزء الأسفل للباب أو الفسحة الموجودة أمامه

 :المعنى الاصطلاحي.ب

ولاسیما فـي مجـال السـردیات اهتمامـا بالغـا بخطـاب العتبـات أو مـا أولت الدّراسات الحدیثة 

  .یعرف بالنصوص الموازیة المحیطة بالنص

                                       
1Pluridictionnairelarousse, Larousse, paris, 1977, P: 1273.  
2 Petit Robert, Dictionnaires le Robert, paris, 1984, P: 1808. 
3Dictionnaire Hachette de la langue francaise, (Hachette), Hérissey, 1980, P: 1465.  
4 Oxford Advanced Learner's Dictionary, Edition Low Priced, P: 1336. 
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وتعتبر العتبـات مـن أبـرز المصـطلحات النقدیـة الحدیثـة التـي تـروج الآن فـي سـوق التـداول 

 النقــدي، والتــي اســترعت اهتمــام البــاحثین منــذ اكتشــافها والتنظیــر لهــا، وتشــیر العتبــات إلــى

، فهـي حقیقـة مفادهـا أن العتبـات مـن أهـم العناصـر التـي تـدخل فـي تركیـب المؤلـف الأدبـي

شـیفراته وإزالـة الغمـوض عنـه،  سلطة الـنص وجـزءه الـدّال، إذ تسـهم فـي تفسـیر رمـوزه وفـك

  .فهي بذلك المفتاح الإجرائي الذي تفتح به مغالق النص

قعــا مشــروعا لامنــاص منــه، حیــث لا یجعلهــا وا تهاوإســتراتیجیوالمتأمــل فــي مفهــوم العتبــات 

یمكـــن أن نتصـــور نصّـــا بریئـــا مـــن العناصـــر المحیطـــة بـــه، ذلـــك أن هنـــاك تـــداخل وتعـــالق 

  .بینهما، والتي تتمثل إرادیا أو لاإرادیا

وقـد أثـار هـذا المصـطلح جـدلا واسـعا فــي الدّراسـات النقدیـة العربیـة والغربیـة، واختلـف فــي  

تســمیته ومــن ثــم تفســیره، لكــن یبقــى مصــطلح العتبــات هــو الأكثــر شــیوعا نظــرا للدراســات 

  .الأولى التي قدمت في هذا المجال واستعمالها لمصطلح العتبات

رات وعلامــات تتــراءى فــي منظــوره قبــل العتبــات هــي أول مــا یواجــه بصــر القــارئ مــن إشــا

العناصر الموجودة على حدود الـنص، داخلـه وخارجـه فـي آن، تتصـل :" وهي 1تلقي النص

 به اتصالا یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فیه درجة من تعیـین اسـتقلالیته، وتنفصـل عنـه

  .2ة وبناء، أن یشتغل وینتج دلالیتهبنیانفصالا یسمح للداخل النصي، ك

عقبهــا لتنــتج خطابــات دم المتــون وتبنیــات لغویــة وأیقونیــة تتقــ:" أنهابـــعتبــات الــنص رّف وتعــ

واصــــفة لهــــا تعــــرف بمضــــامینها وأشــــكالها وأجناســــها، وتقنــــع القــــراء باقتنائهــــا، ومــــن أبــــرز 

اســـــــم المؤلــــــف، والعنـــــــوان، والأیقونـــــــة، ودار النشــــــر، والإهـــــــداء والمقتبســـــــة،  :مشــــــمولاتها

، یـاوإیحائدلالیا تحكمها بنیات ووظائف مغایرة له تركیبیا وأسلوبیا ومتفاعلة معه ...والمقدمة

                                       
، مجلة البدر، -"للروائي واسیني الأعرج" رمل المایة-فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف"عتبات روایة لطروش عائشة، 1

 . 406، ص2017، 10، العدد09المجلد
، 2للنشـر، الـدار البیضـاء، المغـرب، ط دار توبقـال، التقلیدیـة هابنیاتـه وإبـدالات: الشـعر العربـي الحـدیثمحمد بنیس،  2

 . 76، ص2001
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فتلوح بمعناه دون أن تفصح عنـه، وتظـل مرتبطـة بـه ارتباطـا وثیقـا علـى الـرغم مـن التباعـد 

   .1"نهما أحیاناالظاهري الذي قد یبدو بی

نص كالعنـاوین، والإهـداءات، مجمـوع العناصـر المحیطـة بـال:"داني فیعرفها بــیأما حمید لحم

  .2"مات، وكلمات الناشر وكل ما یمهد للنص للدخول إلى النص أو یوازي النصدوالمق

بناء على ما سبق یمكن القول أن العتبات هـي مجموعـة مـن العناصـر تفسـح الطریـق أمـام 

ف عـن كثیـر مـن مضـمرات المـتن، ومـن الركـائز شـوتمهد له فهم النص وتأویلـه وتكئ القار 

  .المهمة في بناء النص

ومــا تجــدر إلیــه الإشـــارة فــي الأخیــر مــن خـــلال مــا تقــدم حــول العتبـــات بــین مــدلول اللّغـــة 

ــــا ومفهــــوم الاصــــطلاح  ــــین، فالعتبــــات هــــي مجمــــوع  أنیتبــــدى لن ــــاك توافــــق بــــین المعنی هن

لیة ملیئـة بالحیـاة والحیویـة، فهـي صـالنص التي تجعل منه بنیة نصـیة أب العناصر المحیطة

 أنالـداخل، ولا یمكـن لـذلك الـداخل  إلـىما نمر بـه قبـل الوصـول  أولو تشبه عتبات الدار، 

كل جوانبه حتى یثبت دخوله فیه، فكذلك لا یمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور  یطأ

  .نص دور عتبات الدارعب عتبات البعتباته، وبالتالي تل

 -علــى نحــو مــن الأنحــاء–بالمصــباح المعلــق فــي الغرفــة موازیــا : "ویشــبهها حــافظ المغربــي

لكل جنباتها، بحیث لا تكون له قیمة في ذاته إلا إذا مـلأ إشـعاع ضـوئه كـل جنباتهـا مبـددا 

  .3"فیها جوانب معتمة

ویدفعنا هذا الكلام إلى البحث عن مفهوم العتبـات فـي الدّراسـات النقدیـة، ونتصـور الإجابـة 

عن هذا تبدأ من خـلال اسـتقراء أهـم الاجتهـادات التـي قـدمت فـي هـذا المجـال، وبالتـالي لا 

                                       
، الدار العربیة للعلـوم ناشـرون، بیـروت، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  1

  .21، ص 2015، 1لبنان، ط
، مجلـة علامـات فـي النقـد، النـادي الأدبـي الثقـافي، جـدة، المجلــد بحـث نظـري: عتبـات الـنص الأدبـيداني، یـحمیـد لحم 2

  .08، ص2002، 46، العدد12
، مجلـة قـراءات، مخبـر وحـدة التكـون والبحـث فـي قراء فـي نـص شـعري: عتبات النص والمسكوت عنهحافظ المغربي، 3

  .04، ص2011 نظریات القراء ومناهجها، جامعة بسكرة، العدد
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أي أولئــك الــذین اهتمــوا بدراســة العتبــات ، عــن اجتهــادات النقــاد والبــاحثین یمكــن الاســتغناء

  .ناء النص، ولا نجاة كذلك من طرح أهم إسهامات النقاد العرب والغربیینودورها في ب

  :العتبات في التنظیر العربي.2

  :العتبات في التراث النقدي العربي.أ

إن الاهتمــام بظــاهرة العتبــات النصــیة لــیس غریبــا علــى میــدان الدراســات العربیــة القدیمــة، 

ـــى للاهتمـــام  غیـــر أن مـــا یعـــوز الخطـــاب العربـــي هـــو التنظیـــر لـــه، وكانـــت البـــدایات الأول

  . بالعتبات في الدرس العربي فیما یتعلق بالحفاظ على النتاج الأدبي

دیما نجـد أن مـا وصـلنا منـه كـان عبـارة عـن مرویـات ما تتبعنا طبیعة التألیف العربي قـ إذاف

شــفویة ینقلهــا طلبــة العلــم عــن شــیوخهم وعلمــائهم، وهــذه المرویــات كثیــرا مــا أخــذت طــابع 

 الحــوار الــذي یعتمــد الســؤال والجــواب أو طــابع الصــراع بــین نمطــین ثقــافیین همــا المشــافهة

جـــاء فـــي رســـالة الفحولـــة  الـــذي انتهـــى برجحـــان كفـــة الكتابـــة علـــى المشـــافهة كمـــا والكتابـــة

ـــن محمـــد بـــن عثمـــان الســـجري ـــذه أبـــو حـــاتم ســـهل ب ســـمعت :"للأصـــمعي التـــي ینقلهـــا تلمی

ـــذبیاني علـــى ســـائر شـــعراء  ـــن قریـــب غیـــر مـــرة یفضـــل النابغـــة ال ـــد الملـــك ب الأصـــمعي عب

النابغــة الــذبیاني، ثــم : مــن أول الفحــول؟ قــال: الجاهلیــة، وســألته آخــر مــا ســألته قبیــل موتــه

  :في الدّنیا لأحد مثل قول امرئ القیس ما أرى: قال

  وقاهم جدهم ببني أبیهم                             وبالاشقین ما كان العقاب

لجودة امـرؤ القـیس، بل أولهم كلّهم في ا: فلما رآني اكتب كلامه فكر ثم قال: قال أبو حاتم

  .1"ة والسبق وكلّهم أخذوا من قوله واتبعوا مذهبهو له الحض

ر مرّ بشـ:"ي رسالة بشیر بن المعتمرفي رجحان كفة المكتوب عن المروي ما ورد فوأیضا 

بــن المعتمــر بــإبراهیم بــن جبلــة بــن مخزمــة الســكوني الخطیــب وهــو یعلــم فتیــانهم الخطابــة، 

                                       
إدریــس نقــوري، أفریقیــا : قتــ، دراســة فــي مقــدمات النقــد العربــي القــدیم: مــدخل إلــى عتبــات الــنصعبــد الــرزاق بــلال، 1

 .27-26، ص 2000الشرق، المغرب، 
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: رلیكــون رجــلا مــن النظــارة، فقــال بشــ ر فظــن إبــراهیم أنــه إنمــا وقــف لیســتفید أوفوقــف بشــ

 .1"یره وتنمیقهبعنه كشجا، ثم دفع إلیهم صحیفة من تحا و و طأضربوا عما قال صفحا وا

یتضــح لنــا مــن هــذا أن النتــاج الأدبــي قــدیما كــان عبــارة عــن مرویــات شــفویة، وهــي وســیلة 

حافظــت علــى انتشــاره، كــون أن العــرب لــم یعرفــوا الكتابــة إلــى أن ظهــرت حركــة التــدوین، 

  .ورجحت كفة الكتابة على المشافهة

عة لأفـانین الكتابـة  وطرائـق صــنا قـدیما أحكـام العـرب وتصـوراتهمولقـد تطابقـت العدیـد مـن 

ـــدیمها للقـــراء مـــع  ـــات جالمؤلفـــات وتق ملـــة مـــن المنطلقـــات النظریـــة التـــي قامـــت علیهـــا أدبی

فــي اللّغــات الواصــفة الحدیثــة، ومــع شــیوع الكتابــة وتنــامي حركــة التــألیف " عتبــات الــنص"

 االكتابــة وقواعــد التــألیف، لتكــون عمــادالمــنظم، ونتیجــة بــروز الحاجــة إلــى تحدیــد ضــوابط 

للأدبــاء والكتــاب الناشــئیین فــي صــناعة مؤلفــاتهم وتفصــیل أبوابهــا ومباحثهــا، تشــكل وعــي 

، حیـث قــال العلمــاء فــي 2العـرب بالاختلافــات البنیویــة والوظیفیــة بـین هــذه العناصــر والمــتن

  .3"قد استقدفمن صنف فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء ف:" هذا الشأن

وحــرص العلمــاء حرصــا شــدیدا فــي تصــانیفهم شــعورا مــنهم بعظمــة المســؤولیة الملقــاة علــى 

كــاهلهم فهــم فاتحــة عهــد جدیــد فــي تصــانیف العلــوم العربیــة، ولا ســبیل لهــم عــن تجاهــل مــا 

  :عرف بالرؤوس الثمانیة في التألیف التي صنفها المقریزي في كتابة المواعظ إذ قال

القــدماء مــن المعلمــین قــد جــرت أن یــأتوا بــالرؤوس الثمانیــة قبــل افتتــاح كــل اعلــم أن عــادة "

كتــاب وهــي الغــرض والعنــوان والمنفعــة والمرتبــة وصــحة الكتــاب ومــن أي صــناعة هــو وكــم 

  .4"فیه من أجزاء وأي أنحاء التعالیم المستعملة فیه

                                       
  . 27، ص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 1
 .27، ص التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر عتبات النص فيیوسف الإدریسي،  2
  . 27، صمرجع سابقعبد الرزاق بلال، 3
  .28المرجع السابق، ص4
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ـــة كمـــا جـــاء فـــي كشـــا " يو نهـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم للتویقصـــد بـــالرؤوس الثمانی

الفائدة المترتبة علیه لئلا یكون تحصیله عبثا فـي  أيالغرض من تدوین العلم أو تحصیله، 

بهــا لیتحمـــل المشــقة فـــي  نظــره، والمنفعــة هـــي مــا یتشــوقه الكـــلّ طبعــا وهــي الفائـــدة المعتــد

لا یعــرض لــه فتــور فــي طلبــه، والســمة وهــي عنــوان الكتــاب لیكــون عنــد النــاظر تحصــیله، و 

إلیـه فـي  یفصله الغـرض، وأمّـا المؤلـف وهـو مصـنف الكتـاب لیـركنّ قلـب المـتعلّمإجمال ما 

قبــــول كلامــــه والاعتمــــاد علیــــه، ومــــن أي علــــم هــــو، أي مــــن الیقینیــــات أو الظنیــــات، مــــن 

مـــا تلیـــق بـــه المســـائل النظریـــات أو العملیـــات، مـــن الترغیبـــات أو غیرهـــا، لیطلـــب المـــتعلم 

مرتبته فیما بین العلـوم، والقسـمة، وهـي بیـان أجـزاء  المطلوبة، ومن أیة مرتبة هو، أي بیان

العلوم وأبوابها لیطلب المتعلّم في كلّ باب منها مـا یتعلـق بـه، ولا یضـیع وقتـه فـي تحصـیل 

ــیم،  مطالــب لا تتعلــق بــه، وآخرهــا الأنحــاء التعلیمیــة وهــي أنحــاء مستحســنة فــي طــرق التعل

  . 1"أحدها التقسیم، وثانیها التحلیل

الــــرؤوس الثمانیـــــة یكــــون الكتـــــاب أهــــلا بالثقـــــة والــــذیوع والانتشـــــار وتمنحـــــه  وبتــــوافر هـــــذه

 "الــــرؤوس الثمانیــــة"المصـــداقیة والشــــرعیة، مــــا یوصــــلنا إلــــى أن هنــــاك علاقــــة بــــین مقولــــة 

  .وخطاب العتبات بما یعرف به في الدّراسات النقدیة الحدیثة

ة فــي ســلطان أو وقــد یكتــب بعــض مــن لــه مرتبــ:"وجعــل الجــاحظ شــروطا للكتابــة فــي قولــه

مجـــراه، فـــلا یرضـــى بالكتـــاب حتـــى یخزمـــه دیانـــة، إلـــى بعـــض مـــن یشـــاكله أو یجـــري فـــي 

  .2"ویختمه، وربما لم یرض بذلك حتى یعنونه ویعظمه

  .من عتبات النص عند العرب قدیما بأهمیة العنوان والختم كعتبتین هنا ما یقرّ 

  

                                       
، 1996، 1رفیق العجم، علي دحروج، مكتبـة لبنـان، ج: ، تحكشاف اصطلاحات الفنون والعلوموي، نمحمد علي التها 1

 .15-14ص 
 .99-98ص  ،ت. دط،  .، د1الفكر، بیروت، لبنان، ج، دار الحیوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، 2
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العنــوان فــي التــراث العربــي بعنایــة خاصــة، لكونــه مــن أهــم العناصــر التــي تتصــدر  حظــي 

  .1الكتاب وتسبق متنه لتكشف عن مجاله المعرفي وطبیعة موضوعه وتسهم في فك رموزه

إن العنـــوان مشـــتق مـــن :" ویعـــدّ العنـــوان مـــن دعـــائم الخطـــاب العربـــي، وقـــد قیـــل فـــي شـــأنه

 تطبـع فلمـا طبعـت وعنونـت، جعـل القائـل یقـول مـن كانـت لا العنایة، لأن الكتب في القـدیم

   2"عنى بهذا الكتاب؟ ولقد عنى كتابه

فالتألیف العربي القدیم تغلبت فیه عناوین مؤلفـات العلمـاء علـى أسـمائهم، واشـتهرت الكتـب 

  .بعناوینها دون مؤلفیها

التـي طغـت مما سبق یتبین لنا أن العنونـة قـدیما عرفـت مـرحلتین، مرحلـة العنونـة الشـفاهیة 

  .3على حقبة ما قبل التدوین، والعنونة الكتابیة وبرزت مع مرحلة التدوین

ولعــلّ قــارئ الشــعر العربــي القــدیم یلحــظ بوضــوح غیــاب العنونــة لقصــائده إلــى فتــرة زمنیــة 

فعبـد االله  ،4طویلة، إلا ما كان یذكر من عنونة القصائد صوتیا أي حسب قافیتهـا أو رویهـا

لعناوین في القصائد ما هي إلا بدعة حدیثة، أخذ بهـا شـعراؤنا محاكـاة ا:" الغذامي یرى أن 

وقــد مضــى العــرف الشــعري عنــدنا لخمســة  -والرومانســیین مــنهم خاصــة-لشــعراء الغــرب 

عشــر قرنـــا أو تزیـــد دون أن یقلّـــد القصـــائد عنــاوین، ومـــن النـــادر أن تحـــدد هویـــة القصـــیدة 

  .5"-لادلالیا–صوتیا  بعنوان، وإذا حدث ذلك فإن العنوان حینئذ یكون

ونجد أن الشعر الجاهلي أفضل مثال للتجربة الثقافیة الشفاهیة، فقـد احتمـى الشـعر العربـي 

بخصائصــه الإیقاعیــة والصــوتیة مــن قافیــة أو اســتهلال لفظــي لیصــنع منهــا عنونتــه، ســواء 

                                       
  .43، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  1
 . 30، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 2
، 2007، دار التكـوین، دمشـق، شـؤون العتبـة النصـیة مغـامرة تأویلیـة فـي: في نظریـة العنـوانخالد حسین حسـین،  3

 .109ص
  .34، ص2001، 1، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، طسیمیاء العنوانبسام موسى قطوس، 4
، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار مــن البنیویــة إلــى التشــریحیة نظریــة وتطبیــق: الخطیئــة والتفكیــرعبــد االله الغــذامي،  5

  .235، ص2006 ،6البیضاء، المغرب، ط
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أو هـــي تشـــیر إلـــى : النابغـــة بائیـــة فیقـــال مـــثلا میمیـــة عنتـــرة، أو وهـــي تنســـب إلـــى شـــاعرها

  .1لامیة العرب، أو بفرادتها وهي الیتیمة :فیقال مكانتها

غزلیــة، وكــلّ ذلــك خاضــع خمریــة أو  ودع فتغــو وقــد تتحــول تلــك النســبة إلــى العنــوان الموضــ

  .2لعوامل مختلفة شهدها النص خلال تحولاته من الشفاهي إلى الكتابة

فلــم یعلقــوا فــي "مــا یلاحــظ هنــا أن العــرب القــدماء ابتعــدوا بالإجمــال عــن تســمیة القصــیدة 

كــانوا یتركونهــا حــرة فــي اختیــار مســار  ق مــن القصــیدة فضــاءها أو تفتحــه،ثریــا تســر ســقفها 

ییر النقاد، هي القصیدة جغرافیـة متعـددة المواقـع بمعارحلتها، مهما كان هذا المسار محددا 

  .3"ل الأسماء والعناوین الممكنةوالأضلاع، لها ك

ولمّا كان الشعر العربي القـدیم فـي جلّـه شـعر أغـراض ومناسـبات، فـیلاحظ أن المناسـبة أو 

الموضــوع الـــذي كانــت تقـــال فیـــه القصــیدة ربمـــا كـــان یشــكل إطـــارا لعنـــوان لــم یســـمّ، وكـــان 

ا متبلـــورة فـــي المطلـــع یســـدّ مســـدّ العنـــوان، فـــإذا تأملنـــا العتبـــة فـــي القصـــیدة الجاهلیـــة نجـــده

اتجــاهین أحــدهما یتصــل بالشــاعر، والآخــر یتصــل بــالنص الشــعري، فمــا یتصــل بالشــاعر 

قــال الشــاعر، أمــا مــا یتعلــق : تقنیــة ســردیة یســتخدمها الــراوي تتمثــل فــي بنیــة موازیــة نحــو

   ."فیمكن عد المطلع الشعري في القصیدة الجاهلیة عنوان القصیدة"بالنص الشعري 

الــذي غلــب الشــعریة تحــت مظلــة الــنص الطلعــي  توحــد كــل العنــاوینولا عجــب حینئــذ أن ت

     .4على معظم المطالع الشعریة القدیمة

                                       
، مجلـــة كلیـــة الآداب واللّغـــات، جامعـــة محمـــد خیضـــر، بســـكرة، الجزائـــر، العنـــوان فـــي ثقافتنـــا العربیـــةلعلـــى ســـعادة،  1

 .12، ص 2013، جانفي 12العدد
، 1، النــادي الأدبــي الثقــافي، جــدة، المملكــة العربیــة الســـعودیة، طتشــكیل المكــان وظــلال العتبــاتمعجــب العــدواني،  2

 .13، ص2002
  .102، صبنیاته وإبدالاتها التقلیدیة: الشعر العربي الحدیثمحمد بنیس،  3
  .09، صمرجع سابقمعجب العدواني،  4
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ومن هنا فقد كان النقاد العرب القدامى یطالبون الشعراء بتحسین مطالعهم لتكون قویة تشدّ 

  .إلیها الأسماع وتستمیل الأفئدة مشكلة حالة إغراء تشد المتلقي لمتابعة القصیدة

ین والإسلامیین تتخـذ مـن مطالعهـا، یخاصة أشعار الجاهل ىوكانت النصوص العربیة الأول

" لخولـة أطـلال"وهي مكـوّن مـن مكوناتهـا النصـیة، عنـاوین تعـرف بهـا، فنقـول مـثلا قصـیدة 

ذلك انعكـس فیمـا بعـد علـى البنیـة  أنلكعب بن زهیر غیر " بانت سعاد"لطرفة بن العبد أو 

، التـي اتخـذت مـن أسـماء مؤلفیهـا عنـاوین لهـا، كمـا هــو ىالأولـمؤلفـات التركیبیـة لعنـاوین ال

والأصمعي ) ه168ت(فضل الضبيمالالشأن بالنسبة إلى المختارات الشعریة التي صنفها 

   .1اشتهرت باسم المفضلیات والأصمعیات ، والتي)ه216ت(

فــي تسـمیة قصــائدهم والتعریــف بهـا إلــى العنونــة  اعتمـدواو لجــأوا یتضـح مــن هـذا أن العــرب 

ة وفــي هــذا الإنشــاد إعــلام وعنونــأن الشــاعر ینشــد قصــیدته إنشــادا، " غیــر المباشــرة، ذلــك

رفنـــا أن الشـــاعر قـــد یرتـــدي زیّـــا بعینـــه حـــین یریـــد إنشـــاد عذاتیـــة غیـــر مباشـــرة، خاصـــة إذا 

یعــد شــبیها بــالعلم أو قصــیدة بعینهــا فــي موضــوع بعینــه، مثــل قصــائد الهجــاء، وهــذا الــزي 

الرایة التي تعنون شیئا ممیزا، وكان الشاعر في كثیر من الأحیان ینشد القصیدة في محفل 

من محافلهم أو مجلس من مجالسهم، وقـد یلقیهـا فـي سـوق مـن أسـواقهم الأدبیـة مثـل سـوق 

 عكاظ، ومن ثـم یـوفر لهـا هـذا أو ذاك تعریفـا كافیـا بهـا وبقصـیدته وهـو تعریـف یـؤدي هـدفا

من أهداف الغایة مـن العنـوان فـي القصـیدة المعاصـرة، إضـافة إلـى ذلـك فـإن الشـاعر یعلـم 

  .2"أن المتلقین یعتمدون على سماع إنشاده للقصیدة

ومـــن بـــین العوامـــل الـــذي لـــه أثـــره فـــي عـــدم ظهـــور العنـــوان المباشـــر فـــي القصـــیدة العربیـــة 

تعدد الموضوعات الشعریة في القصیدة الواحدة وتعدد الموضوعات یـؤدي إلـى "المنشدة هو

للقصـــیدة مـــن صـــعوبة اختیـــار عنـــوان واحـــد للقصـــیدة، فكیـــف یمكـــن تحدیـــد عنـــوان واحـــد 

                                       
  .46، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر یوسف الإدریسي، 1
  .49، ص1988، 1و مصریة، طل، مكتبة الأنجالنشأة والتطور: العنوان في الأدب العربيمحمد عویس،  2
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زهیــر بــن أبــي ســلمة المطولــة ومــا : مــن مثــل معلقــةالقصــائد ذات الموضــوعات المتعــددة 

  .1"شاكلها من قصائد في العصر الجاهلي

كــون القــدماء كــانوا " العنــاوین عــن القصــائد الشــعریة إلــى إغفــالومــن الدّارســین مــن أرجــع 

یســـتعجلون ســـماع القصـــیدة أولا فلهـــذا جـــاراهم الشـــعراء وأعفـــوهم مـــن مشـــقة الوقـــوف عنـــد 

  .2"العناوین الشعریة

لّ تعــدد الموضــوعات فــي القصــیدة الواحــدة العامــل الأساســي فــي عــدم ظهــور العنــوان ویظــ

  .المباشر للقصیدة

بروكلمـان  غیر أنه لا یمكن أن نتغافل عن تسمیة بعض الشعراء القدماء لنصوصهم، فهـذا

لقصائدهم التي نورد نماذج  ءیثبت لنا في كتابه تاریخ الأدب العربي تسمیات بعض الشعرا

  :3الترتیب الزمني لوفاة أصحابهالها حسب 

ــــــع  .1 ــــــرن الراب ــــــزاري، الق ــــــد االله الف ــــــة، لأبــــــي القاســــــم محمــــــد بــــــن عب القصــــــیدة الفزاری

 .القرن الخامس المیلادي/الهجري

القصــیدة المنفرجــة أو الفــرج بعــد الشــدة، لأبــي الفضــل یوســف بــن محمــد التــوزري،  .2

 .ه513

 .ه520المجید ابن عبدون، بأطواق الحمامة، لأبي ) البشامة(القصیدة البسامة  .3

 .ه548النثریة، لأبي الحسین أحمد بن منیر الطرابلسي الرفاء، القصیدة  .4

 .ه549معرة البیت، لأبي الحكم عبید االله الباهلي المري،  .5

 ه544الخمارطشیة، لأبي الحسین بن أحمد خمارطش،  .6

 .ه568صفوة المعارف، لأبي المعالي سعد بن علي الخطیري،  .7

                                       
  .51، صالنشأة والتطور: العنوان في الأدب العربيمحمد عویس،  1
 .107، ص1998، 1، إفریقیا الشرق، المغرب، طدراسة المنجز النصي:  الشعر العربي الحدیثرشید یحیاوي،  2
  . 104-103، صبنیاته وإبدالاتها التقلیدیة: الشعر العربي الحدیثمحمد بنیس،  3
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مال الإسـلام محمـد بـن في معرفة الدّنیا والدین، لمجد محي الدین ج بستان العارفین .8

 .ه662ري، أبي بكر الوت

تـذكرة الأریــب وتبصــرة الأدیـب، لمحــد الــدّین محمـد بــن أحمــد بـن الظهیــر المراكشــي  .9

 .ه676الأربلي، 

 .ه684، نيرطاجیدة الألفیة المقصورة، لأبي الحسن حازم القالقص .10

، لشـرف الـدّین أبـي عبـد االله )وتسـمى البـردة(البریـة الكواكب الدریة فـي مـدح خیـر  .11

 .ه694أبي علي محمد بن سعید البوصري الصنهاجي، 

الصــارم القرضــاب فــي نحــر مــن ســب أكــارم الأصــحاب، لعثمــان بــن ســند المكــي،  .12

 .ه1217

فكـان "وعرف العنوان مرحلة التقدم بظهور الإسلام، وذلك بعد جمع القرآن الكـریم وتدوینـه، 

ة في تطور العنوان العربـي وطبعـه بطوابـع عربیـة إسـلامیة خاصـة، تظهـر علیهـا نقطة بارز 

إحداهما التطـور فـي صـیاغة  :على العنونة، وجاء هذا التحول من وجهتین الاسمیةسیطرة 

ــــار العنــــوان المناســــب لمضــــمون العنــــوان تتســــم بالإیجــــاز والإعجــــاز،  ــــص "والثانیــــة اختی ن

فتتمثــل فــي عنونــة القــرآن الكــریم، والثانیــة تتمثــل فــي عنونــة ، وأمــا الوجهــة الأولــى "العنــوان

  .1"سوره الكریمة

القـــرآن "ولا یوجـــد نـــص عربـــي أو غیـــر عربـــي قبـــل أو بعـــد ظهـــور الإســـلام یحمـــل عنـــوان 

إذ أن االله ســبحانه وتعــالى سـماه اســما مخالفـا لمــا كــان  -عــز وجـل–فهــو كتـاب االله " الكـریم

ســمى االله كتابــه اســما مخالفــا لمــا تســمي "ل الجــاحظ یألفــه العــرب فــي عنونــة كلامهــم، یقــو 

العرب كلامهم على المجمل والتفصیل، سمى جملته قرآنا، كما سموا دیوانـا، وبعضـه سـوره 

  .2"كقصیدة، وبعضها آیة كبیت، وآخرها فاصلة كقافیة

                                       
  .84، صالنشأة والتطور: العنوان في الأدب العربيمحمد عویس،  1
  .84المرجع السابق، ص  2
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ي كِتـَابٍ إِنَّـهُ لَقُـرْآنٌ كَـرِیمٌ  فِـ ﴿ :وبذلك سمى االله عز وجل كتابه، كما جاء في محكـم تنزیلـه

  .1﴾مَكْنُونٍ  لاَ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ 

كما أن القرآن الكریم عرف بعدة أسماء، تدل على عظمته، وعلو منزلته، كالفرقان والكتاب 

  ...المبین، التنزیل، الذكر، التذكرة، البیان

أول الأمــر ثــم مــن المحادثــات التــي كرههــا العلمــاء "رآنیــة كــانالســور الق ومــا یتعلــق بعنــاوین

انتبهــوا إلــى إباحتهــا أو اســتحبابها أخیــرا بدعــة كتابــة العنــاوین فــي رأس كــل ســورة، ووضــع 

رموز فاصلة عند رؤوس الآي، وتقسیم القرآن إلى أجزاء، فالعناوین التي كانوا یكتبونها في 

أن فیهــا بأســمائها ومــا فیهــا مــن الآیــات المكیــة والمدنیــة، كانــت لابــد  منــوهین فــواتح الســور

عامـة النـاس كـانوا  بـل تثیر معارضة عنیفة فـي الأوسـاط المحافظـة، لأن كثیـرا مـن العلمـاء

ــــیعتقــــدون أن هــــذه  الأمــــور لیســــت  ــــة، بــــل للصــــحابة فیهــــا نصــــیب غی ر قلیــــل مــــن توقیفی

  . 2"الاجتهاد

غیر أنه مع وعي الناس بضرورة معرفة أهمیة عنـاوین السـور وأسـمائها مـا لبثـت أن خفـت 

فلم یقنع الناس بكتابة تلك العناوین بل طفقوا یتفننون فـي تنمیقهـا وتـذهیبها "حدة المعارضة 

حتى أو شك الجهال أن یعتقدوا أنها جزء لا یتجزأ من الوحي القرآني ثم تجرؤوا حتـى علـى 

  .3"كتابة العناوین في رؤوس السور

وكــان اختیــار اســم الســورة أي عنوانهــا مؤسســا علــى مــا تضــمنته مــن مضــمون أســاس كثــر 

ذكــره فیهــا، أو علــى مــا ورد فیهــا مــن نــادر أو مســتغرب، وهــذا أو ذاك یحقــق الصــلة بــین 

                                       
 .79، 78، 77، الآیة سورة الواقعة 1
  .97، ص1977، 10، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طمباحث في علوم القرآنصبحي الصالح، 2
  .98المرجع السابق، ص  3
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عنـــوان الســـورة ومـــا جـــاء فـــي ســـیاقها مـــن بعـــض الـــدلالات التـــي یمكـــن إبرازهـــا مـــن خـــلال 

  .1من عنوان العنوان، ومن ثم ورد لبعض السور أكثر

ینبغــي النظــر فــي وجــه اختصــاص كــلّ ســورة بمــا :" وقــد أثــار هــذه المســألة الزركشــي بقولــه

مـن المسـمیات أخـذ أسـمائها مـن نــادر أو  سـمیت بـه، ولا شـك أن العـرب تراعـي فـي الكثیـر

أو  أو أكثــر أحكــم تخصــه، أو تكــون معــه تغرب یكــون فــي الشــيء مــن خلــق أو صــفةمســ

القصـــیدة الطویلـــة بمـــا هـــو  أوالجملـــة مـــن الكـــلام  مي، ویســـمونللمســـ أســـبق لإدراك الرائـــي

أشهر فیها، وعلى ذلك جرت أسـماء سـور الكتـاب العزیـز، كتسـمیة سـورة البقـرة بهـذا الاسـم 

لقرینــة ذكــر قصــة البقــرة المــذكورة فیهــا وعجیــب الحكمــة فیهــا، وســمیت ســورة النســاء بهــذا 

وتســمیة ســورة الأنعــام لمــا ورد فیهــا مــن فیهــا مــن كثیــر مــن أحكــام النســاء،  دردتــالاســم لمــا 

  .2"تفصیل أحوالها، وإن قد ورد لفظ الأنعام في غیرها

ومحصل القول فیما سبق أن عناوین السـور تسـتند إلـى إشـارات ودلالات بعینهـا فـي سـیاق 

  .السور، وهذا یعد علامة بارزة في صیاغة بنیة العنوان

اني فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، فـــإن العنونـــة وإذا عرّجنـــا إلـــى الحـــدیث باعتبـــاره المصـــدر الثـــ

عرفـت تطـورا بتطـور التـدوین، فـالتطور مـسّ مضـمون المصـنفات وبـدوره أثـر تـأثیرا مباشـرا 

على العنونة، وتجلّى ذلـك فـي العدیـد مـن عنـاوین المـدونات، ومـن نمـاذج هـذه العنـاوین مـا 

  : 3"العنوان في الأدب العربي"ذكره محمد عویس في كتابه 

 .لعبد االله بن عمرو بن العاص" الصادقة" الصحیفة 

 .صحیفة سمرة بن جندب 

                                       
 .88، صوالتطورالنشأة : العنوان في الأدب العربيمحمد عویس، 1
 ،2008، 1و الفضـل إبـراهیم، دار التـراث، القـاهرة، مـجبـمحمـد أ: ، تـحالبرهـان فـي علـوم القـرآنبدر الدین الزركشـي،  2

  .270ص
  .115-114، صمرجع سابقمحمد عویس،  3
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 .صحیفة همام بن منبه 

 .حدیث الزبیر بن عدي 

 .يمحدیث أبي العثراء الدرا 

 .لعبد االله بن المبارك" البر والصلة"وكتاب " المسند"وكتاب " الجهاد"كتاب  

 .لأبي عبد الرحمن محمد بن فضل" الزهد"وكتاب " الدعاء"كتاب  

 .ابن ماجة، وأبي داود والترمیذي، والنسائي سنن 

 .للإمام البخاري "التاریخ الوسط"و" التاریخ الكبیر"و" الجامع الصحیح" 

 .لابن جریج"كتاب السنن  

مـا یلاحــظ عـن بنــى عنـاوین هــذه المصـنفات أنهــا جـاءت بلغــة بسـیطة ومباشــرة وتعّبـر عــن 

  .مضمونها

الثقافــة العربیــة وذلــك بفعــل التحــولات التــي  ومــع تطــور أســالیب الكتابــة ونضــج أدبیاتهــا فــي

نتجـــت عـــن شـــیوع عملیـــة التـــدوین وتنـــامي حركـــة التـــألیف، عـــرف العنـــوان تطـــورا ملحوظـــا 

وأصــبح الاهتمــام ینصــب أكثــر علــى المجــال المعرفــي للكتــاب، فصــار المؤلــف یعلــن مــن 

اد الــذي خلالــه عــن موضــوعه، فباســتقراء عنــاوین الكتــب العربیــة القدیمــة یلاحــظ أن الإســن

كــان جــزءا مــن العنونــة ســیتراجع لصــالح بنیــات تركیبیــة جدیــدة تقــوم علــى تحدیــد موضــوع 

الكتاب والكشف عـن مجالـه المعرفـي، وكـان هـذا التحـول قـد بـدأ فـي الهیمنـة بفعـل تحـولات 

   .1ثقافیة وفكریة متعددة منذ القرن الثالث للهجرة

                                       
  .47، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  1
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فتتشـكل مـن "ظهـرات مختلفـة، اتخـذت تممن هذا یتبین لنـا أن العنـاوین فـي عصـر التـدوین 

ثلاث قبل أن تتطور بشكل مختلف فیما بعد فیـدخلها التصـنع، وتغـرق  أوكلمة، أو كلمتین 

  .1..."في توظیف المحسنات البدیعیة من جناس وسجع وغیرهما

  :2ومن الكتب القدیمة التي اعتمدت في عنوانها على السجع

حماســة الظرفــاء، مــن أشــعار المحــدثین والقــدماء، لأبــي محمــد عبــد االله بــن محمــد  

 .الزوزني لكافيالعبد 

 .، لیوسف بن قزغليحماسةمقتضى السیاسة في شرح نكت ال 

قاسم بن محمد بن عبـد الوحیـد الحماسة، لمحمد بن ) دیوان(عنوان النفاسة في شرح 

 .الفاسي بن زاكور

وبالنسبة للختم كعتبة من عتبات النص أنّه روي عن رسول االله صلّى االله علیه وسـلّم اتخـذ 

حتــى  صــلّى االله علیــه وســلّمفكــان فــي یــده  »محمــد رســول االله«خاتمــا مــن ورق نقــش علیــه 

مات، وفي ید أبي بكر حتى مات، وفـي یـد عمـر حتـى مـات، وفـي یـد عثمـان سـت سـنین، 

إلــى رجــل مــن الأنصــار لیخــتم بــه، وقیــل أنــه ســقط مــن یــد فلمــا كثــرت علیــه الكتــب دفعــه 

محمـد رسـول «عثمان رضي االله عنه فالتمسوه فلم یجدوه، فاتخذ خاتما من ورق ونقش علیه

  .3»االله

الخاتم حتـى احتـاج إلـى مكاتبـة الملـوك فـي صـلح الحدیبیـة،  صلّى االله علیه وسلّمولم یتخذ 

إلا أن یكـون مختومـا فاتخـذ خاتمـا مـن فضـة  سنة ست  فقیل له إن الملوك لا تقبل الكتـاب

  .»محمد رسول االله«ونقش علیه

                                       
 .47، صالنص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصرعتبات یوسف الإدریسي، 1
  .138-137، صالنشأة والتطور: العنوان في الأدب العربيمحمد عویس،  2
  .139ه، ص1341، المطبعة السلفیة، القاهرة، مصر، أدب الكّتابأبو بكر محمد بن یحي الصولي،  3
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لا ، كتــب إلـى ملــك الــروم فكتــب إلیــه ملــك الــروم صــلّى االله علیــه وســلّموقیـل أن رســول االله 

  .نقبل كتابا إلا مختوما

ــه قــال كــل كتــاب غیــر مختــوم فهــو أقلــف وكــان محمــد بــن عبــد  ویــروى عــن ابــن عبــاس أنّ

إذا أراد أن یختم الكتب دعـا بـدرج فیـه الخـاتم فـإذا جـيء بـه وهـو خـاتم الملـك الملك الزیات 

  .1قام قائما فأخذه إجلالا له، ثم جلس فأخرجه وختم الكتاب به ورده إلى الدرج وختم

ة مـمـن خطـط الكتابـة السـلطانیة، یسـتعمل فـي الوظـائف الملوكیـة، وهـي علا فالختم إذا هـو

مــن الضــیاع أو انتســاب مغلــوط فیــه، أو أي آفــة مــن تــدفع عــن الكتــاب العاهــات وتحفظــه 

  .2التألیف

ختم الشيء وطبعه وأثر : "ویكون الختم بوضع نقش على الكتاب، جاء في المعجم الوسیط

  .3"فیه بنقش الخاتم

وكــان الكاتــب یصــدر  «:وأیضــا مــا جــاء فــي أهمیــة الخــتم مــا أورده ابــن خلــدون فــي مقدمتــه

اسمه ویختم علیها بخاتم السلطان، وهـو طـابع منقـوش السجلات مطلقة، ویكتب في آخرها 

فیـــه اســـم الســـلطان أو شـــارته یغمـــس فـــي طـــین أحمـــر مـــذاب بالمـــاء ویســـمّى طـــین الخـــتم، 

ویطبع به على طرفي السجل عند طیّه وإلصـاقه، ثـم صـارت السـجلات مـن بعـدهم تصـدر 

یـار فـي محلّهـا باسم السلطان، ویضع الكاتـب فیهـا علامتـه أولا أو آخـرا، علـى حسـب الاخت

  .4»وفي لفظها

                                       
 .141-139، صأدب الكّتابأبو بكر محمد بن یحي الصولي،  1
ـــيفتیحـــة حســـیني،  2 ـــنص فـــي التـــراث العرب  جامعـــة الـــوادي، الجزائـــر، ، مجلـــة علـــوم اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا،عتبـــات ال

  .272، ص2014، 06، العدد06المجلد
  .218، ص 2004، 4، مجمع اللّغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، طالمعجم الوسیطإبراهیم أنیس،  3
ـــدونمحمـــد ابـــن خلـــدون،  4 ، 2004، 1، ط1عبـــد االله محمـــد الـــدرویش، دار یعـــرب، دمشـــق، ج: تـــح، مقدمـــة ابـــن خل

  .430-429ص
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ومن هذا اعتبر الختم ملزمـا فـي المكاتبـات واسـتحق أن یكـون أحـد العناصـر الأساسـیة فـي 

  .العتبات

ر كتـاب أو فصـل منـه اقتبـاس أو شـعار قصـیر فـي صـد"، وهوومن خطط الكتابة، التوقیع 

  .1"له صلة بموضوعه

وهو أن یجلس الكاتب بـین یـدي السـلطان :" ووضع ابن خلدون في مقدمته تعریفا لها بقوله

إلیــه أحكامهــا والفصــل فیهــا، فــي مجــالس حكمــه وفصــله، ویوقــع علــى القصــص المرفوعــة 

من السلطان بـأوجز لفـظ وأبلغـه، فإمـا أن تصـدر كـذلك، وإمـا أن یحـذو الكاتـب علـى  متلقاة

حب القصّة، ویحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغة یستقیم صا بیدمثالها في سجّل یكون 

  .2"بها توقیعه

 «بـن صـبیح قـال كـان أبـو سـلمة یوقـع فـي الكتـبا إسـماعیلوجاء عن أحمـد بـن محمـد بـن 

  .3»آمنت باالله وحده

كمـــا كـــان جعفـــر بـــن یحـــي یوقـــع فـــي القصـــص بـــین یـــدي الرّشـــید، ویرمـــي بالقصـــة إلـــى 

البلغاء فـي تحصـیلها للوقـوف فیهـا علـى أسـالیب البلاغـة  صاحبها، فكانت توقیعاته یتنافس

  .4وفنونها

  

                                       
 .30، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 1
  .430، صمقدمة ابن خلدونمحمد ابن خلدون،  2
 .134، صأدب الكّتابأبو بكر محمد بن یحي الصولي، 3
  .430، صمرجع سابقمحمد ابن خلدون، 4
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وقد جعلوها أنواعا متعددة فمن ذلك التوقیعات التي تكون عبارة عـن جملـة، ومنهـا مـا یـأتي 

بالحرف الموحد، ومـن التوقیـع مـا یكـون بالآیـة القرآنیـة، أو البیـت الشـعري، ومنهـا مـا یوجـد 

  .1متحف أثري أو معلمة حضاریةمنقوشا على مبنى معماري أو 

یتبین من هذا إلى أن التوقیعات إحدى عناصر عتبـات الـنص، وحـرص فیهـا العلمـاء علـى 

  . الدقة والإیجاز

وإذا انتقلنا إلى عتبة اسـم المؤلـف، فإننـا نجـد أن الخطـاب النقـدي القـدیم اهـتم بهـا واعتبرهـا 

، حیــث "اللانــص"وتمیــزه عــن أحــد المحــددات الأســاس للــنص التــي تلازمــه وتتعــالق معــه، 

فـي الثقافــة العربیـة الكلاســیكیة، لا ": "خالكتابـة والتناســ"لیطــو فـي كتابــه یقـول عبــد الفتـاح كی

كي یعتبر نصّـا، ینبغـي فضـلا عـن ذلـك، أن ) انتظام خاص(یكفي لقول ما أن یتوفر على 

الــنص یصــدر عــن، أو أن یرقــى بــه إلــى قائــل یقــع الإجمــاع علــى أنــه حجّــة، حینئــذ یكــون 

  .2"كلاما مشروعا ینطوي على سلطة وقولا مشدودا إلى مؤلف حجّة

ولذلك فالنص هو الخطاب الصادر عن مؤلف حجة، أي معترف بمكانتـه الأدبیـة وسـلطته 

  .الرمزیة

وتعتبــر قضــیة إســناد النصــوص إلــى أصــحابها لیســت مــن الأمــور المســتعجلة عنــد العــرب، 

ـــم تعـــرف مـــع ظهـــور الإســـلام وبســـب ب تطـــور حركـــة الإنتـــاج الأدبـــي والتـــألیف ذلـــك أنهـــا ل

العلمــي، بــل ظهــرت مــن قبــل فــي الجاهلیــة وتنامــت عبــر أزمنتهــا، واتخــذت وجوهــا متعــددة 

  .3نتیجة تأثر العرب بعوامل مختلفة

                                       
  .31-30، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 1
عبد السلام بن عبد العالي، دار التنویر : ، ترمفهوم المؤلف في الثقافة العربیة: الكتابة والتناسخعبد الفتاح كیلیطو، 2

  .14-13ص، 1985، 1للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط
 .36، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  3
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الأمر الذي یكاد البحث العلمي الدقیق یجمع إلـى ترجیحـه أن الإسـناد فـي الروایـة "غیر أن 

 اأخـذو ن، وأن العلمـاء الـرواة مـن رجـال الطبقـة الأولـى الأدبیة والشعر خاصـة، شـيء قـد كـا

الشعر الجاهلي بالروایـة عمـن قـبلهم، وإن كـان تلامـذتهم مـن بعـدهم قـد أغفلـوا الـنص علـى 

سـألت ابـن  «:الإسناد قبل هذه الطبقة الأولى، ومنها أن الأصمعي أورد شعرا هُذَلیّا ثم قـال

  .1»أبي طرفة عن هذا فلم یعرفه، ولم یكن عند أبي عمرو فیها إسناد

مــا یلاحــظ هنــا أن عتبــة اســم المؤلــف كانــت حاضــرة فــي الخطابــات القدیمــة وأولوهــا عنایــة 

  .خاصة في نصوصهم

ومن مكونات العتبات في القدیم، تصدیر النص الذي هیمن على نحـو لافـت فـي نصـوص 

تاب، فكان یطلق في أحیان عدیدة على فواتح النصوص سواء أكانـت الرعیل الأول من الك

، )ه255ت(أشــعارا أم رســائل أم كتبــا، ویكفــي للتأكــد مــن ذلــك العــودة إلــى البیــان والتبیــین 

جریدة القصر وجریدة ) ه356ت(، الأغاني للأصفهاني )ه335ت(أدب الكتاب للصولي 

  .عیین استهلال المصنفات وتسمیتهافته لتالتي وظ، 2)ه597(العصر للعماد الأصفهاني 

) فاتحـــة الكتـــاب(والقــدماء كـــانوا یســـمون صــدور مؤلفـــاتهم بالخطبـــة والاســتفتاح أو الفاتحـــة 

  .وتشیر جمیعها إلى أول الكتاب اوالمقدمة أیضا، وهذه التسمیات عندهم تؤدي معنى واحد

مــــن خــــلال ویلاحــــظ علــــى تصــــدیرات المســــلمین لكتــــبهم تأثرهــــا بالخطــــاب الــــدیني، وذلــــك 

ــ والحمدلــة، حتــى قبــل  والتصــلیة البســملة: التــي تســتفتح بهــا، ومــن أبرزهــا ىالعناصــر الأول

أدب "وهـذا مـا جـاء فـي ، 3بدایة حركـة التـألیف، دأب الكتـاب علـى اسـتفتاح كتـبهم بالبسـملة

ل بــن حبــاب الجمحــي عــن ابتــداء الكتــاب ســألت أبــا خلیفــة الفضــ:" لصــولي یقــولل" الكتــاب

من الرحیم فقال سأل ابن عائشة عبید االله بن محمد بن حفص عن ذلك فقال سم االله الرحبب

                                       
 .275، ص1988، 7، دار الجیل، بیروت، لبنان، طمصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیةناصر الدّین الأسد،  1
 . 29، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي، 2
 .30المرجع السابق، ص 3
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وكــان النبــي صــلّى االله  »باســمك اللهــم «حــدثني أبــي أن قریشــا كانــت تكتــب فــي جاهلیتهــا 

فـأمر النبـي صـلّى  »اهاسبسم االله مجراها ومر « كذلك ثم نزلت سورة هود وفیها م علیه وسلّ 

فجعـل ذلـك فـي صـدر الكتـب إلـى ... »بسـم االله« هكتبـ االله علیه وسلّم بأن یكتب في صـدر

مـــن القـــرآن إلا فـــي أول ســـورة  ســـورة فـــي أول كـــل بســـم االله الـــرحمن الـــرحیمالســـاعة وكتـــب 

     .1"التوبة

مــن  مــا تعلــق بالمقدمــة والخاتمــة، لمــا لهمــا"مظــاهر العتبــات عنــد العلمــاء قــدیما ولعــلّ أهــم 

فنیـــة  اا بعـــد لتأخـــذ أبعـــادمـــخصوصـــیات ممیـــزة، ولارتباطهمـــا بأصـــول دینیـــة، وتطـــورت فی

  .2"وبلاغیة

فالمقدمـة تعتبـر المــدخل الـرئیس والطبیعـي إلــى أغـوار الــنص، فضـلا عـن كونهــا تمثـل كــلاّ 

–جامعــا لعناصــر وجزئیــات عدیــدة، وأن القیمــة الأســاس للمقدمــة فــي التــراث العربــي تهــم 

  .3إنتاجه وتلقیه یيالمجال الدلالي للنص، ومستو  -الأولىبالدرجة 

والمتعــارف علیــه أن ثمــة نصــوص كثیـــرة حــددت المكونــات الموضــوعیة للمقدمــة، وعینـــت 

كشاف اصطلاحات الفنـون "وظائفها في التراث العربي ومن أشهرها ما تناوله التهانوي في 

  .سابقافي شرحه للرؤوس الثمانیة وهذا ما تم تناوله " والعلوم

والعلمـاء العـرب قـدیما لـم یكونـوا یطلقـون علـى مقـدمات كتـبهم مصـطلح مقدمـة بـل مـا ثبــت 

  .4للدلالة على المقدمة" خطبة"عنهم هو مصطلح 

                                       
  .32-31، صأدب الكّتابأبو بكر محمد بن یحي الصولي،  1
  .31، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال،  2
  .47،  ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  3
 .38، صمرجع سابقعبد الرزاق بلال،  4
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وكــان المصــنفون العــرب واعــین، أشــد مــا یكــون الــوعي بأهمیــة المقدمــة ووظائفهــا وأدوارهــا 

م على احتـرام كثیـر مـن القواعـد التـي واتفقت مقدماته ،المتمیزة وسلطتها الخطابیة الإقناعیة

  :1تبدو أساسیة في بناء ومعماریة المقدمة ومنها

 .الحرص على حسن الصیاغة والدیباجة 

 .عدم الإطالة في المقدمة 

الحـــرص علــــى ضـــرورة انســــجام مـــا تحتویــــه المقدمـــة مــــن معلومـــات مــــع موضــــوع  

 .الكتاب

، لأنهــا آخــر مــا یعلــق بالأســماعأمــا الخاتمــة فاشــترطوا أن تكــون حســنة جیــدة بلیغــة هادفــة 

خاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق بالنفس لقرب العهـد بهـا، " :ویقول في ذلك ابن رشیق

  .2"فإن حسنت حسن، وإن قبحت قبح

یجـب علـى الشـاعر والنـاثر أن یختمـا كلامهمـا بأحسـن خاتمـة، فإنهـا : "وأیضا جاء فـي هـذا

آخر ما یبقى في الأسـماع، ولأنهـا ربمـا حفظـت مـن دون سـائر الكـلام فـي غالـب الأحـوال، 

  .3"اوجزالتهفیجب أن یجتهد في رشاقتها، ونضجها، وحلاوتها، 

موا بمفهوم المصطلح قدیما وعرفـوا قیمتـه، إلیه في الأخیر أن العرب اهت الإشارةوما ینبغي 

فكان في البدایة على شكل إشارات وتوجیهات متناثرة في مصنفات عامة، ولكـن بعـدها إذا 

تصفحنا كتب لنقد العربي القدیم في المشرق والأنـدلس سـنجد مصـنفات كثیـرة تهـتم بعتبـات 

ا، لاســیما عنــد الــنص المــوازي وتحــدد قواعــد كتابــة النصــوص، وضــوابط تفصــیل خطاباتهــ

الكاتــــب  أدبالكتــــاب الــــذین عــــالجوا موضــــوع الكتــــاب والكتــــاب كــــابن قتیبــــة فــــي مصــــنفه 

                                       
  .41-39، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال،  1
بیــروت،  ،محمــد قرقـزان، دار المعرفـة: ، تـحالعمــدة فـي محاســن الشـعر وآدابــهأبـو علـي الحسـن بــن رشـیق القیراونـي،  2

  .389، ص1988لبنان، 
، الشـبكة العربیـة )الأخبـار والكرامـات والطـرف(القصـیر فـي التـراث العربـي الإسـلاميعتبـات المحكـي الهاشم أسمهر،  3

  .45، ص2008، 1للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط
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والكلاعي وابن وهـب الكاتـب وابـن الأثیـر ومحمـد علـي التهـانوي، والصـولي مـثلا فـي كتابـه 

وكیفیـة  التحبیر والتـرقیش،ركز كثیرا على العنونة، وفضاء الكتابة وأدوات " : "أدب الكتاب"

  .1"ر والتقدیم والتختیمالتصدی

  .ما یبین هنا على أن العرب قدیما اهتموا بالمفهوم رغم عدم ورود مصطلح العتبات

مــن خــلال مــا ســبق تقدیمــه حــول العتبــات فــي التــراث العربــي وعلــى أهــم أشــكال العتبــات 

ن قــدیما، ســنحاول فیمــا یلــي الوقــوف علــى مفهــوم العتبــات عنــد النقــاد العــرب المحــدثین مــ

  .ربیة التي تعدّ اللبنة الأولى في هذا المجالاستفادتهم من الدّراسات الغحیث 

  :العتبات في النقد العربي الحداثي.ب

حاز المصطلح النقدي مكانة أساسیة في حقل الأبحاث والدّراسات النقدیة العربیة الحدیثـة، 

ي منهج من عدة لدوره الفعّال في تأطیر مقاربة النصوص وعلمنة تحلیلها، فلا یكاد یخلو أ

إجرائیــة مصــطلحیة ومفهومیــة یســتند إلیهــا فــي بنــاء طرحــه وتشــیید بنائــه، فالمصــطلح هــو 

  .جوهر المنهج ونتاج إسهامات الدّارسین، ونجاحا لأفكارهم وجهودهم

بــــا بـــــلا "حیــــث تشــــهد الســــاحة النقدیـــــة العالمیــــة عامــــة والعربیــــة علـــــى وجــــه الخصــــوص 

دوامة ضبط مرجعیتها المعرفیة وكفاءاتهـا العلمیـة،  مصطلحیا، وتململا منهجیا، أدخلها في

بــع ذاكــرة المصـطلحات والحفــر فــي منابتهــا همیــة، وآلیاتهــا التحلیلیـة، قصــد تتوأجهزتهـا المفا

الأصلیة، قصد وضع مقابلات ترجمیة لها، تقـدرنا علـى فهمهـا وتفهیمهـا، وتوصـیل معناهـا 

  .2"للمخاطبین بها، والمشتغلین علیها

                                       
  .07، ص2016، 2الألوكة، الإسكندریة، طشبكة ، عتبات النص الأدبي: شعریة النص الموازيي، و جمیل حمدا 1

، 2008، 1، منشــورات الاخــتلاف، الجزائـــر، طلــنص إلـــى المنــاصجیـــرار جینیــت مــن ا: عتبــات عبــد الحــق العابــد،2

 .19ص
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هــذه المصــطلحات النقدیــة التــي لقیــت اهتمامــا واضــحا فــي الســاحة النقدیــة  ولعــل مــن أبــرز

ـــات   : عـــرف فـــي الاصـــطلاح الفرنســـي بــــ مـــا ، أو)seuil(العربیـــة، نجـــد مصـــطلح عتب

paratexte.  

فقد اهتم النقد العربي الحدیث بموضوع العتبات، نظـرا لأهمیتهـا فـي إضـاءة وكشـف أغـوار 

نتیجـة تفاعـل مجموعـة مـن المكمـلات المتمـة لنسـیجه، النص، وباعتبار أن النص لیس إلا 

  .وأن كل نص بحاجة إلى ظل، ثم أن العتبات تحقق للنص جزءا كبیرا من جمالیاته

ــا مــن ظــواهر أدبیــة ونقدیــة  وحظیــت العتبــات باحتفــاء نقــدي كبیــر مــع جملــة مــا انتقــل إلین

  .غربیة ضمن الاحتكاك الثقافي

المطصــلح الــذي  paratexteلح طصــنلحــظ مــا أحدثــه مة، فــإذا تتبعنــا الســاحة النقدیــة العربیــ

مـــــن اضـــــطرابات فـــــي الترجمـــــة، مـــــا تولـــــد عنـــــه فوضـــــى ) seuilsعتبـــــة (یســـــتظل بالمجـــــاز

ونشــیر إلــى أن مشــكلة تحدیــد المصــطلح لا تقتصــر علــى اللغــة العربیــة فقــط، . مصــطلحیة

  .وإنما شملت كل اللّغات لكون المصطلح مرنا وسریع التطور

  :الاضطراب في الترجمة إلى مجموعة من العوامل نذكر منهاویعود هذا 

 .الاعتماد على الترجمة القاموسیة الحرفیة 

 .اعتماد المعنى وروح السیاق الذي وظف فیه في اللغة الأصلیة 

اخــتلاف المرجعیــة الثقافیــة التــي ینهــل منهــا بلــدان المشــرق العربــي وبلــدان المغــرب  

 .العربي

 .بین النقاد العرب في نقل المصطلحات الدخیلةانعدام التواصل والتنسیق  

 .غیاب التنسیق بین الهیئات والمجامع اللغویة ومؤسسات التعریب 
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نیت، ونزلـه فـي مقولاتـه، بعـد یأن نظر له ج" وحسب رأي لعموري زاوي أن المصطلح ومنذ

أن بســـط مفهومـــه، وبـــین تمفصـــلاته الإجرائیـــة مـــا یـــزال یتـــأرجح اصـــطلاحا عنـــد الاشـــتغال 

    .1"نقدي حال ترجمته وتلقیه في المنظومة النقدیة العربیةال

في النقد العربي الحـدیث بتسـمیات عدیـدة، والتـي " paratexte"المصطلح الفرنسي عرف وقد

خطـاب المقـدمات، عتبـات الـنص، النصـوص :"تعرض لها في العدید من المؤلفـات منهـاسن

الــنص، المنــاص، ملحقــات الــنص، المصــاحبة، المكمــلات، النصــوص الموازیــة، ســیاجات 

أسـماء عدیـدة لحقـل معرفـي واحـد أخـذ یسـترعي :" وهي، ..."المحیط النصي، أهداب النص

اهتمام الباحثین والدّارسـین فـي غمـرة الثـورة النصـیة التـي تعتبـر إحـدى أهـم سـمات تحـولات 

 ةالقـــراءالخطــاب الأدبـــي بشـــكل خــاص، والخطابـــات المعرفیـــة التـــي تقتســم معـــه إشـــكالیات 

  .2"والتفاعل والإقناع والتواصل بشكل عام

إلــى إن التعــدد فــي " فــي تلقــي المصــطلح النقــدي الإجرائــي"ویشــیر لعمــوري زاوي فــي مقالــه

وضــع المقـــابلات الترجمیـــة للمصـــطلح مـــرده ذلــك التحصـــیل المتنـــوع لجملـــة المعـــاني التـــي 

، ...ومصـــاحبومحـــاذ، ، وشـــبیه، ومماثـــل، ومحـــیط، بـــین مـــواز) para(تحیـــل إلیهـــا كلمـــة 

فانسجت هذه الدلالات على الصیاغة المصطلحیة عند فعل الترجمـة، ولـذلك وجـدنا بعـض 

  . 3"هذه الترجمات عند عدد من النقاد المعاصرین دائرة بین الاتفاق والاختلاف

ویعدّ الباحث سعید یقطین من أوائل الباحثین العرب الذین تعرضوا لمفهوم العتبات ووضـع 

ویقصـد  "القـراءة والتجربـة"فـي كتابـه " المناصصـات"بــ "paratexte"صـطلح حدّ له، ویتـرجم م

تلك التي تأتي على شكل هوامش نصیة للـنص الأصـلي، بهـدف التوضـیح أو التعلیـق :"بها

                                       
،  2011، جوان 11، العدد10، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، المجلد في تلقي المصطلح النقدي الإجرائيلعموري زاوي،  1

  .24ص
  .21، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال،  2
  .29، ص مرجع سابقلعموري زاوي، 3
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ات خارجیـــة ویمكـــن أن تكـــون داخلیـــة صـــأو إثـــارة الالتبـــاس الـــوارد، وتبـــدو لنـــا هـــذه المناص

  .1"غالبا

وهـي البنیـة النصـیة التـي ) "انفتـاح الـنص الروائـي(فـي كتابـه " المناصة"مصطلح ویستعمل 

تشترك وبنیة نصیة أصـلیة فـي مقـام وسـیاق معینـین، وتجاورهـا محافظـة علـى بنیتهـا كاملـة 

ومستقلة، وهذه البنیة النصیة قد تكون شـعرا أو نثـرا، وقـد تنتمـي إلـى خطابـات عدیـدة، كمـا 

  .2"یقا على مقطع سردي أو حوار وما شابهقد تأتي هامشا أو تعل أنها

وتبنیـه لمصـطلح " المناصصـات"مـر فـي اسـتعماله لمصـطلح هنـا یسـتدرك الأ فسعید یقطـین

ــه"المنــاص"  بإشــاراتتحــدثنا عــن المناصــات الداخلیــة والخارجیــة «:، وهــذا مــا جــاء فــي قول

المصـدر ، وفككـت إدغامهـا لتشـخیص التمـایز بـین "المناصصـات"سریعة وكنت قد سمیتها 

ونبهنــي الأســتاذ  ،الإدغــامواســم الفاعــل علــى الــرغم مــن أننــي كنــت أعــي أنّــه لا یجــوز فــك 

تبین لي أن ) علم الصرف(مشكورا إلى عدم الجواز، ولما عدت إلى كتاب  أحمد الإدریسي

هــــو " نــــاص"الاشــــتراك والجــــوار بــــین النصــــین وأن مصــــدر  تــــأتي لإفــــادة) فاعــــل(صــــیغة 

  .3»"مناص"، وأن اسم الفاعل منها هو "مناصة"

مــن الــنص إلــى "فــي كتبــه اللاحقــة فمــثلا فــي كتابــه" المنــاص"وبعــد ذلــك یوظــف مصــطلح 

یـذكر ذلـك عنـد تحدیـده للمتعالیـات النصـیة، ثـم یعـود إلـى اسـتعماله عنـدما " النص المترابط

اع المتعـددة التـي رصـدها البـاحثون التـي تتحقـق فـي أي نـص، وتشـارك فـي تكلم على الأنو 

  .4تفاعله

                                       
  .208، ص1985، 1، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، طالقراءة والتجربةسعید یقطین،  1
  .99ص ،النص والسیاق: انفتاح النص الروائيسعید یقطین،  2
  .102المرجع السابق، ص  3
المركـز الثقـافي العربـي، الـدار ، جمالیـات الإبـداع التفـاعليمـدخل إلـى : من النص إلى النص المتـرابطسعید یقطـین،  4

  .106-96ص ، 2005، 1طالبیضاء، المغرب، 
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عنـد  بصورة خاصة، وهذا "المناص"یستعمل مصطلح " السرديالروایة والتراث "وفي كتابه 

  .1ووقوفه على عناوینها ومقدمتها لواسیني الأعرج" نوار اللوز"تطرقه ودراسته لروایة 

للدلالة علـى مصـطلح ) النص الغائب(في كتابه) مصطلح المناص(كما وظف محمد عزام 

"paratexte" لأنمــاط التعــالي النصــي، ویجــده فــي العنــاوین، والعنــاوین ، وذلــك عنــد تحدیــده

  .2الفرعیة، والمقدمات، والخواتیم، والصور، وكلمات الناشر

وإشــكالیة " بـرج الســعود("مقالــه فـي ) المنــاص(ویتبنـى عبــد العـالي بوطیــب نفـس المصــطلح 

ــــاریخي ــــي والت ــــأتي أهمیــــة هــــذا المنــــاص :" فــــي قولــــه ) العلاقــــة بــــین الروائ  )paratexte(وت

  .3..."الضروري لقراءة الروایة

عتبـات جیـرار جینیـت ("ویسـتخدم هـذا المصـطلح كـذلك عبـد الحـق بلعابـد فـي عنـوان كتابـه 

  .4")من النص إلى المناص

فـي " قصد رفع قلق المصـطلح النقـدي"الاستعمال ضمن دراسة له عنوانها ویعود إلى نفس 

  .5أحد عناصر هذه الدراسة

بمصــــطلح ) paratexte(مــــن جهــــة أخــــرى نجــــد مجموعــــة مــــن البــــاحثین یقــــابلون مصــــطلح 

وهي من الترجمات الشائعة، ومنهم الناقد محمد بنیس الذي استخدم هذه ، )النص الموازي(

                                       
المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، المغـرب، ، من أجل وعي جدید بالتراث: الروایة والتراث السرديسعید یقطین، 1

  .50ص، 1992، 1ط
 .41، صالشعر العربي تجلیات التناص في: النص الغائبمحمد عزام، 2
، مجلــة المناهــل، وزارة الشــؤون الثقافیــة، بــرج الســعود وإشــكالیة العلاقــة بــین الروائــي والتــاریخيعبــد العــالي بوطیــب، 3

  .63، ص1997، 55المملكة المغربیة، العدد 
  .28، صجیرار جینیت من النص إلى المناص: عتباتعبد الحق بلعابد،  4
، مجلة علامات فـي النقـد، النـادي الثقـافي بجـدة، السـعودیة، المجلـد قلق المصطلح النقديقصد رفع عبد الحق بلعابد،  5

  .186، ص 2005، 58، الجزء 15
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، ونشـیر إلـى )بنیاته وابدالاتها التقلیدیة: الشعر العربي الحدیث(سوم الترجمة في كتابه المو 

  .1أنه تم التطرق لهذا المفهوم سابقا

الشــعر (فــي كتابــه ) الــنص المــوازي(المصــطلح  هــذاواســتعمل الباحــث رشــید یحیــاوي أیضــا 

   .2)نجز النصيمدراسة في ال: العربي الحدیث

لقـــد اخترنــا مواجهـــة الشـــعر :"فــي قولـــه )الــنص المـــوازي(كمــا تبنـــى نبیــل منصـــر مصـــطلح 

  .3"العربي المعاصر من مكان النص الموازي

الـنص (الذي تبناه أحمد المنادي في دراسته الموسـومة ) النص الموازي(نبقى مع مصطلح 

هـــذا الاصـــطلاح  یطلـــق:"وهـــذا مـــا جـــاء فـــي قولـــه) أفـــاق المعنـــى خـــارج الـــنص: المـــوازي

علــى جملــة عناصــر تحــیط بــالنص أو المؤلــف، بمثابــة بیانــات، إمــا  »النصــوص الموازیــة«

توضـــیحیة أو توجیهیـــة أو مرجعیـــة أو تجنیســـیة، ویـــدخل فیهـــا العنـــوان، والمقدمـــة وبیانـــات 

  .4النشر

وذلــــك بعــــد طرحــــه لمجموعــــة مــــن ) الــــنص المــــوازي(ي مصــــطلح و واختــــار جمیــــل حمــــدا

ویقــول فـــي ) الـــنص المــوازي؟ لمــاذا(المصــطلحات عنــد مجموعـــة مــن البــاحثین فـــي مقالــه 

، أو الملحقـات النصــیة )le paratexte(لـذا أفضــل مصـطلحي الـنص المــوازي لترجمـة :"ذلـك

  .على غرار ترجمتي، محمد بنیس، ومحمد خیر البقاعي، وإن كان النص الموازي أفضل

                                       
 .77، صبنیاته وإبدالاتها التقلیدیة: الشعر العربي الحدیثمحمد بنیس، 1
  .13، ص دراسة المنجز النصي:  الشعر العربي الحدیثرشید یحیاوي، 2
، 2007، 1، دار توبقـال للنشـر، الـدار البیضـاء، المغـرب، طالموازي للقصیدة العربیة المعاصـرةالخطاب نبیل منصر، 3

  .01ص
، مجلـة علامـات، النـادي الأدبـي الثقـافي بجـدة، السـعودیة، آفـاق المعنـى خـارج الـنص: النص الموازيأحمد المنـادي،  4

  .139، ص2007، 61، الجزء 16المجلد 
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فــالنص المــوازي عبــارة عــن عتبــات مباشــرة، وملحقــات وعناصــر تحــیط بــالنص ســواء مــن 

الخــارج، وهــي تتحــدث مباشــرة أو غیــر مباشــرة عــن الــنص، إذ تفســره وتضــيء الــداخل أم 

وتشـكل العناصـر الموازیــة . جوانبـه الغامضـة، وتبعـد عنـه التباسـاته ومــا أشـكل علـى القـارئ

في الحقیقة نصوصا مستقلة، فالخطاب المقدماتي ما هو في الحقیقة إلاّ نص مستقل بذاته 

  . 1"ظائفله بنیته الخاصة ودلالات متعددة وو 

مـن المؤكـد أن :"حیـث یقـول) النص المـوازي(ري مصطلح استعمل عبد الفتاح الحجمكذلك 

، ولـذلك le paratexteتحلیل العتبات یرتبط بالاختبارات التي یقدمها تصور النص المـوازي  

فـــإن التوجـــه العـــام لهـــذا التصـــور یأخـــذ بالاعتبـــار خاصـــیة التجـــنس كمـــدخل أولـــي لتقریـــب 

  .2"النصي وفهمها في إطار شموليموازي علائق النص بال

یقابـل " دراسـة أجناسـیة: الأدب العربـي الحـدیث"فتجـده فـي كتابـه  أمّا الدكتور أحمد سـماوي

أن تشغیل مفهوم النص الموازي :" في قوله) النص الموازي(بـ  )paratexte(أیضا مصطلح 

  .3"الذي لم تكن شعریة أرسطو، ولا شعریة العرب لتأخذ به

ــــحمیــــد لحم ویتــــرجم ــــه )paratexte( داني مصــــطلحی ــــنص الأدبــــي"فــــي مقال إلــــى " عتبــــات ال

إن مصـــطلح النصـــوص الموازیـــة الـــذي :"حیـــث یقـــول فـــي هـــذا) الـــنص المـــوازي(مصـــطلح 

وضعه جیرار جینیت یتضمن إشارة تبعد إلى حدّ ما فكرة التفاعـل بـین العتبـات والنصـوص 

ي أنّهـــا تقصـــي فكـــرة الاتصـــال، ولـــذلك تحمـــل معنـــى الانفصــال، أالمرتبطــة بهـــا، فـــالموازاة 

فاستعمالنا للمصطلح لا ینبغي أن یؤخذ بحرفیته فالعلاقة القائمـة بـین العتبـات، والنصـوص 

                                       
. 15:00، 16/09/2019: ق.مجلــة نــدوة الإلكترونیــة، ت ،)مقــال رقمــي(المــوازي؟ لمــاذا الــنص جمیــل حمــداوي،  1

https://www.arabicnadwah.com/articles/muwazi-hamadaoui.htm  
2
  .09، ص1996، 1، شركة الرابطة، الدار البیضاء، طالبنیة والدلالة: عتبات النصعبد الفتاح الحجمري،  
  .35، ص2003، مركز النشر الجامعي، تونس، دراسة أجناسیة: الحدیثالأدب العربي أحمد السماوي،  3



  المفهوم اللغوي والنقدي للعتبات                                                       :       الفصل الأول

  
66  

التــي تنتمــي إلیهــا هــي علــى الأصــح علاقــات تفاعلیــة، دون أن ینفــي ذلــك وجــود اســتقلالیة 

  .1"نسبیة لكل جانب

عنــد ) الملحقــات النصــیة(مصــطلح  )paratexte(ومــن الترجمــات التــي عــرف بهــا مصــطلح 

الناقــد الســوري محمــد خیــر البقــاعي فهــو یعتبــر العتبــات حواشــي وهــوامش وملحقــات نصــیة 

  .2تحیط بالنص المركزي وتتصل به من الداخل ومن الخارج

فـي  یقول" محیطیة النص"وهي  )paratexte(ویفضل ولید الخشاب ترجمة أخرى لمصطلح 

أو العـرض (صوص المحیطة بـه فـي الوسـیط الواحـد، كالكتـابالعلاقة بین النص والن:" هذا

، یشمل محیط النص، العنوان والعناوین الجانبیـة أو التحتیـة، المقـدمات والتمهیـد )المسرحي

والخاتمة، وما قد یوجّه الخطاب للقارئ معنونا إلى القارئ أو قبل أن یقرأ هـذا الكتـاب، كمـا 

  ".ومیشمل الهوامش والاهداءات والغلاف والرس

 وهــو حســب رأیــه یتضــمن )paratexte( فهنــا ولیــد الخشــاب یعطــي مفهومــا شــاملا لمصــطلح

مقـابلا ) یطحـالـنص الم(كل ما یحیط بالنص وما هو خارج عنه، ما جعله یختار مصـطلح 

  .paratexte(3( لمصطلح

وهـذا مـا جـاء " محـیط الـنص"بمصـطلح  )paratexte( ویقابل الباحث أحمد یوسف مصـطلح

أشـــار جیـــرار جینیـــت فـــي كتابـــه " ســـیمیائیة العتبـــات النصـــیة"فـــي مقـــال لـــه تحـــت عنـــوان 

-وهـو یشـكل" عتبـات"الـذي سیصـبح فیمـا بعـد  )paratexte(إلـى محـیط الـنص " تطریسـات"

مظهــرا مــن مظــاهر النصــیة المتعالیــة التــي تتضــمن جــامع الــنص وتتجــاوزه فــي  -فــي نظــره

أقـرب إلـى الدقـة مـن  )para( إنه مفهوم مازال یلتبسه الغمـوض، لأن المحـیط...نفسه  الآن

                                       
  .23، صبحث نظري: عتبات النص الأدبيحمید لحمیداني،  1
2
، 1996، 83، مجلــة الفكــر العربــي، بیــروت، العــدد أزمــة المصــطلح فــي النقــد الروائــي العربــيمحمــد خیــر البقــاعي،  

  .84ص
  .17المجلس الأعلى للثقافة، الإسكندریة، مصر، د ط، د ت، ص، دراسات في تعدّي النصولید الخشاب،  3
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)seuil(  ،حتــى وإن كــان یــوحي لنــا مفهــوم المحــیط بمــا هــو هامشــي ومقابــل لمــا هــو مركــزي

  .1وذلك بخلاف ما هو علیه محیط النص من أهمیة ولا سیما ما تعلق بعلم العنوان

الفوضــــى "فــــي كتابــــه ) paratexte(ویقـــدم لنــــا عبــــد الــــرحیم العــــلام مقـــابلا آخــــر لمصــــطلح 

نعمـد فـي هـذه المـرة إلـى اقتـراح ترجمـة : "ویقول فـي هـذا) ات النصیةیالمواز (وهو ) الممكنة

مثلــه فــي ذلــك مثــل مــا تــم اقتراحــه بالموازیــات فــي صــیغة الجمــع، ) le paratexte(مصــطلح

یبقـى ) le paratexte(بالنسـبة لمصـطلح اللسـانیات والسـردیات وذلـك بنـاء علـى كـون مفهـوم 

" موازیـــات"عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن العناصـــر الموازیـــة والمحیطـــة بـــالنص، ومـــن ثـــمّ فهـــي 

خ النشـر، اسم المؤلف، العنوان الفرعـي، المیثـاق، اسـم السلسـلة، اسـم الناشـر، تـاری: (نصیة

   .2")المقدمة، التذییل، كلمة الغلاف، الاستجوابات، الحوار، الإهداء

ـــه لكتـــاب ـــاتن فـــي ترجمت المصـــطلحات المفـــاتیح " (دومینیـــك مـــا نغونـــو"ویضـــعنا محمـــد یحی

 )paratexte(مقــابلا للمصــطلح) المــتن(أمــام مصــطلح الــنص المصــاحب) لتحلیــل الخطــاب

موعـة الملفوظـات التـي تحـیط المصـاحب علـى مجیطلـق لفـظ الـنص :"وهو ما جاء في قوله

إن الـنص المصـاحب إلخ، ...عنوان، العنوان الفرعي، التقدیم، فهرس الموضوعاتال:بالنص

  .3"مجعول لإجلاء حضور النص وضمان حضوره في العالم وتلقیه واستهلاكه

                                       
، مجلة اللّغـة والأدب، معهـد اللّغـة العربیـة وآدابهـا، مقاربة في خطاب الإهداء: سیمیائیة العتبات النصیةأحمد یوسف، 1

  .170، ص2001، أفریل 15جامعة الجزائر، العدد 
، 2001، 1، دار الثقافـــة، المغـــرب، طســـرد العربـــي الحـــدیثدراســـات فـــي ال:الفوضـــى الممكنـــةعبـــد الـــرحیم العـــلام،  2

  .17ص
، 1محمـد یحیــاتن، منشـورات الاخـتلاف، الجزائــر، ط: ، تـرالمصــطلحات المفـاتیح لتحلیــل الخطـابدومینیـك مـا نغونـو، 3

  .91، ص2008
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" ر فـالیطبرنـا"فـي ترجمتـه لكتـاب " دّورشـید بنحـ"مة دائمـا وهـذه المـرة مـع ومع الكتب المترج

  .1بالنص المحاذ )paratexte(یقابل مصطلح) النص الروائي تقنیات ومناهج(

تطلــب مراعــاة جملـة مــن الطقــوس خول إلــى عـالم المتخیــل والحبكـة یأن الــدّ :"ویـرى فــي ذلـك

ومجـاوزة عـدد مـن المنافـذ، كـالعنوان وربمــا العنـوان الفـوقي، ثـم العنـوان التحتـي، فالتوطئــات 

والإشـــارات الاســـتهلاكیة، ولا تكـــون العــودة إلـــى عـــالم الواقـــع إلا بعبـــور ونصــوص الإهـــداء 

  . 2"مخارج، كالملاحق وغیرها من النصوص التي تذیل بها الكتب

مقــــــابلا " الــــــنص المحــــــاذي"وفضّــــــل عبــــــد المالــــــك أشــــــهبون اســــــتعمال نفــــــس المصــــــطلح 

نقد الحدیث ال وجعل هذا من بین أسئلة العتبات الروائیة المتنوعة في) paratexte(لمصطلح

   .3"بصفة عامة؟ ) paratexte(ما المقصود بـ النص المحاذي: "سألوی

جیـــرار "فـــي ترجمتـــه لكتـــاب " النصـــیة المصـــاحبة"واســـتخدم عبـــد العزیـــز شـــبیل مصـــطلح 

  .)paratexte(كمقابل لمصطلح 4)مدخل إلى النص الجامع" (جینیت

محـیط "وأطلـق علیـه أیضـا " الخـارجيالمحـیط "بــ  )paratexte(مصـطلحویترجم فریـد الزاهـي 

     .5"النص الخارجي

                                       
الأمیریـة، مصـر، د ط، رشید بنحدّو، الهیئة العامة لشؤون المطابع : ، ترتقنیات ومناهج: النص الروائيبرنار فالیط،  1

 .146، ص1999
  .36المرجع السابق، ص2
3
، 2009، 1، دار الحـوار للنشـر والتوزیـع، اللاذقیـة، سـوریة، طعتبات الكتابة في الروایة العربیـةعبد المالك أشـهبون،  

  .08ص
الهیئـة العامـة لشـؤون المطـابع حمّـادي حمـود، : عبـد العزیـز شـبیل، مـر:، تـرمـدخل إلـى الـنص الجـامعجیرار جینیت،  4

  .71ص ، 1999الأمیریة، مصر، د ط، 
ــةفریــد الزاهــي، 5 ــي والقصصــي: والمتخیــل الحكای ــي الســرد الروائ ، إفریقیــا الشــرق، الــدار البیضــاء، المغــرب، دراســات ف

 .85، ص 1991
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واستعمل محمـد الهـادي مطـوي مصـطلح الموازیـة النصـیة أو المـوازي النصـي للدلالـة علـى 

بـالموازي بمعنـى ) para(وهذه الترجمة جاءت حرفیة، فتـرجم )  le paratextualite(مصطلح 

بالموازي النصـي مـا یـرتبط بـالنص المحاذاة، حتى یصبح له معنى الموازي للنص، ویقصد 

الــداخلي والــنص الفــوقي الخــارجي الــذي قــد یكــون شــهادة أو تعلیقــا أو توضــیحا، إذا جــاء 

   .1متأخرا عن طبعه ونشره

ــــــوني  ــــــف زیت ــــــوازم الــــــنص"بمصــــــطلح ) paratexte(مصــــــطلحویقابــــــل لطی فــــــي معجمــــــه " ل

بـل لابـد أن یحـاط  حیث یرى بأن النص لا یمكن أن یظهر عاریـا" مصطلحات نقد الروایة"

بمجموعـــة مـــن اللـــوازم المســـاعدة التـــي تحیطـــه وتعرّفـــه وتســـهل اســـتقباله واســـتهلاكه لـــدى 

  .النص كتابا بنظر الجمهور جمهور القرّاء، فلوازم النص هي ما یجعل

لیســت ثابتــة بــل متغیــرة بتغیــر العصــر والجــنس الأدبــي وثقافــة الكاتــب  ن هــذه اللــوازمأثــمّ 

فالكتــاب فــي الماضــي كــان مخطوطــا بســیطا، ثــمّ أحــیط بالحواشــي وتطــور أســالیب النشــر، 

تعلیقات، ثمّ أصبح كتابا مطبوعا، وظهرت علیه عناصر جدیدة كـالغلاف، واسـم الكاتـب وال

العنــوان الفرعــي ونــوع الــنص واســم دار النشــر وعنوانهــا وتــاریخ النشــر والإهــداء و والعنــوان 

  .2والمقدمة والمراجع والملاحق

والتــي ذاع  )paratexte(قف عنــد أهــم وأبــرز الترجمــات المقابلــة لمصــطلح وفــي الأخیــر ســن

" العتبـات النصـیة"صیتها في الكثیر من الأبحاث والدّراسـات النقدیـة العربیـة وهـو مصـطلح 

فنجــد مجموعــة مــن النقــاد قــد تبنــوا هــذا ونــذكر علــى ســبیل ذلــك بعــض " عتبــات الــنص"أو 

  : العربیة الدّراسات المتداولة في الساحة النقدیة

                                       
1
، 1997، 32للثقافـة، تـونس، العـدد ، المجلـة العربیـة في التعـالي النصـي والمتعالیـات النصـیة محمد الهادي المطـوي، 

  .196ص 
  .140-139، ص2002، 1، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان، طمعجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني،  2
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دراسـة فـي : مـدخل إلـى عتبـات الـنص: "دراسة الناقد عبد الرزاق بلال في كتابه الموسوم بـ

  .1"أشكال عتبات النص كثیرة ومتنوعة: "وهذا ما جاء في قوله" مقدمة النقد العربي القدیم

ــــى  عبــــد الــــرزاق بــــلالغیــــر أن  لــــم یقتصــــر مؤلفــــه هــــذا علــــى نفــــس المصــــطلح وأشــــار إل

  . تنتمي إلى نفس الحقل المفهومي )paratexte( مصطلحات أخرى مقابلة لمصطلح

" فـي دراسـته الموسـومة بــ" عتبـات الـنص"كما وظف عبد الفتاح الحجمري نفـس المصـطلح 

ام بعتبــات الــنص ینــدرج الاهتمــ: "والتــي یقــول فــي تقــدیمها" البنیــة والدلالــة: عتبــات الــنص

یعتنـي بـإبراز مـا للعتبـات مـن وظیفـة مـن فهـم خصوصـیة ضمن سیاق نظري وتحلیلي عام 

   .2"النص وتحدید جانب أساسي من مقاصده الدلالیة

  ."النص الموازي"إلى أنه استعمل أیضا مصطلح  -أشرنا سابقا–مع أنه 

فــي التــراث  عتبــات الــنص"فــي مؤلفــه " عتبــات الــنص"وتبنــى یوســف الإدریســي مصــطلح 

ــا مــن عنــوان مؤلفــه وفصــول هــذه ، 3"العربــي والخطــاب النقــدي المعاصــر ویتبــدى هــذا جلی

  .الدّراسة

" مـن بنیـة المعنـى إلـى سـیمیائیة الـدال: نظریـة الـنص"ونجد أیضا حسین الخمري في كتابه 

فــي دراســته واعتبرهــا مــن المهــام الأساســیة فــي دراســة " عتبــة الــنص"قــد اســتخدم مصــطلح 

  .4النص

  

                                       
  .17، ص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال،  1
  .07، ص الدلالةالبنیة و : عتبات النص الحجمري،عبد الفتاح  2
  .21، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، یوسف الإدریسي3
4
 .115، ص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: نظریة النص، حسین خمري 
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فـــي مقالـــه  )paratexte(مقـــابلا لمصـــطلح" العتبـــات النصـــیة"واختـــار أســـامة المـــلا مصـــطلح 

   .1"قراءة في عتبات العصفوریة: من الأزرق إلى الأزرق"الموسوم 

التــي عــرف بهــا مصــطلح ) الترجمــات(ونخلــص مــن خــلال هــذا الطــرح لمختلــف المقــابلات 

)paratexte(  ــــة، أن المصــــطلح شــــهد الكثیــــر مــــن الفروقــــات فــــي المقاربــــات النقدیــــة العربی

وخاصة فـي التسـمیات التـي أطلقـت علیـه، وإن كـان هـذا الأمـر أیضـا مـسّ المفهـوم جزئیـا، 

ویعود ذلك إلى السیاق الذي ورد فیه المصطلح مما تولد عن ذلـك بـابلا مصـطلحیا یصـب 

العتبــات شــكل تحــدیا وإشــكالیة عویصــة، فــي فــي نفــس المفهــوم، كمــا تبــین لنــا أن مصــطلح 

ضــبط وتحدیــد مصــطلح متعــارف ومتفــق علیــه بــین النقــاد العــرب، وتوصــلنا أیضــا إلــى أن 

هــو الأكثــر تــداولا وشــیوعا فــي المقاربــات النقدیــة العربیــة، لهــذا " العتبــات النصــیة"مصــطلح 

لیــــه فــــي فقــــد تــــم اختیــــاره وتبنیــــه فــــي دراســــتنا هــــذه كمصــــطلح رئیســــي وأساســــي نشــــتغل ع

أطروحتنا، غیر أننا لا ننكر توظیف مصطلحات أخرى تنتمي إلى نفـس الحقـل المفهـومي، 

  .اقتضتها الضرورة كالمناص والنص الموازي

أنّـه مصـطلح فـرض " العتبـات النصـیة"ونضیف إلى أن من بین الدوافع إلى تبني مصطلح 

ته وشحنته الدلالیـة هـذا حضوره بقوة بین بقیة المصطلحات ویتمیز بمجازیته وثرائه وعمومی

مـن المعنـى اللغـوي ) العتبة(ارسین استمدوا مصطلح من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الدّ 

المحیل على درج الباب، ومدخل البیت أو الدار، الـذي لـیس مـن البیـت لكنـه ضـروري لـه، 

وشــدید الارتبــاط بــه، ومنــه یــولج إلیــه، وهــي بــذلك تــؤدي دلالــة المصــطلح، فعتبــات الــنص 

وتكمـن أهمیتهـا فـي كـون : "اعد في فهمه وتیسّر متنه، ویقول في ذلـك عبـد الـرزاق بـلالتس

                                       
بجـدة، ، مجلـة علامـات فـي النقـد، النـادي الثقـافي قراءة في عتبات العصفوریة: من الأزرق إلى الأزرقأسامة الملا،  1

  .204، ص1998، 29، الجزء07السعودیة، المجلد 
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قراءة المتن تصیر مشروطة بقراءة هذه النصوص، فكما أننا لا نلج فناء الدّار قبل المـرور 

  .1"بعتباتها، فكذلك لا یمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته

ونشـیر أیضـا إلـى ، الترجمـة العربیـة مـع الاصـطلاح الفرنسـيمن هذا نجد هناك توافق بین 

 یعـد "seuils"كتـاب جیـرار جینیـت " العتبـات"أن اللبنة الأولى والمصدر الأساسـي لمصـطلح 

محطــة رئیســـیة هامـــة للتنظیـــر لهـــذا المصـــطلح وأن مختلـــف الأبحـــاث قابلـــت عنـــوان كتابـــه 

  ".عتبات"بمصطلح 

لح النقـــدي هـــو القاعـــدة الأساســـیة فـــي مقاربـــة وفـــي ختـــام محطتنـــا هـــذه نقـــول بـــأن المصـــط

  .النصوص، لذا لابد من ضبطه وتحدیده وتوحیده حتى یؤدي وظیفته

  :العتبات في التنظیر الغربي.3

  :ت قبل جیرار جینیتور مفهوم العتباإرهاصات تط.أ

 لـى یـد الشـعري الفرنسـي جیـرار جینیـتمما لا شك فیـه أن مفهـوم العتبـات عـرف نضـجه ع

من خلال ما قدمه من دراسات معمقة على مستوى التنظیر، غیر أن هـذا النضـج والكمـال 

كــان نتیجــة لمجموعــة مــن المقاربــات والإشــارات المتنــاثرة التــي لــم تخصــص لــه كتابــا كــاملا 

وتجلت ملامســـتهم فـــي كتابـــاتهم وأبحـــاثهم ،ووظائفـــه مبادئـــه ولـــم تعتنـــي بتقســـیماته أو فهـــم

ولا ننكـــر دورهـــا الفعـــال مجـــلات والجرائـــد العلمیـــة المتخصصـــة، الومقـــالاتهم المنشـــورة فـــي 

  .في مقاربته ة المحفزات التي انطلق منها جینیتحیث كانت بمثاب

قبـل أن یصـبح قائمـا ذاتـه، هـذا الأمـر ومن البدیهي أن لكل علم أو منهج أو نظریة جـذور 

ــــى الإرهاصــــا ــــى الوقــــوف والبحــــث عل ــــا إل ــــى لمفهــــوم العتبــــات دفعن  فــــي الدّراســــاتت الأول

  .ولا إلى تبلورها عند الناقد جینیتوالأبحاث الغربیة وص

                                       
  .23، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 1
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بــدأت عنایــة النقــد الغربــي الحــدیث تنصــب علــى دراســته وتحلیــل "فمصــطلح عتبــات الــنص 

عناصره وبنیاتـه مـع بدایـة النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین، وذلـك بظهـور مجموعـة مـن 

ن أجمعت كلهـا علـى التمییـز بـین مسـتویین مـن المقاربات التي اهتمت بدراستها وتتبعها، وإ 

، همــا الــنص وعتباتــه، وكشــفت أنهمــا مكونــان یختلفــان فــي الدرجــة الخطــاب فــي أي مؤلــف

عـة تمظهـره ی، وطبویعود هذا إلى أن لكل منهما وظیفته الخاصة، وشكل اشتغالهوالطبیعة، 

  .1"علیهاوموقعه في فضاء النص، ونوعیة الحمولة الإیدیولوجیة التي ینطوي 

والفضــل فـي الإشـارة لهــذا  ومـن خـلال ترصـدنا لمختلــف هـذه الإرهاصـات التــي كـان السـبق

     :  دناالعلم وج

والتــي نشــرت فــي مجلــة " نقــد -مــن أجــل سوســیو:"دراســة كلــود دوشــي الموســومة بـــ 

منطقـــــــة ": ، حیــــــث تطــــــرق لمصــــــطلح المنــــــاص ویــــــرى بأنــــــه1971الأدب ســــــنة 

ســـنن، ســـنن اجتمـــاعي فـــي شـــكلها الإشـــهاري، فتین مـــن الأیـــن تجمـــع ضـــ...متـــرددة

 .2"والسنن المنتجة أو المنظمة للنص

ة سـن " La Désséminationالتشتیت : "بـ نالمعنو   Jacques Derrida كتاب جاك درید 

لــل العناصــر المحیطــة بــالنص مــن حعنــدما أشــار بدقــة إلــى خــارج الكتــاب و  1972

بأنهــا عناصـر دائمــا تكتــب وتنتظــر اسـتهلال ومقدمــة وتمهیــد ودیباجـة وافتتــاح ورأى 

 .3محوها ومن الأحسن نسیانها جزئیا والإبقاء على بصماتها لتجسد قیمتها الممیزة

مبینـــا حـــدوده بـــات عنـــد تحلیلـــه لمصـــطلح المیتـــانص جـــون دوبـــوا تنـــاول مفهـــوم العت 

 :وعتبته وذلك في كتابه

                                       
  .54، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  1
  .29، صالمناصعتبات جیرار  جینیت من النص إلى عبد الحق بلعابد،  2

3 Derrida,  Jacques, La Dissémination, Seuil, Paris, 1972, P09. 
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"Lassommoir d'E. ZOLA: société, discours Idéologie"  خمارة إیمیـل زولا، " .19731سنة

  ".مجتمع، خطاب إیدیولوجي

:" وقد عرّف المناص في معجمه اللساني موضحا امتداده وتشـعب مسـالكه التحلیلیـة، بقولـه

لنصــــوص التــــي تكــــون علــــى العمــــوم نصــــا موازیــــا ذلــــك المجمــــوع مــــن ا paratexteنســــمي 

المـوازي فـي صـفحة یظهر الـنص : ة ومصاحبة للنص الأصلي، ففي حالة كتاب مامقتضب

العنــوان، التمهیــد، التوطئــة، الاســتهلال أو المقدمــة، ومــن الصــفحة الرابعــة للغــلاف، ومــن 

  ".مؤشرات مختلفة

  .یتجلى النص الموازي في الملخص، وفي النقاط والفهرس: أمّا في حالة مقال ما

ات یظهــر الــنص المــوازي فــي قائمــة الشخصــیات والتوجیهــ: وإذا تعلــق الأمــر بمســرحیة مــا

  .2..."المشهدیة، ووصف الدیكور، تأثیث الركح، والفضاء السینوغرافي

لمـــا یســـمیه  1975ســـنة " المیثـــاق الســـیر الـــذاتي" تعـــرض فیلیـــب لوجـــان فـــي كتابـــه 

العتبـاتي بحواشي أو أهداب النص في إطـار العناصـر المقصـودة بـالقراءة والتحلیـل 

العنـــوان، العنـــوان  اســـم الكاتـــب،(عـــة مـــن الأمـــاكن المحیطـــة بـــالنص مـــنمـــع مجمو 

ویــرى ) الفرعـي، اسـم السلسـلة، اســم الناشـر، وقوفـا عنـد اللعــب الغـامض للاسـتهلال

 3بأن هذه الهوامش المطبوعة هي في الحقیقة تتحكم بكل القراءة

 :جهود مارتان بالتار في كتابه المشترك حول 

"L'ecrit et les écrits، problèmes d'analyse et considération didactiques" 

، المعــد للبرنــامج الأوربــي "كتابــات، مســائل التحلیــل وتــأملات تعلیمیــة"، 1979ســنة 

مستهله عن النص وموضوعاته مركزا على الدعامـة لتعلیم اللّغات الحیّة، وتكلّم في 

المادیـة وهـي الكتـاب، ثــم یـتكلم عـن الفضـاء الحــر الـذي تشـكله النصـوص بأنواعهــا 

مجمـــوع تلـــك النصـــوص التـــي تحـــیط :" القائمـــة علـــى دعامـــة المنـــاص ویعرفـــه بأنـــه

                                       
  .29، صعتبات جیرار  جینیت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد، 1
  .26، صفي تلقي المصطلح النقدي الإجرائي لعموري زاوي، 2

3 Lejeune, Philipe, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975, p 45.  
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ولة عنــه، مثــل عنــوان الكتــاب، وعنــاوین الفصــول فصــبــالنص أو جــزء منــه، تكــون م

  ".الداخلة في المناص والفقرات

فـي طرحـه واسـتند علیـه فـي دراسـته " مارتـان بالتـار" مـا جـاء بـه یتجاهل جینیـتولم 

تمولوجي للمنــاص، رغــم أنــه كــان طرحــا ســلعتباتــه وأضــاف لــه الطــرح النقــدي والإب

  .تعلیمیا بیداغوجیا

 1979حــول الاقتبــاس المســرحي ســنة  )A.compagnon(دراســة أنطــوان كومبــانیون  

یحـــاول ضـــبط مصـــطلح الكتابـــة المحیطـــة كمنطقـــة تواســـط بـــین خـــارج الـــنص  وهـــو

   .1والنص، فهنا یشیر إلى عناصر المناص

أحـد الأسـماء البـارزة فـي  "لیوهـوك"لــ  2سـمة العنـوان "la marque du titre "كتـاب   

علم العنونة، فدراسة العنوان، لقیت حظا وافرا في الدّراسات والأبحاث الغربیة لكونه 

ــــنص، فكانــــت هــــذه الدّراســــة مــــن  ــــى مــــتن ال أحــــد العتبــــات النصــــیة التــــي تحیــــل إل

 .لتي سبقت موضوع العتبات عند جینیتالإرهاصات المهمة ا

حیـث توصـل إلـى أن " Livre de prefaces"ما جاء به بورخیص في كتابه المقـدمات  

تقنیــة الدّراســات الأدبیــة مــا زالــت تشــتكي مــن نقــص یتمثــل فــي عــدم ظهــور قاعــدة 

 .3لدراسة المقدمات

وفـــي كتابـــه اللاحــــق " 1979العنونــــة "مـــا ورد فـــي دراســـتي هنــــري میتیـــرون حـــول  

، وذلــك فــي حدیثــه عــن المنــاطق المحیطــة بالروایــة أو تلــك 1980" خطـاب الروایــة"

تثیرنا لقراءة الروایة، وتقودنا علـى فهمهـا، وخاصـة مـا یـأتي الأماكن الموسومة التي 

فحة العنـوان، الصـفحة الأخیـرة صـالناشـر، و اسـم الكاتـب، (فـي أول صـفحة الغـلاف 

                                       
 .31-30، صمن النص إلى المناص تعتبات جیرار  جینیعبد الحق بلعابد،   1

2 Hoek, Leo, La marque du titre : Dispositif sémiotique d'une pratique Textuelle, Ed. 

Lahaye (New work) ; Mouton (Paris), 1981. 
  .24، صمقدمات النقد العربي القدیم دراسة في: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال،  3
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هــذه الأمكنــة لهــا دور كبیــر فــي تعیــین الكتــاب كمنتــوج ...) للغــلاف، ظهــر الغــلاف

 .1سلعي قابل للشراء والاستهلاك من طرف القارئ والاحتفاظ به

لمفهـوم العتبـات حیـث " حفریـات المعرفـة: "تطرق میشال فوكو فـي كتابـه المعنـون بــ 

تــب، لیســت أبــدا واضــحة بمــا فیــه الكفایــة، وغیــر وحــدود كتــاب مــا مــن الك: "یقــول

فخلـــف العنـــوان، والأســـطر الأولـــى، والكلمـــات الأخیـــرة، وخلـــف بنیتـــه : متمیـــزة بدقـــة

وشكله الذي یضفي علیه نوعـا مـن الاسـتقلالیة والتمیـز، ثمـة منظومـة مـن " الداخلیة

الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرى، مما یجعله ككتـاب، مجـرد عقـدة داخـل 

كة، أو مجـــرد جـــزء مـــن كـــل، وهـــذه المنظومـــة مـــن الإحـــالات تختلـــف بحســــب شـــب

بكتــاب فــي الریاضــیات أو الأوضــاع والمقامــات، وبحســب مــا إذا كــان الأمــر یتعلــق 

فمیشـال فوكـو  2"بتفسیر النصوص أو بالسرد التاریخي أو بحلقة من مسلسـل روائـي

 .ستقلالیةیجعل من هذه العناصر المحیطة بالنص خاصیة تمیزه وتمنحه الا

الإرهاصات الأولى لمفهـوم العتبـات  نتوصل من خلال مختلف هذه المقاربات والتي مثلت 

أن المصـــطلح عـــرف مفـــاهیم عدیـــدة وذلـــك بحســـب الســـیاق الـــذي ورد فیـــه ممـــا نجـــم عنـــه 

تقتصــر علــى الدّراســات  اخــتلاف فــي المفــاهیم وهــذا مــا یبــین أن  إشــكالیة المصــطلح لــم 

  .الساحة النقدیة الغربیةربیة فقط؛ بل مست الع

غال قــدیم وهــاجس مقــیم، ومســألة واردة علــى خلصــنا إلــى أنّ التفكیــر فــي العتبــات انشــ كمــا

تفــاوت المهتمــین بهــا مــن حیــث التخصــص العلمــي والمعرفــي، وإن لــم یفصّــلوا فیــه بالقــدر 

 هومــا، واسـتطاع الناقــد جیــرار جینیــتالأوفـى الــذي یســمح للمصـطلح بالاســتقرار تســمیة ومف

                                       
 .32، صمن النص إلى المناص تعتبات جیرار  جینیعبد الحق بلعابد، 1
ســالم یفــوت، المركــز الثقــافي العربــي، بیــروت، لبنــان، الــدار البیضــاء، المغــرب، : ، تــرحفریــات المعرفــةمیشــال فوكــو،  2

 .23، ص1987، 2ط
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بعد هذا المخاض المعرفي الذي شهده المصطلح وهو یتخلق مفهومـا وموضـوعا، أن یعیـر 

  .1له اهتمامه ویصرف له كامل جهده واشتغاله

  :في التنظیر للعتبات تإسهامات جیرار جینی.ب

هو رائد علم العتبات  ناقد والشعري الفرنسي جیرار جینیتلقد أثبتت الدّراسات الحدیثة أن ال

، وخیر دلیل علـى ذلـك أن أغلـب )paratexteالنص الموازي (والمنظر الفعلي لهذه الظاهرة 

مــن جهــود فــي هــذا المجــال، مــن  حــاث تنطلــق ممــا جــاء بــه جیــرار جینیــتالمقاربــات والأب

  : خلال ما قدمه في كتبه الثلاث المعنونة بـ

 .1979سنة  L'architexteالنص الجامع  

 .1982سنة   palimpsestesسأطرا 

 .1987سنة  seuilsعتبات  

  .وتُمثل الإطار النظري له عن تطور مفهوم العتبات لدى جینیت هذه الدّراسات تعبر

إلى ما یجعل من نص ما نصّـا أدبیـا، في البدایة في التوصل  كانت انطلاقة جیرار جینیت

غیـره، مسـتفیدا مـن إرهاصـات  انطلاقا مما یصـنع شـعریة المحكـي، ومـا یمیـز المحكـي عـن

ــا مــن تنــوع  ، وأیضــا مــن إســهامات معاصــریهســابقیه مــن النقــاد والدّارســین، وتبــدى هــذا جلیّ

  .المراجع والمصادر المستعملة وكذا الإحالات والشواهد المستعملة

ـــاب  ـــة ) 1979مـــدخل إلـــى الـــنص الجـــامع ســـنة (فـــي كت ـــز القـــائم فـــي نظری بـــدأ مـــن التمیی

الأرســطي وتقســیماته لصــیغ القــول دبیــة متتبعــا حضــورها فــي التصـور الشــعري الأجنـاس الأ

وتمظهرات الخطاب، ولم یكتفي بهذا التمییز بـل تجـاوزه إلـى مـا جـاء بـه هـوراس وأفلاطـون 

  .والشعریة الیونانیة القدیمة، منتقلا إلى تصورات نورثراب فراي، وفیلیب لوجون

                                       
، أطروحة دكتوراه علوم، قسم اللّغة العربیة وآدابها، جامعـة الدفاتر الغیطانیةشعریة العتبات النصیة في لعموري زاوي، 1

 .101-100، ص 2008/2009الجزائر، 
یتمثل في صحیفة جلدیة یمحى ویكتب علیها من جدید، فتبقى آثار كتابة النص القدیم التـي لا یسـتطیع الـنص  :الطرس

 .المكتوب  حدیثا محوها
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واعتبــره نمطــا مــن التعــالي  مــا نــادى بــه جینیــتفــي هــذه الدّراســة ومــا یهمنــا الوقــوف عنــده 

فقـد أظهـر حیطـة كبیـرة فـي تعاملـه مـع المصـطلح، ویقـول " النص المصـاحب"النصي وهو 

  ".سأسمیها هكذا لأنّي لم أجد تسمیة أفضل: "في هذا

حیــث ) 1982ســنة  palimpsestesأطــراس (غیــر أن الأمــر ظهــر بصــورة مغــایرة فــي كتابــه 

حیــــث " La paratextualitéالنصــــیة المصـــاحبة "ســــته الســـابقة عـــاد إلـــى مــــا جـــاء فـــي درا

 غیـابإن موضوع هذا العمل هو ما سمیته في موضـع آخـر النصـیة المصـاحبة فـي :"یقول

وسـعّ موضـوع الشـعریة  وبهذا نجد أن جیـرار جینیـت" يء آخرلتعیین ش... مصطلح أحسن

بعــدما كــان مقتصــرا علــى الــنص الجــامع وصــار أكثــر امتــدادا واتســاعا لیتحــول إلــى مظهــر 

مـــن المظـــاهر المجســـدة لمقولـــة كبـــرى تبـــرز أشـــكالا عدیـــدة لتحـــدد التعـــالق والارتبـــاط بـــین 

  .1*النصوص

إلیهـا جیـرار الأنماط الخمسة التي أشـار إحدى " paratexte/ المناص/العتبات النصیة  وتعد

والمححــدة للمتعالیــات النصــیة والشــعریات بصــفة " palimpsestesأطــراس "جینیــث فــي كتابــه 

  .عامة

هــو معماریــة  1977ســنة  »البویطیقــا«كــان یعتبــر موضــوع  جیــرار جینیــت أنونشــیر إلــى 

، واتخذ من المقولات العامة أو المتعالیة 1982النص، غیر أنه عدل عن هذا التوجه سنة 

ــــواع التلفظــــات موضــــوعا لفــــي أنمــــا شــــعریة ویعنــــي لط الخطابــــات والأجنــــاس الأدبیــــة، وأن

                                       
 .104-102، ص ات النصیة في الدفاتر الغیطانیةشعریة العتب، لعموري زاوي*
، 01، العـدد15، مجلـة التواصـل، المجلـد مـن الأطـراس إلـى العتبـات" جیرار جینیـت"شعریة النص عند سلیمة لوكام،  1

 .33-32، ص 2009جانفي 
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بالتعالیـــات النصـــیة كـــل مـــا یجعـــل نصّـــا یتعـــالق مـــع نصـــوص أخـــرى، بطریقـــة مباشـــرة أو 

  .1ضمنیة، وبهذا یتجاوز التعالي النصي، المعماریة النصیة

  :مثل فيالمتعالیات النصیة إلى خمسة أشكال أو أنماط تت وقد قسم جیرار جینیت

ورد هـــذا الـــنمط فـــي بدایـــة الأمـــر ضـــمن الحـــدیث عـــن  ):Intertextualité(التنـــاص  . أ

الدّراســات اللســانیة عامــة، والنصــیة خاصـــة، وانطلاقــا مــن تعریفــات الــنص الكثیـــرة 

– ینظهـــرت بعـــض الإرهاصـــات المبشـــرة بالتنـــاص بادیـــة فـــي جهـــود الســـیمیولوجی

ـــه ، 2)میخائیـــل بـــاختین( -لاســـیما ـــة وتلمیذت التـــي وجـــدت ) جولیـــا كریســـتیفا(البلغاری

الماركســـیة "جهــد أســتاذها الــذي عرّفـــه ووضــع قواعــده فــي كتابــه الأرضــیة ممهــدة ب

رولان بـارت أبعـادا جدیـدة لهـذه النظریـة وطـوره وعمقـه : كمـا أضـاف 3"وفلسفة اللّغة

 .وكثف البحث فیه

مـــا بعـــد البنیویـــة فالتنــاص مـــن المفـــاهیم النقدیـــة الأساســـیة التـــي تنتمـــي إلـــى مرحلـــة 

الظـاهرة فـي تـداخل النصـوص بعضـها ، وتتمثـل هـذه 4وبالتحدید إلـى النقـد التفكیكـي

  .الكاتب ذلك أم لم یع ىأوعبالآخر بعلاقات وكیفیات مختلفة، سواء 

ـــانطلق مـــن توجهاتـــه الشـــعر  أمـــا جیـــرار جینیـــت ـــه بأنـــهف علاقـــة حضـــور :" یة ویعرّف

الاستدعاء، وفي الكثیر یتمثل فـي  امن بین نصین أو عدد من النصوص بمعنىمتز 

                                       
، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، دولــة الكویــت، الســیمیوطیقا والعنونــةجمیــل حمــداوي،  1

  . 103، ص1997، مارس03، العدد25المجلد 
، دار كنـوز المعرفـة، دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض جریر والفـرزدق والأخطـل: التناصنبیل علي حسـنین،  2

 .32، ص2009عمان، الأردن، 
3
ـــاص  ســـعید ســـلام،  ـــة الجزائریـــة أنموذجـــا: التراثـــيالتن ، 2010، 1، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، عمـــان، الأردن، طالروای

  .119ص
، أفریقیـا الشــرق، الـدار البیضــاء، دراســة نظریـة وتطبیقیــة: التنـاص فــي الخطـاب النقــدي والبلاغـيعبـد القـادر بقشــي، 4

 .17، ص2007ط، .المغرب، د
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التنــاص فــي ثلاثــة مظــاهر  وحــدّد جینیــت" لفعلــي لــنص فــي نــص آخــرالحضــور ا

  :1هي

 .یتمثل في حضور فعلي داخل النص الأصلي) La citation(الاستشهاد  

 .تتمثل في حضور غیر مصرّح به) plagiat(السرقة الأدبیة  

 .یستدعي الوعي النقديیتمثل في حضور تلمیحي ) L'allusion(التلمیح  

فــي العنـاوین والعنـاوین الفرعیــة  ونجـده حســب تعریـف جینیـت): paratexte(المنـاص  . ب

 . والمقدمات والذیول، والصور، وكلمات الناشر

علاقــة التفســیر والتعلیــق التــي تــربط :" بأنــه وحــدده جینیــت ):Métatexte(المیتــانص  . ت

 .2نصّا بآخر یتحدث عنه دون أن یستشهد به ویتعدى الأمر إلى حدّ عدم تسمیته

ـــنص اللاحـــق(التعلـــق النصـــي   . ث علاقـــة تقـــوم بـــین نصـــین فهـــذه ال ):Hypertexte، ال

، وبتعبیــر آخــر هنــاك نــص )فــرع(وثانیهمــا لاحــق ) أصــل(لهمــا ســابق متكــاملین أو 

 .ونص متعلقمتعلق به 

ر الأنمـــاط التـــي عـــدّها وهـــو آخـــ ):L'architexte ،الـــنص معماریـــة(الـــنص الجـــامع  . ج

في تقسیماته ویقصد به الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیـه المؤلـف كـأن  جیرار جینیت

كتابـا  وخصص لـه جیـرار جینیـت 3...قصة، روایة، مسرحیة، قصیدة شعریة: یكون

 .)L'architexte(النص الجامع : أسماه بـ

نخلـــــص إلـــــى أن هـــــذه الأنمـــــاط تتـــــداخل فیمـــــا بینهـــــا وتتعـــــدد العلاقـــــات التـــــي تشـــــوبها 

  .4وتجمعها

                                       
1
 Genette, Gérard, Palimpsestes : La littérature au second degré, Seuil, Paris, 1982, P08. 

  .97، صانفتاح النص الروائيسعید یقطین،  2
، نظریـة المتعالیــات النصـیة عنـد جیـرار جینیــت وتطبیقاتهـا لـدى بعــض الدّارسـین العـرب المحــدثیننعیمـة فرطـاس،  3

  .08، ص 2010/2011الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم، قسم الآداب واللّغة العربیة، جامعة بسكرة، 
  .23ص ،الروایة والتراث السرديسعید یقطین،  4
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  .1"لشعریة البنیویةلتمثل نمذجة تجریدیة وصفیة للموضوع الجدید :" كما تبین لنا أنها

وبعـد طرحنـا لمختلـف المتعالیـات النصـیة، سـنركز ونقـف بالتفصـیل والتـدقیق عنـد المتعـالي 

باعتبــاره مشـــروع ومحـــور ) paratexteالمنـــاص(والمتمثــل فـــي نمـــط العتبــات النصــي الثـــاني 

  .دراستنا ولبّها

ا عــدد »اقــبویطی«فالعتبــات مــن أكثــر المفــاهیم شــیوعا وذیوعــا، حیــث خصصــت لهــا مجلّــة 

   .seuils "2 عتبات"عنها كتابا سمّاه  خاصا، وكتب جینیت

والدّارســـین، لاســـیما الشـــعریة منهـــا عى هـــذا المصـــطلح النقـــدي اهتمـــام البـــاحثین ر فلقـــد اســـت

  .والسیمیائیة، كونه یشكل مدخلا جوهریا رئیسیا لكشف أغوار النص ومضامینه

إن هــذا النــوع مــن الشــعریة، لــم یتأســس إلاّ فــي النصــف الثــاني مــن عقــد الثمانینیــات، وهــذا 

لمفهــوم الــنص، فــي  »الجوهریــة«ولات الجوانیــة عــد أن أشــبع خطــاب الشــعریة وصــف المقــب

تجریده أو تجنیسه الشعري أو السردي، تلك المقولات التي تجلى في النهایة أنها لا تصـف 

ة أو المفارقــة، التــي لا تــؤمن فقــط نصــیة ثــكفایــة الكلیــة النصــیة، أي كــل العناصــر المحای

الــنص بــل أیضــا تداولیتــه، وكــذلك حتــى أدبیتــه المشــروطة بلــذة القــراءة ضــمن نســق ثقــافي 

  .3محدد

نــه یتكــون مــن أوجــدنا  )paratexte(نقــف عنــد تركیبــة هــذا المصــطلح الغربــي أن أردنــا وإذا

  : ]para - texte[مقطعین

 : 4صفة حاملة لعدة معاني في الیونانیة واللاتینیة ،)para( الأولالمقطع  

                                       
  .21، صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر،  1
  . 104، صالسیمیوطیقا والعنونةجمیل حمداوي،  2
  .25، صمرجع سابقنبیل منصر، 3
  .43-41ص ،من النص إلى المناص تعتبات جیرار  جینیعبد الحق بلعابد، 4
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 .معنى الشبیه والمماثل والمساوي -

 .معنى المشابهة والمماثلة والمجانسة والملائمة -

 .والمشاكلةمعنى الظهور والوضوح  -

 .معنى الموازي والمساوي للارتفاع والقوة -

 .معنى الزوج والقرین والوزن بین مقدارین، والعدل والمساواة بین شخصین -

 .معنى تحاذي الجمل بین بعضها البعض -

صــــل هــــذه الكلمــــة یونــــاني، والتــــي تعنــــي النســــیج، أ :)texte( المقطــــع الثــــاني 

والثــوب، وتسلســل الأفكــار وتــوالي الكلمــات، وهــذا موجــود فــي مجــال التــداولي 

للثقافــــة العربیــــة الإســــلامیة، حــــاملا لمعنــــى البــــروز والظهــــور، وغایــــة الشــــيء 

من المفـاهیم التـي طرحـت باسـتمرار وتباینـت المواقـف " texte" ومقطع. ومنتهاه

تباطه بمجالات عدیدة ومختلفة واستوعبتها أغلب العلـوم الإنسـانیة منه بحكم ار 

  .وحتى الاجتماعیة

أنــه تــم التطــرق فــي بدایــة الفصــل إلــى مجموعــة مــن المفــاهیم التــي تناولــت تعریــف نــذكر و 

  .النص

مــن هنــا نجــد أن معنــى المــوازي هــو أكثــر المعــاني شــیوعا وذیوعــا، وهــذا مــا تبنتــه أغلــب 

  "."paratexte مقابلا  لمصطلح  " النص الموازي" ي الأخذ بمصطلحالمقاربات الحدیثة ف

 1"مظهــر مــن مظــاهر النصــیة المتعالیــة":ابأنهــ "paratexte"العتبــات ویعــرّف جیــرار جینیــت

تشــكل مــن علاقــة هــي عمومــا أقــل وضــوحا وأكثــر بعــدا، ت: "العتبــاتبــأن  ویضــیف جینیــت

ـــالنص  ویقیمهـــا الـــنص فـــي الكـــل الـــذي یشـــكله العمـــل الأدبـــي، مـــع مـــا یمكـــن أن نســـمیه ب

العنــوان، والعنــوان الفرعــي، والعنــاوین الداخلیــة، : المــوازي، والملحقــات النصــیة، ویمثلــه فــي

                                       
 .170، صمقاربة في خطاب الإهداء: سیمیائیة العتبات النصیةأحمد یوسف،  1
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أســــفل الصــــفحة، أو فــــي  والمقــــدمات، والملحقــــات، والتنبیهــــات، والتمهیــــد، والهــــوامش فــــي

والتزیینـــات، والرســـوم، وعبـــارات الإهـــداء والتنویـــه والشـــكر، والشـــریط،  النهایـــة، والمقتبســـات

والقمـــیص، وأنـــواع أخـــرى مـــن العلامـــات الثانویـــة والإشـــارات الكتابیـــة أو غیرهـــا ممـــا تـــوفر 

رحا أو تعلیقــــا رســــمیا أو شــــبه للــــنص وســــطا متنوعــــا، وقــــد یكــــون فــــي بعــــض الأحیــــان شــــ

   .1"رسمي

مجمـوع العناصـر التـي تحـیط بـالنص والتـي تجعـل  هذا التعریف یحدد لنا جیرار جینیتفي 

   .منه وسطا حیویا

فكانـت مـن  العتبـات عنـد جیـرار جینیـتأما بخصوص الانطلاقة الممنهجة والفعلیة لمفهـوم 

أهـــم دراســـة علمیـــة ممنهجـــة فـــي مقاربـــة العتبـــات "الـــذي یعـــدّ ) seuilsعتبـــات (خــلال كتابـــه 

بصفة عامة، والعنوان بصفة خاصة، لأنها تسترشد بعلم السرد، والمقاربة النصیة في شكل 

 وعـدا قطعـه جینیـتویمثـل هـذا الكتـاب  2"أسئلة، ومسـائل، وتفـرض عنـده نوعـا مـن التحلیـل

كتابــا مســتقلا یتنــاول فیــه جمیــع ) الــنص المــوازي(علــى نفســه، وذلــك بــأن یخصــص لــنمط 

  .لنقدي الذي بدأ فیه حول تأسیسه لموضوع الشعریةجوانبه، منهیا بذلك تصوره ا

الــنص المــوازي هــو : "ویقــول بــأنتعریفــا واضــحا ودقیقــا  فــي دراســته هــذه یضــع لنــا جینیــت 

ذلـك الــذي یجعــل مـن الــنص كتابــا، فیقتــرح نفسـه بتلــك الصــفة علـى قرائــه، وعلــى الجمهــور 

   3"بصفة عامة

ملحقـات نصـیة یقـف عنـدها القـارئ قبـل  یتبین لنـا مـن هـذا التعریـف أن العتبـات عبـارة عـن

بــین  تجیــرار جینیــخــوض فــي مــتن الــنص، وتــتحكم فــي فهمــه لمعنــى الــنص، وقــد میــز ال

  : قسمین رئیسیین من العتبات هما

                                       
1
 Genette, Gérard, Palimpsestes : La littérature au second degré, op cit, P09. 

 .224، ص2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طمعجم السیمیائیاتفیصل الأحمر،  2
3
 Genette, Gérard, seuils, Ed: du seuil, paris,1987, P07. 
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 :)peritexte( النص المحیط .1

وهـو مـا یحـیط بـالنص  )seuilsعتبـات (" هذا القسم أحد عشر فصـلا مـن كتـابأخذ 

مــن مصــاحبات مــن اســم الكاتــب، العنــوان، العنــوان الفرعــي، الإهــداء، الاســتهلال، 

  :ـویدخل في ضمنه ما یسمیه ب... المقدمة، الحواشي

 ):Editorial peritexte(النص المحیط النشري  - أ

ـــالنص " تجینیـــ "یســـمي  الـــنص المحـــیط النشـــري، كـــل هـــذه المنطقـــة الخاصـــة ب

تتواجــد تحــت المســؤولیة المباشــرة الأساســیة للناشــر، ولكنهــا لیســت المحــیط التــي 

حصریة، وبتعبیر أكثر تجرید لكن دقیق، تتعلق بالنشر، معناه أنه مـن قـام بنشـر 

كــل مــن الغــلاف، صــفحة  هاوینــدرج ضــمن. كتــاب أو إعــادة نشــره عنــد الاقتضــاء

    1.العنوان وملحقاتها، والإخراج المادي للكتاب

 ):peritexte auctorial(التألیفيالنص المحیط   - ب

العنــاوین  اســم الكاتــب، العنــوان، العنــوان الفرعــي،: وینــدرج تحتــه كــل مــن العناصــر الآتیــة 

  2...التصدیر، التمهید،، الاستهلال، الداخلیة

 ): Epitexte(النص الفوقي .2

فتندرج تحته كل الخطابـات الموجـودة خـارج الكتـاب متعلقـة بـه، وتـدور فـي فلكـه، مثـل  

الاستجوابات، المراسلات الخاصة، والشهادات، والتعلیقـات، والقـراءات التـي تصـب فـي 

  3.هذا المجال

  : ـویدخل في ضمنه ما یسمیه ب 

  

                                       
 .08، ص نظریة المتعالیات النصیة عند جیرار جینیت وتطبیقاتها لدى بعض الدّارسین العرب المحدثیننعیمة فرطاس،  1
 .49، صمن النص إلى المناص تعتبات جیرار  جینیعبد الحق بلعابد،  2
  .82، ص1992، 16، مجلة الكرمل، العددالعنوانإستراتیجیة : النص الموازي للروایةشعیب حلیفي،  3
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 ): Editorial Epitexte(النص الفوقي النشري   . أ

ویضـــم تحتـــه كـــل مـــن الإشـــهار، قائمـــة المنشـــورات، والملحـــق الصـــحفي لـــدار  

   ... النشر

  ):Epitexte auctorial( النص الفوقي التألیفي  . ب

  :إلى تجینی وبدوره هو الآخر قسمه  

ویتمثــــل فــــي اللقــــاءات الصــــحفیة،  ):public Epitexte( الــــنص الفــــوقي العــــام 

الكاتـب، وكـذلك المناقشـات والنـدوات التـي والإذاعیة والتلفزیونیة التي تـدار مـع 

تعقد حول أعماله، إلـى جانـب التعلیقـات الذاتیـة التـي تكـون مـن طـرف الكاتـب 

 .نفسه حول كتبه

 ):privé Epitexte(النص الفوقي الخاص  

  .1ویضم تحته كل من المراسلات، والمسارات، والمذكرات الحمیمیة والنص القبلي 

نخلــص مــن هــذا التقســیم للــنص المــوازي أنــه بــالرغم مــن اخــتلاف مكونــات هــذین  

القســمین وتبــاین بنیاتهمــا وتشــكلاتهما ومواقعهمــا وأزمنــة إنتاجهمــا وســیاقاتهما، إلاّ 

ملــة مــن العناصــر التــي تســیج الــنص وتعــین جأنهمــا یلتقیــان فــي كونهمــا یمــثلان 

لـــدى الملتقـــي نوعیـــة  حـــدوده وموقعـــه وتشـــهر ســـمته وبعـــض خصائصـــه، وتبـــرمج

  .2القراءة المناسبة له

إلـــى أن كـــل مـــن الـــنص المحـــیط والـــنص الفـــوقي یشـــكلان الحقـــل  تجیـــرار جینیـــوذهـــب 

سیتقاســم الــنص مــن الآن فصــاعدا : "الفضــائي للــنص المصــاحب وهــذا مــا جــاء فــي قولــه

                                       
 .50ص، من النص إلى المناص تعتبات جیرار  جینیعبد الحق بلعابد،  1
 .56،  ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  2
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المحیط والـنص الفـوقي بالتمـام الحقـل الفضـائي للـنص المصـاحب، بطریقـة أخـرى ولمحبـي 

  : لمعادلات الریاضیةا

  .1"النص الفوقي+ النص المحیط= النص المصاحب

  :ویمكن توضیح ما سبق من تقسیمات للمتعالیات النصیة والعتبات وفق المخطط التالي

  لمتعالیات النصیة والعتباتاتقسیمات  ):01(الشكل

     

 

                                      

  

      

    

    

    

  

    

  

    

  

  

                                       
1
 Genette, Gérard, seuils, op cit, P11 

 

 المتعالیات النصیة

 المیتانص )المناص(العتبات  التناص
  التعلق النصي

 )النص اللاحق( 
 النص الجامع

 )العتبات البعدیة(النص الفوقي  )العتبات المحیطة(النص المحیط 

 ةالعتبات المحیط

  الداخلیة
 المحیطةالعتبات 

 الخارجیة

 ورة الغلافص 
 اسم المؤلف 
 العنوان 
 التعیین التجنیسي 

 عتبة كلمة الناشر 

 الإهداء 
 التصدیر 
 خطاب المقدمة 
 الاستهلال 
 العناوین الداخلیة 
 الهوامش والحواشي 

 النص الفوقي التألیفي ريشالنص الفوقي الن

 الإشهار 
 قائمة المنشورات 
 الملحق الصحفي لدار النشر 
 مقابلات ومذكرات 

 العام النص الفوقي الخاص الفوقيالنص 

 اللقاءات الصحفیة والإذاعیة والتلفزیونیة 
 المناقشات والندوات 
 الحوارات 
 المؤتمرات 
 القراءات النقدیة 
 

 المراسلات العامة والخاصة 
 المسارات 
 المذكرات الحمیمیة 
 النص القبلي 
 التعلیقات الذاتیة 
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نهایـة هــذا الفصـل أن العتبــات النصــیة إسـتراتیجیة فنیــة، تتمیــز ومـا تجــدر إلیـه الإشــارة فــي 

بخصوصـــیتها ومكوناتهـــا، وتســـاعد علـــى الكشـــف عـــن مختلـــف الجـــواهر والمضـــامین التـــي 

لــى یــد الناقــد الفرنســي تضــمرها النصــوص الأدبیــة، وهــي ظــاهرة غربیــة محظــة تبلــورت ع

  .جیرار جینیت

العربــي والغربــي بالإضــافة إلــى  نالنقـدیوقـد عــرف هــذا المفهــوم فوضـى فــي المصــطلح فــي 

  .تقسیماته المتعددة

العتبــات (ونــذكر بــأن دراســتنا ستقتصــر علــى الفئــة الأولــى أي مــا یتعلــق بــالنص المحــیط 

) عتبــــات خارجیــــة(وهــــذا مــــن خــــلال تقســــیمها إلــــى نصــــوص محیطــــة خارجیــــة ) المحیطــــة

  .)عتبات داخلیة(ونصوص محیطة داخلیة 

یـــة مـــن دراســـتنا إلاّ مـــا جـــاء كومضـــات قـــدمناها للـــدّارس للإحاطـــة وتـــم اســـتبعاد الفئـــة الثان

ـــات النصـــیة، وهـــذا نظـــرا لأن  ـــة لهـــا خصوصـــیتها كمـــا أنهـــا بموضـــوع العتب العتبـــات البعدی

للجمیـع خاصـة مـع  انهـا مجـال واسـع ومتشـعب ولـیس متـوفر منفصلة عن الـنص زمكانیـا، وأ

فــالروائي الطــاهر  الجانــب التطبیقــي، دراســة فــيالــروائیین اللــذین تــم اختیارهمــا لل النمــوذجین

وطــار وعــز الــدین جلاوجــي علمــین بــارزین فــي الخطــاب الروائــي الجزائــري المعاصــر ذاع 

مســت العدیــد مـــن  ةصــیتهما فــي الجزائــر والــوطن العربــي ولقیــت أعمالهمــا دراســات عدیــد

ـــــر مـــــن اللقـــــاءات الصـــــحفیة والمـــــذكرات والمراســـــلات المجـــــالات،  ـــــدت حولهمـــــا الكثی وعق

والاســـتجوابات والشـــهادات والتعلیقـــات والقـــراءات النقدیـــة وللإحاطـــة بمختلـــف هـــذه الأنمـــاط 

  .نحتاج إلى وقت طویل

من خلال هذه المعطیات سـنركز فـي دراسـتنا علـى القسـم الأول للعتبـات النصـیة ووظائفهـا 

   . بدایة بالجانب النظري ثم الانتقال إلى الدّراسة التطبیقیة



  

  

 :الفصل الثاني

أنماط العتبات النصیة في الروایة 

 المعاصرةالجزائریة 
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 في الحقل المفهومي لأنماط العتبات النصیة: مدخل نظري.1

  :العتبات المحیطة الخارجیة.أ

، كـالعنوان )الأمامیـة والخلفیـة(هي مجموعة العناصر المحیطـة بـواجهتي الغـلاف الخـارجي 

التجنیسي وصورة الغلاف، وسنفصل في هـذه العناصـر انطلاقـا مـن واسم المؤلف والتعیین 

  .الغلاف باعتبارها من الفواتح النصیة التي نلج من خلالها إلى أعماق النصعتبة 

یعتبر الغلاف أول العناصر المحیطة بـالنص التـي نقـف عنـدها، والوجـه  :الغلاف*

العتبـة الأولـى التـي تصـافح "الأول الذي نراه، وآخـر مـا یبقـى فـي ذاكـرة القـارئ، فهـو

یشكل البوابة  إذبالغة في العدید من الجوانب،  أهمیة، لذلك اكتسب 1"بصر المتلقي

: الأولى بالنسبة لقـراءة مضـمون الـنص، وهـذا مـا ذهـب إلیـه محمـد الصـفراني بقولـه

لدلالــة الطبــاعي یمــارس الضــغط علــى الدلالــة البصــریة لتكــون ســندا ل الإخــراجإن "

  .2"یبا لهاالداخل ولیس مغ/ المضمونیة

ـــذي یلفـــت انتباهنـــا  بمجـــرد حمـــل الروایـــة، إنـــه العتبـــة الأولـــى مـــن وأیضـــا الشـــيء ال

ـــــنص  ـــــى اكتشـــــاف الـــــنص بغیـــــره مـــــن ": ، تـــــدخلنا)الغـــــلاف(عتبـــــات ال إشـــــاراته إل

 . 3"النصوص

كذلك أصبح الغلاف محل عنایة من طرف المؤلفین والناشرین لأهمیته في المجـال 

في، فلـــم یعـــد شـــهاري والفنّـــي، وحتـــى الاجتمـــاعي والثقـــاوالإ) التســـویقي(الاقتصـــادي 

                                       
، النــادي الأدبـي بالریــاض والمركــز )1950/2004(الشــعر العربــي الحـدیث التشـكیل البصــري فــي محمـد الصــفراني،  1

 .133، ص2008، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط

  .131المرجع السابق، ص 2
، مجلــة الحقــوق والعلـــوم لعیســى شــریط مقاربــة ســیمیائیة" لاروكــاد"عتبــات الــنص فــي روایــة عمــار بــن لقریشــي،  3

 .74، ص2012، نوفمبر 03، العدد 05لفة، المجلد الانسانیة، جامعة الج
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بقـدر مـا هــو یـدخل فـي تشــكیل تضـاریس الـنص، بــل  شــكلیةتصـمیم الغـلاف حلیـة "

  .1"للنّص الإیحائیةالمؤشر الدال على الأبعاد  أحیانا یكون هو

محطـــات مقاربــة النصـــوص،  أهــمعتبــة الغـــلاف واحــدة مـــن  أنیتبــین لنـــا مــن هـــذا 

قــوف علــى أبعــاده ه، والو نــتیز الــنص بغیــة تــذوق مدهــالوعنصــر مهــم للــدخول إلــى 

یعـــدّ نقطـــة بدایـــة لتشـــریح العمـــل  الجمالیـــة، والفنیـــة، وحتـــى الإیدیولوجیـــة، كمـــا أنـــه

ـــات والاعتبـــارات فـــي شـــكل  الأدبـــي وتحلیلـــه، وتجمیعـــه وفـــق مجموعـــة مـــن المعطی

  .استنتاجات تقویمیة

م، وذلــك أنّــه 19أن ظــاهرة الغــلاف المطبــوع لــم تعــرف إلاّ فــي القــرن  ویــرى جینیــت

ؤَلِـف في العصر الكلاسیكي كانت الكتب تغلـف بالجلـد ومـواد أخـرى، فكـان اسـم المُ 

ف یتموقعــــان فــــي ظهــــر الكتــــاب، لكــــن مــــع التطــــور الــــذي عرفتــــه الطباعــــة والمُؤَلَــــ

  .2الإلكترونیة والرقمیة أخذ الغلاف أبعادا وآفاقا أخرى

صـفحة الغـلاف فـي أربـع صـفحات تحتـوي الأولـى علـى مجموعـة  وقد حدّد جینیت 

ــــف أو المــــؤلفین  وعنــــوان العمــــل،  ،)حقیقیــــا أو مســــتعارا(مــــن البیانــــات كاســــم المؤل

والتعیـــین الجنســـي، واســـم أو أســـماء المتـــرجمین أو المقـــدمین، ودار النشـــر وعنـــوان 

لصـفحة الثانیـة أو الثالثـة، فهمــا وعـدد الطبعـة، وأحیانـا نجـد ثمـن الكتـاب، وبالنسـبة ل

صـــفحتان داخلیتـــان لا تتضـــمنان بیانـــات كثیـــرة فـــي غالـــب الأحیـــان، أمـــا الصـــفحة 

في التعریف بالكتاب، وعادة یتم التـذكیر فیهـا  الإستراتیجیةالرابعة فهي من الأماكن 

  .3بالمعلومات التي ذكرت في الصفحة الأولى من الغلاف

                                       
دار الوفاء للطباعة والنشر،  ،تضاریس الفضاء الروائي نموذجا: جیوبولیتیكا النص الأدبيمراد عبد الرحمن مبروك،  1

  .124، ص2002، 1ط ،الإسكندریة، مصر

 .46ص ،"ناصممن النص إلى ال تجیرار جینی"عتبات عابد، لبد الحق بع 2
3 Genette, Gérard, seuils, op cit, P26-27 
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  :من واجهتین من هذا فإن صفحة الغلاف تتكون

  :ویندرج ضمنها :الواجهة الأمامیة للغلاف-

  .)الأیقونة(صورة الغلاف +

  .اسم المؤلف+

  .)الرئیسي(العنوان الخارجي +

  .العنوان الفرعي+

  .التعیین التجنیسي+

  .دار النشر+

تتنـوع العناصـر الموجـودة فـي خلفیـة الغـلاف الخـارجي  :الواجهة الخلفیة للغـلاف-

  :ونذكر منها

  .فوتوغرافیة للمؤلف صورة+

  .حیثیات الطبع والنشر+

  .مقطع من النص+

  .شهادات إبداعیة أو نقدیة+

  .إصدارات المؤلف+

  .كلمات للناشر+

  .ثمن المؤلف+

والتـي تشـكل  ،نتوصل مما سبق إلى أن الغلاف یتكون من علامات لغویة وبصـریة

أیقونـا علاماتیــا یحمـل الكثیــر مــن الـدلالات والإیحــاءات، وهــذا الجمیـع یعمــل بشــكل 

  . متجانس ومتكامل لیجسد لوحة فنیة جمالیة تعرض على المتلقي المبدع

أهــــم العناصــــر المصــــاحبة للــــنص والمتمثلــــة فــــي  وسنرصــــد علــــى مســــتوى دراســــتنا

  .ف الخارجیة الأمامیةء صفحة الغلاالعناصر العتباتیة التي تشكل فضا
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 ):الأیقونة(صورة الغلاف *

مفتاحـا إجرائیـا وعتبـة سـیمیائیة ) الأیقونـة(تعد الصورة المصـاحبة للغـلاف الخـارجي 

بمثابة عنوان بصري حاملا فـي طیاتـه أبعـادا مهمة للخوض في غمار النص، فهي 

  .دلالیة ورمزیة یختلف تلقیها من قارئ إلى آخر

فوظیفــة الصــورة هــي جــذب انتبــاه المتلقــي وإثارتــه لكشــف مجاهــل الــنص ودلالاتــه 

إضـــافة إلـــى كونهـــا وســـیلة مـــن وســـائل الإشـــهار "العمیقـــة، ذلـــك أن صـــورة الغـــلاف 

  .1"مختصرة حول النص ةدنا ولو بنظر الألوان والتعابیر، تموجذب القراء عن طریق 

ــــد الأیقونــــة بوصــــفه ــــى "ا وذهــــب شــــارل صــــندرس بــــورس إلــــى تحدی دلــــیلا یحیــــل إل

الموضوع الذي لا یدل علیه إلا بمقتضى الخصائص التي یملكهـا، سـواء أوجـد هـذا 

لا تتصـرف  ه إذا لـم یوجـد حقـا، فـإن الأیقونـةصـحیح أنّـ. الموضوع فعلا أم لم یوجد

بوصفها دلـیلا، لكـن لا علاقـة لهـذا بخاصـیتها كـدلیل، فـإن أي شـيء صـفة أو فـردا 

دلـیلا یقونة شيء ما شریطة أن یشبه هذا الشيء، وأن یتخذ موجودا أو قانونا، هو أ

ة الدلیلیـــة للأیقونـــة القائمـــة علـــى التشـــابه أساســـا، لهـــذا الشـــيء ویضـــیف بـــأن الصـــف

  .2"تلزمها بأن تنتج فكرة مؤولة

ــا بــل یحمــل ) الصــورة(نخلــص مــن هــذا الكــلام بــأن الأیقونــة  وضــعها لــیس اعتباطی

  .أخرى، تتجسد في حمولتها الدلالیة وفك شفراتها اآفاقو  اأبعاد

                                       
رب للنشـر غـ، دار اللمارسالات البصري فـي العـمغامرة سیمیائیة في أشهر الإ : سیمیائیة الصورةقدور عبد االله ثاني،  1

  .134، ص2005، طوالتوزیع، الجزائر، د 
 .70، صعتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي، 2
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یــر مـا نبــدأ بـه حــدیثنا قولــه علـى تــاریخ الصـورة ونشــأتها، فـإن خ وإذا أردنـا أن نعــرّج

هُــــوَ  ﴿: تعــــالى فــــي محكــــم تنزیلــــهاالله عــــز وجــــل فــــي هــــذه الآیــــات الكریمــــة، قــــال 

رُكُمْ  الَّذِي    .1﴾ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  إِلَٰهَ  لاَ  ◌ۚ  یَشَاءُ  كَیْفَ  الأَْرْحَامِ  فِي یُصَوِّ

ــــــة أخــــــرى یقــــــول االله تعــــــالى رُ  الْبَــــــارِئُ  الْخَــــــالِقُ  اللَّــــــهُ  هُــــــوَ  ﴿ :وفــــــي آی  ◌ۖ  الْمُصَــــــوِّ

ـــــهُ  ـــــبِّحُ  ◌ۚ  الْحُسْـــــنَىٰ  الأَْسْـــــمَاءُ  لَ ـــــي یُسَ ـــــهُ مَـــــا فِ ـــــمَاوَاتِ  لَ ـــــزُ  وَهُـــــوَ  ◌ۖ  وَالأَْرْضِ  السَّ الْعَزِی

  .2﴾ الْحَكِیمُ 

رَكُمْ  بِالْحَقِّ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ ﴿:ثالثةوفي آیة   وَإِلَیْـهِ  ◌ۖ  صُـوَرَكُمْ  فَأَحْسَـنَ  وَصَـوَّ

  . 3﴾الْمَصِیرُ 

فــي هــذه الآیــات یبــین االله ســبحانه وتعــالى بأنــه هــو المصــوّر، وهــو الــذي خلقنــا فــي 

  .أحسن صورة، كما أنه هو الذي أنعم على عباده في هذا الكون بجمال صوره

ولقــد ارتــبط وجــود الصــورة بوجــود الإنســان علــى هــذه الأرض، بدایــة مــن حیاتــه فــي 

الكهوف، وصولا إلى حیاة المدینة، فاتخذ الإنسان الصورة وسیلة للتعبیر عن آلامـه 

وآماله، وسایرته في الكهوف والمغارات، ومرد ذلك إلى أسبقیة الصورة عن الكتابـة، 

  .ان قدیماوتمظهراتها في الحیاة الیومیة للإنس

والمتتبــــع للتــــاریخ الإنســــاني یلحــــظ الاهتمــــام الــــذي حظیــــت بــــه الصــــورة علــــى مــــر 

  .رمزا من رموز الخلود ، وعدتتبدالعصور، حیث ع

لیومیـة، فمـثلا ونشیر إلى أن أغلب الحضارات اهتمت بالصورة ودورها في حیاتهم ا

  ).لصورةا(یعود سر خلودها وعظمتها إلى السلطة الرمزیة  الحضارة الفرعونیة

                                       
  .06، الآیة سورة آل عمران 1
  .24، الآیة سورة الحشر2
 .03، الآیة سورة التغابن 3
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وامتـــد هـــذا الاهتمـــام إلـــى الحضـــارة الإغریقیـــة التـــي كانـــت تقـــدس الثقافـــة البصـــریة، 

  .وكانت الصورة ملازمة للإغریقي في حیاته

وبالنسبة للدولـة الرومانیـة فإننـا نجـد تقـدیس للصـورة والأیقونـة، ونالتـا مكانـة عظیمـة 

  .1في حیاتهم

  .حول نشأة الصورة ةبالمقتض هذه بعض الإشارات

تطـور وسـائل الطباعـة وتنـامي الـوعي بقیمـة  ولقد أخذت الصورة منحـى آخـر نتیجـة

العتبــات وأهمیــة اســتثمار التقنیــات الحدیثــة فــي التواصــل والتعبیــر، وأصــبح الكتــاب 

والناشـــرون یســــتغلون تقنیـــة التعبیــــر بالصـــورة فیوظفــــون الأیقونـــات فــــي الصــــفحات 

مــلء فــراغ فیهــا، بــل لكونهــا تنطــوي الأولــى للأغلفــة، وهــذا لــیس بــدافع الزخرفــة، أو 

  .2على خطاب حول النص وحول العالم أیضا

 )icon(وإذا انتقلنا إلى تعریف الصورة  فهـذا المصـطلح یعـود إلـى الكلمـة الیونانیـة  

ـــــي تعنـــــي التشـــــابه  )Image(أو )Imago(وتقابـــــل فـــــي اللّغـــــة اللاتینیـــــة كلمـــــة  والت

 .والمحاكاة

: منظـــور لابـــنب أمــا عـــن تعریفهــا فـــي المعـــاجم العربیــة فقـــد جــاء فـــي لســـان العــر  

ــــل، وفــــي : همــــت صــــورته فتصــــور لــــي، والتصــــاویرتو : وتصّــــورت الشــــيء" التماثی

الصـورة تـرد فـي كـلام : أتاني الیلة ربي في أحسن صـورة، قـال ابـن الأثیـر: الحدیث

معنـى صـفته، فیكـون العرب على ظاهرها وعلى معنـى حقیقـة الشـيء وهیئتـه وعلـى 

  . 3"المراد بما جاء في الحدیث أنّه أتاه في أحسن صفة

                                       
، 03، العــدد02، مجلـة فتوحــات، جامعـة خنشـلة، الجزائــر، المجلـد تحدیــد البــدایات الأساسـیة للصــورةمونیـة مكرسـي،  1

  .42-41، ص2016جوان 

 .70، صالنقدي المعاصرعتبات النص في التراث العربي والخطاب یوسف الإدریسي،  2
، دار صـادر، بیـروت، لبنـان، المجلـد الرابــع، دط، لسـان العــربأبـو الفضـل جمـال الـدّین محمـد بــن مكـرم ابـن منظـور،  3

 .473دت، ص 
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مـــن هـــذا التعریـــف یتبـــین لنـــا أن الصـــورة لغـــة یقصـــد بهـــا التماثیـــل وهیئـــة الشـــيء 

  .وصفته

أمــا اصــطلاحا فقــد وردت تعریفــات عدیــدة للصــورة نظــرا لتعــدد أنواعهــا ومجالاتهــا، 

  :وسنتطرق لبعض منها

  .1"بثقافتناة، واتصالیة تربطنا بتقالیدنا القدیمة والغنیة الصورة وسیلة تعبیری"-

نـــص، وككـــل النصـــوص تتعـــدد باعتبارهـــا تنظیمـــا :" ویعرّفهـــا ســـعید بنكـــراد بأنهـــا-

مـن خـلال أشـیاء أو سـلوكات أو كائنـات فـي أوضـاع  خاصا لوحدات دلالیة متجلیة

   .2"متنوعة

لموضوع ما، وإنتـاج للخیـال تمثیل بصري : "وعرفها سعید علوش في معجمه بأنّها-

المحض، وهي بذلك تبدع اللّغة، وتعارض المجاز، الذي لا یخرج اللغـة عـن دورهـا 

  .3"الاستعمالي

الصورة ظهور مرئي لشخص أو شيء بواسطة بعض الظواهر البصریة، أو هي "-

   4"مجموعة من العلامات البصریة المنظمة كلیا أو جزئیا بالقصد

عــاریف المتنوعــة للصــورة أنهــا مــن العتبــات التــي تحمــل نتوصــل مــن خــلال هــذه الت

دلالات مختلفــة والتــي یســتعین بهــا القــارئ لكشــف مغــالیق الــنص باعتبارهــا صــورة 

  .راءات مختلفة ومتعددةوالإشارات القابلة لق بالإیحاءاتلغویة ملیئة 

  

  

                                       
1 Martine, Joly, L’image et les signes, Armand Colin، Paris, 2011, P26. 

، 2006، أفریقیــا الشــرق، المغـــرب، دط، والتمــثلات الثقافیــةالإشــهار : ةســمیائیات الصــورة الإشــهاریســعید بنكــراد، 2

  .31ص
 .136، ص1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، طمعجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةسعید علوش، 3
، 2014، أبریـل 16، العـدد 02، المجلـة الجامعـة، المجلـد مدخل إلى مفهوم سیمیائیة الصـورة مان،یإبراهیم محمد سل 4

 .166ص
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  :1، وجدنا أنواعا عدیدة لها، ومن أهمهاةوبالنسبة إلى أنواع الصور 

وهــي صـورة إعلامیــة وإخباریـة تســتعمل لإثـارة المتلقــي ذهنیــا :الإشــهاریة الصـورة.1

  .ووجدانیا، وإثارة عواطفه لشراء بضاعة أو منتج تجاري

تتمثــل فــي الصــور المصــاحبة للأفــلام، والتــي مهمتهــا نقــل  :الصــورة الســینمائیة.2

الواقــــع للمشــــاهد حرفیــــا أو باســــتخدام الخیــــال، وتخضــــع لمجموعــــة مــــن العملیــــات 

  .نتاجیة الفنیة والصناعیةالإ

هي صورة مولدة مـن خـلال الكمبیـوتر، وتسـتمد قیمتهـا لسـهولة  :الصورة الرقمیة.3

الوصـــول إلیهــــا، والتعامـــل معهــــا، أو معالجتهـــا، وتخزینهــــا فـــي الكمبیــــوتر أو علــــى 

 .الإنترنیت عن طریق إنزالها

وتعبــر الأیقونــة عــن الصــورة القائمــة علــى التماثــل بــین الــدال  :الصــورة الأیقونیــة.4

والمــدلول، وتشــتمل علــى الرســومات التشــكیلیة والمخططــات والصــور الفوتوغرافیــة، 

  .ثلاثة أشكال إما رسما بیانیا أم صورة أم استعارة" بیرس"حسب  وتتخذ الأیقونة

ة ونذكر علـى سـبیل تتخذ وضعیات عدیدة ومختلف) الصورة(ونشیر إلى أن الأیقونة 

ـــال مـــا ذكـــره یوســـف الإدریســـي ة مـــن تمظهـــرات ومنهـــا أن توظـــف فـــي صـــفح المث

الغلاف الأولى، فتتوزع في فضاء محـدود منـه، وهـو مثـال شـائع فـي أغلـب الكتـب، 

وقــد تتوســع مــن صــفحة الغــلاف الأولــى إلــى صــفحة الغــلاف الرابعــة، فیكــون هــذا 

ـــد تتكـــرر فـــي صـــفحة الغـــلاف الأولـــى  الامتـــداد كلیـــا وشـــاملا، أو یكـــون جزئیـــا، وق

وصـــفحة الغـــلاف الأخیـــرة، وهنـــاك نـــوع آخـــر یتمثـــل فـــي الكتابـــة الأیقونیـــة للــــدلیل 

یتشــاكل معهــا، وینــدرج ضــمن هــذا النــوع و د العنــوان حــاللّغــوي، وفــي هــذه الحالــة یتو 

                                       
 .47-46، صتحدید البدایات الأساسیة للصورةونیة مكرسي، م 1
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مـد فیهـا الكاتـب إلـى وضـع صـورة فوتوغرافیـة أو رسـم تقریبـي عمستوى آخـر والتـي ی

  .1یتناولها كتابهللشخصیة التي 

لة قـــراءة صـــورة الغـــلاف وفـــك رموزهـــا وتحلیلهـــا، فهـــذا الأمـــر وإذا تطرقنـــا إلـــى مســـأ

یحتاج إلـى مجموعـة مـن التقنیـات یمتلكهـا المتلقـي، ومـن مثـل هـذه الإجـراءات التـي 

یجـــب مراعاتهـــا عنـــد عملیـــة التحلیـــل ثقافـــة الألـــوان ودلالاتهـــا، فهـــذه العملیـــة أولاهـــا 

فــي الســنوات الأخیــرة أهمیــة واضــحة، وذلــك باختیــار الصــورة  المؤلفــون والناشــرون

المصاحبة للغلاف والألـوان المناسـبة لهـا، فتوظیـف الألـوان یلعـب دورا كبیـرا للتـأثیر 

فالملاحظـــة والتجربـــة أثبتـــت أن "فـــي المتلقـــي وجـــذب بصـــره لاقتنـــاء العمـــل الأدبـــي 

نفسـیة الشـخص إیجابـا  للألوان دخلا في زیادة الإنتـاج، أو نقصـه، وأنهـا تـؤثر علـى

أو ســلبا حتــى لــو لــم ینتبــه مطلقــا إلــى وجــود اللــون، ولهــذا ینصــح العلمــاء بمراعــاة 

إلــى ذلــك الحمولــة الدلالیــة التــي تختزنهــا  بالإضــافة، 2"طبــائع الألــوان فــي المكاتــب

فتأویل الألـوان والإثـارة، كتأویـل "الألوان في طیاتها ویتم اكتشافها عن طریق تأویلها 

 أنتروبولــوجي، یحیــل فــي العمــق علــى خلفیــة سوســیوثقافیة محــددة،ذو بعــد  الأشــكال

رغــم مــا قــد تكتســیه أحیانــا مــن مظهــر طبیعــي، یخفــي أبعادهــا التعبیریــة المعروفــة 

ویطمسها، بدلیل ما تحدثه في المشاهد من آثار نفسیة مختلفة تعیده لنفس إحسـاس 

  . 3"التجربة الأولى

ن المشـاعر والأحاســیس وحتـى الحالــة النفسـیة التــي ومنـه فـالألوان وســیلة للتعبیـر عــ

  .یعیشها المؤلف

                                       
 .71، صعتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصرالإدریسي،  یوسف1

، 18، مجلــة علامــات، المغــرب، العـــدد الصـــورة الثابتــة أنموذجــا :آلیــات الخطــاب الإشــهاريعبــد العــالي بوطیــب،  2

 .121، ص2002
  .148، ص1997، 2، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طاللّغة واللونأحمد مختار عمر،  3
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والمتتبـع للروایــة الجزائریــة المعاصــرة یلحــظ تجســید العدیــد مــن الألــوان علــى أغلفتهــا 

  .وفي مقدمتها اللونین الأبیض والأسود

قیمــة جمالیــة وفنیــة، ) الروائیــة(فــالألوان عتبــة تضــیف علــى أغلفــة الأعمــال الأدبیــة 

لعدیــد مــن المعــاني والــدلالات ومــن هــذا فمقاربــة الصــورة وقراءتهــا یفــرض مفعمــة با

بـــه  بـــوحاء حتـــى یتســـنى لـــه تحویـــل مـــا تیأیضـــا علـــى القـــارئ الإحاطـــة بعلـــم الســـیم

هـذا  تمن خلال إجراءا إلى مفردات لغویة لها علاقة بالمتن الروائي، وهذا الصورة

میاء فــــي مجــــال یوالســــ اللســــانیاتالمـــنهج معتمــــدین فــــي كــــل هــــذا علــــى مــــا قدمتــــه 

  .العتبات

یشكل اسم المؤلف عتبة نصـیة مهمـة فـي مقاربـة الخطـاب الأدبـي،  :اسم المؤلف*

فهــــو محــــدّد جــــوهري للــــنص وقیمتــــه الدلالیــــة، بالإضــــافة إلــــى أنــــه مــــن الخطابــــات 

الضروریة المصاحبة للنص والمشكلة للغـلاف الخـارجي، فوجـود اسـم المؤلـف علـى 

حـــق ملكیــة هــذا العمـــل لصــاحبه، وهـــذا الأمــر ســـیزیل واجهــة الغــلاف یرشـــدنا إلــى 

مضـــمون الـــنص والوقـــوف علـــى  اســـتكناهالكثیـــر مـــن الغمـــوض علـــى المتلقـــي عنـــد 

مـن یثبـت هویـة  ا تجاهلـه أو تجـاوزه، لأنـه هـو وحـدهفلهـذا لا یمكننـ"مختلف أبعـاده، 

لصــاحبها، وبـــه یحقــق ملكیتــه الفكریــة والأدبیـــة، ســواء أكــان هـــذا ) الروایــة(الكتــاب 

  .1"الاسم حقیقیا أو مستعارا

مــن هــذا فظهــور اســم المؤلــف علــى واجهــة الكتــاب، یجعلــه محمیــا مــن كــل انتحــال أو 

  .سرقة أدبیة أو علمیة

                                       
، مجلـة منتـدى الأسـتاذ، المدرسـة العلیـا للأسـاتذة فـي الآداب والعلـوم خطاب العتبات في روایة زینـبعبد الحق بلعابد،  1

  .28، ص2009الإنسانیة، قسنطینة، الجزائر، العدد الخامس والسادس، ماي 
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بـي الـذي ینتمـي إلیـه مضـمون مواز یحیلنا مباشـرة إلـى الجـنس الأدواسم المؤلف كنص 

   .1"التي تتصل بالجنس الأدبي الذي یكتب فیه وذلك من خلال القوة التعاقدیة"ص الن

ومــا زاد مــن أهمیــة عتبــة اســم المؤلــف فــي مقاربــة الــنص الإبــداعي تلــك الحركــة التــي 

، بدعوتهم إلى سقوط البنیویة لكونها تقتـل الإنسـان، 1968قادها الطلبة في فرنسا سنة 

التـي وقعـت فیهـا لمـا  موتقصي التاریخ لحساب النص والنسق والنظام، زیادة عن الأوها

اقتصر عملها في التقعید والوصف الموضوعي المجرد للبنیـة الداخلیـة للـنص، ذلـك أن 

ولا بـــــالتطور  ،ب المبـــــدعتـــــانص نظامــــا مغلقـــــا لا علاقـــــة لــــه بالكالبنیویــــة اعتبـــــرت الـــــ

قـاد یـرون خـلاف ذلـك، لأن القـول بمـوت الإنسـان مـا جعـل مجموعـة مـن الن...التاریخي

البنیویین من سایر هذا الرأي، وهذا ما جـاء هو ضد النزعة الإنسانیة، فهناك من النقاد 

مــن العبـث أن ننكــر وجــود الكاتــب أو المبــدع، :"علـى لســان میشــال فوكــو الـذي أكــد أنّــه

   .2"عرفیةودعا إلى وجوب التفریق بین الذات الفردیة للمؤلف، والذات الم

انطلاقا من هذا یتبین لنا أهمیة اسم المؤلف كعتبة نصـیة ضـروریة لا یمكـن الاسـتغناء 

الاهتمـام باسـم المؤلـف ینحـدر : "عنها، وهذا أیضا ما ذهب إلیه جیرار جینیت بقوله أن

مـــن عمـــق أنثروبولـــوجي بعیـــد یتصـــل بحاجـــة المجتمعـــات الدینیـــة الغربیـــة إلـــى معاقبـــة 

نغـــرس بحكـــم قوتهــــا ة، التـــي تختـــرق قطـــب المقـــدس والشـــرعي، لتالخطابـــات الانتهاكیـــ

یحمل مؤسسة الأدب فیما بعد،  ،هذا ما جعل تقییم مثل هذه الخطاباتالانتهاكیة تلك، 

   .3"على الاهتمام بالمؤلف كطرف مسؤول عن نظام خطابه وقیمه

                                       
 .38، صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر، 1

 .30ص ،عتبات النص الأدبي:شعریة النص الموازيجمیل حمداوي،  2
3
 Genette, Gérard, seuils, op cit, P42-43 
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 هـــذا الكـــلام جعـــل اســـم المؤلـــف یتحـــول مـــع نهایـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدایـــة القـــرن

  .العشرین إلى قوانین صارمة لحقوق المؤلف

فیمــــــا یتعلــــــق بأهمیــــــة اســــــم المؤلــــــف أن الدّراســــــات الحدیثــــــة التأویلیــــــة ونشــــــیر أیضــــــا 

  .جعلت معرفة صاحب النص شرطا لفهمه) الهرمنیوطیقیة(

  :ویأخذ اسم المؤلف ثلاثة أشكال حسب جیرار جینیت

ویتحـــدد هــذا فــي حالـــة توقیــع المؤلـــف بالاســم الـــذي  ):الحقیقــي(الاســم الشخصـــي .1

، وهنا نكون أمـام الاسـم الحقیقـي للمؤلـف، وهـذه الحالـة 1یحمله في سجل الحالة المدنیة

  .الأكثر ذیوعا وانتشارا

اسـم غیـر الاسـم الحقیقـي، كاسـم فنّـي أو على ویتحقق هذا إذا دلّ  :الاسم المستعار.2

  .لمؤلف مشهورا ذاع صیته ولمع اسمه، ذلك أنه كلّما كان ا2اسم للشهرة

فیكـون العمـل غفـلا "تحدد هذا إذا لم یـدل علـى أي اسـم یو  ):الغفل(الاسم المجهول .3

ث و غیر أن هذا الأمـر نـادرا وقلیـل الحـد ،3"عندما یفتقر إلى التوقیع، لداع من الدواعي

  .في العصر الحدیث

تمهیدیــة للتعامــل مــع العمـــل ة ســبق ذكـــره أن عتبــة اســم المؤلــف محطـــنســتخلص ممــا 

الإبداعي، ذلك أن اسم المؤلف له دلالات متعددة تثیـر المتلقـي وتشـحنه إلـى تلقـي هـذا 

  .تهلى مكنوناالنص للوقوف ع

 

                                       
  .39، صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر،  1
 .64ص ،جینیت من النص إلى المناصعتبات جیرار عبد الحق بلعابد،  2

  .40، صمرجع سابقنبیل منصر، 3
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 :العنوان *

النصـیة، وأبـرز عناصـر الـنص المحـیط، وهـو یمـنح المـتن یعد العنوان أهم العتبات 

العناصـر التـي یسـتند علیهـا الـنص مـن أهـم :"نصیته، وقد اعتبر جمیل حمداوي أنـه

المــوازي، وهــو بمثابــة عتبــة تحــیط بــالنص، فضــلا عــن كونــه یقــتحم أغــوار الــنص 

فهو أول ما ینظر إلیه القارئ، أو المتصـفح للكتـاب فـي  ،1"وفضاءه الرمزي الدلالي

  .الوقت الذي یكون متنه مجهولا بالنسبة إلیه

ت عدیــدة، وســنأخذ منهــا الأقــرب علــى دلالا) عنــوان(غــوي لكلمــة ویحیــل المعنــى الل

بمعنى ظهر، وعرض أو ) عنّ (إلى المفهوم الاصطلاحي، وهو المعنى الأول لجذر

العین والنون أصلان، أحـدهما یـدُل علـى ظهـور ) عنّ : "(اعتراض، یقول ابن فارس

، ثم ذكر معاني أخرى تدل على التقـدم والظهـور، فعنـان السـماء 2"الشيء وإعراضه

اظر إلیهــــا، والْعَنُــــون مـــن الــــدواب المتقــــدم فـــي الســــیر، إلــــى أن للنـــمـــا ظهــــر منهــــا 

، وهذا كلّـه یوافقـه بـروز 3"عنوان الكتاب، لأنه أبرز ما فیه وأظهره: ومن الباب:"قال

  .العنوان واعتراضه لنظر القارئ واهتمامه

جم العربیـة أجمعـت علـى أن العنـوان یحمـل اإلیـه أن أغلـب المعـ الإشـارةوما یمكـن  

مـــن الـــدلالات كمعـــاني القصـــد، والخـــروج، والظهـــور، الوســـم، الاســـتدلال، مجموعـــة 

  ...الإفصاح، السمة، البیان، الأثر

أما في الاصطلاح فالعنوان بنیة لغویة مختصرة تحمل دلالات متعلقة بـالمتن الـذي 

أطلقـت علیــه قــد تــأتي مفــردة أو مركبــة، وقـد تطــور مفهومــه مــن مجــرد عنــوان، إلــى 

صــفة، ثــم العلامــة الدالــة، ثــم توســع لیأخــذ بعــد العتبــة النصــیة، أو مفهــوم البنیــة الوا

                                       
  .102ص ،السیموطیقا والعنونةجمیل حمداوي،  1
  .19، ص1979ط، .، د4محمد عبد السلام هارون، دار الفكر، ج :، تحمقاییس اللّغةابن فارس،  2
  .20ص ،السابقالمصدر  3
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الــنص المحــیط، وتبعــا لهــذا تعــددت تعــاریف العنــوان، فهنــاك مــن یعرّفــه مــن حیــث 

العنــوان عبــارة عــن كتلــة مطبوعــة علــى صــفحة : "تكوینــه، یقــول عبــد الحــق بلعابــد

أو  ،1.".العنـــــوان الحاملـــــة لمصـــــاحبات أخــــــرى مثـــــل اســـــم الكاتـــــب أو دار النشــــــر

فهـو :"البنیـة ثومـن حیـ ،2"مقطع لغوي أقل من الجملة یمثل نصّا أو عملا فنیـا:"أنه

من جهة سـیاق ذاتـه، ومـن جهـة ثانیـة لا یتجـاوز حـدود الجملـة إلا نـادرا، وغالبـا مـا 

وهنـــاك مـــن یجمـــع فـــي تعریفـــه بـــین البنیـــة التكوینیـــة . 3"یكـــون كلمـــة، أو شـــبه جملـــة

مجموعـــة العلامـــات :"ن معـــا، فیعرفــه لـــوي هـــوك بأنّـــهوالوظــائف التـــي یؤدیهـــا العنـــوا

اللســانیة، مــن كلمـــات وجمــل، وحتـــى نصــوص، قـــد تظهــر علـــى رأس الــنص لتـــدل 

ــي، ولتجــذب جمهــوره المســتهدف ومثــل ذلــك  ،4"علیــه، وتعینــه، وتشــیر لمحتــواه الكلّ

یعـــدّ العنـــوان علامـــة لســـانیة، وســـیمیولوجیة :"نجـــده عنـــد جمیـــل حمـــداوي فـــي قولـــه

بامتیاز، وغالبا ما تكون تلك العلامة في بدایة النص، لها وظیفة تعیینیـة ومدلولیـة، 

مـن جهـة أخـرى  ،5"ووظیفة تأشیریة في أثناء تلقـي الـنص، والتلـذذ بـه تقـبلا وتفـاعلا

بأنه نظـام سـیمیائي :"كما یعرّف العنوان ،6"ان علامة دالةالعنو :"یعرفه شعیب حلیفي

العنـــوان :"أمـــا محمـــد فكـــري الجـــزار فیقـــول بـــأن ،7"ذو أبعـــاد دلالیـــة ورمزیـــة وأیقونیـــة

بـه یعــرف وبفضـله یتـداول، یشـار بــه إلیـه، ویـدل بـه علیــه،  ،للشـيء للكتـاب كالاسـم

                                       
  .67ص ،المناص عتبات جیرار جینیت من النص إلىعبد الحق بلعابد،  1
  .155، ص1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، طمعجم المصطلحات المعاصرةسعید علوش،  2
  .21، ص1998ط،  .، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، دالعنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزار،  3

4 Hoek, Leo, La marque du titre : Dispositif sémiotique d'une pratique Textuelle, op cit, P17. 
  .66ص ،عتبات النص الأدبي: شعریة النص الموازيجمیل حمداوي،  5

 .11، ص2005، 1، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، طهویة العلامات في العتبات وبناء التأویلشعیب حلیفي،  6
 .06، صسیمیاء العنوانسام موسى قطوس، ب 7
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مـن الكتـاب جعلـت مه العنوان علامة لیسـت ت نفسه یسیحمل وسم كتابه، وفي الوق

  . 1"له، لكي تدل علیه

مـــن خـــلال هـــذا الطــــرح تبـــین لنـــا أن هنـــاك توافــــق بـــین المفهـــوم اللّغـــوي والمفهــــوم 

ـــاك دلالات  ـــه أن هن الاصـــطلاحي، وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه محمـــد فكـــري الجـــزار بقول

لخصــها فــي معــاني القصــد والإرادة والظهــور  ،معجمیــة حافــة بالدلالــة الاصــطلاحیة

، وخلصنا أیضا إلى أن العنوان هو مجموعة من الرموز 2وسم والأثروالاعتراض وال

  .قابلة للتأویل هدفها إثارة المتلقي لفك شفراته

وللعنوان أقسام منها العناوین الفرعیة الثانویة التي تتخلـل الـنص الروائـي، والعنـاوین 

ن الجنسـیة التـي تتموضــع فـي مكـان مــا أسـفل مـن العنــوان الأساسـي، وهنـاك العنــاوی

إلى العنـاوین التجاریـة، مـن جانـب آخـر هنـاك  بالإضافةالحقیقیة والعناوین المزیفة، 

ــ ان البــارز علــى و العنــوان الرئیســي ویســمى الأساســي والأصــلي والحقیقــي، وهــو العن

صفحة غلاف الروایة معبرا عن محتواها، ومغریا بقراءتها، ومشبعا لفضول القارئ، 

ت للعنــوان الرئیســي كــالعنوان الــذاتي والعنــوان أو مخیبــا لتوقعــه، وقــد بــرزت تصــنیفا

، )البطــل(الموضـوعي، وكـذلك مــن حیـث دلالتــه فكـان العنــوان الحامـل لبنیــة شـخص

  .والعنوان الحامل لبنیة زمن الروایة، والعنوان الحامل لبنیة مكانها

وقد قسم جیرار جینیت العنوان إلى ثلاثة أقسام تمثلت في العنوان الرئیسي والعنوان 

  .فرعي والمؤشر الجنسيال

جعلتـه یستعصـي إن هذه الزوایا المختلفـة فـي النظـر إلـى العنـوان مفهومـا، وتصـنیفا 

عــن التعریــف، وقــد أشــار الدارســون إلـــى صــعوبة حــدّه حتــى الــرواد فــي الدّراســـات 

                                       
 .15، صالعنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزار،  1
 .22-21، ص ابقسالالمرجع  2
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لقـد أحـس جینیـت بصـعوبة كبیـرة :"السردیة، وفي علم العنونـة، یقـول جمیـل حمـداوي

  .1"وان نظرا لتركیبته المعقدة والعویصة عن التنظیرحینما أراد تعریف العن

 ولمّا كان العنوان بهذا التعدد لأقسامه وتصنیفاته، وهذه الأهمیة على مستوى العمل

ربتـه، والتـأني فـي اختیـاره، وتخصـیص الوقـت السردي خاصة وجب التـدقیق فـي مقا

: یقـول إدریـس النـاقوري: الكافي لوضعه لأنه ركن أساسي في نجاح النص السـردي

صــیاغة أي عنــوان عمــل إبـــداعي جــزء مــن الكتابــة الفنیـــة، نظــرا لمــا للعنــوان مـــن "

أولا، علـى المسـتوى الفكـري ثانیـا، وعلـى ) الإشـهار(مستوى الإعلامـي الأهمیة على 

ســتوى الجمـــالي ثالثـــا، ونظـــرا إلـــى كـــلّ هـــذه الاعتبـــارات، فـــإن العنـــوان ذو أهمیـــة الم

  .2"جماع النص وملخصه خاصة بالنسبة للمؤلف والمتلقي على السواء، لأنه

عنـى موفي هذا الصدد یجب مراعاة شروط تتعلق بالحجم الذي له حدود معینة، وال 

لعنــوان آخــر مــا یضــعه الكاتــب وإذا كــان ا: "الــذي یغطــي العمــل الروائــي كلّــه، یقــول

ن یختــاره أسِــمَ إبداعــه، ویصــفه إذ یقــف مطــولا قبــل یَ عنــد اســتكمال حلقــات نصــه لِ 

ا ترمیزیــة التــي تتطلــب أن یكــون مقتضــبمستشــعرا ثقلــه واكتنــازه الــدلالي وحمولتــه ال

  . 3"مكثفا ملبیا لحاجة النص

كبیــــرا، وبــــات مــــن مــــا نخلــــص إلیــــه فــــي الأخیــــر أن عتبــــة العنــــوان نالــــت اهتمامــــا 

ارســـین والنقـــاد أنهـــا مكـــوّن أساســـي مـــن مكونـــات الروایـــة، المتعـــارف علیـــه عنـــد الدّ 

فـالعنوان  ،وعامل مهم في تحدید توجهها ودلالاتها، وفي تقدیم أبعـاد عمیقـة لقراءتهـا

وقــد طــال العنــوان  وهــو بمثابــة همــزة وصــل بــین المتلقــي والــنص، ،4"مفتــاح تــأویلي"

صـار موضـوعا : "وفي هذا یقول یوسف الإدیسي عـن العنـوانحقولا مختلفة أخرى، 

                                       
  .106ص ،السیمیوطیقا والعنونةجمیل حمداوي،  1
  .52-51، ص 1995، 1، الدار العالمیة للكتاب، الدار البیضاء، طدراسة تحلیلیة نقدیة: لعبة النسیانإدریس الناقوري،  2
  .133-132، صالعتبات النصیة في الدفاتر الغیطانیةشعریة لعموري زاوي، 3
  .70، ص1994، 1قیة، سوریة، طذ، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاالبدایة في النص الروائيصدوق نور الدین،  4
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وعالم الاجتماع والمنظر لـلأدب والناقـد باعتبـاره  للساني والسیمیوطیقي وعالم النفس

  .1"مقطعا أیدیولوجیا

ى تطـور العنـوان فـي التـراث العربـي القـدیم لونشیر في الأخیر إلى أنه تم التطرق إ 

  .في الفصل الأول

 :التجنیسيالتعیین  *

عتبــة التعیــین التجنیســي مــن العلامــات البــارزة التــي یتشــكل منهــا الغــلاف الخــارجي 

للكتاب، فهي إحدى العتبات النصیة الرئیسیة التي تسمح للمتلقي باب الخـوض فـي 

  .غمار النص، وتفك عنه باب الحیرة عن نوعیة النص الذي هو بصدد تلقیه

یلا ما نجده اختیـارا وذاتیـا، وهـذا بحسـب لقفالمؤشر الجنسي نظام ملحق بالعنوان، و 

ذو تعریف خبري تعلیقي لأنـه :"العصور والأجناس الأدبیة حسب جیرار جینیت فهو

یقوم بتوجیهنا قصد النظام الجنسي للعمل، أي یأتي لیخبر عن الجنس الـذي ینتمـي 

  .2"إلیه هذا العمل الأدبي

دورهـا توجیـه المتلقـي لقـراءة هـذا هذا مـا یؤكـد أن هـذه العتبـة لا تخلـو مـن مقصـدیة 

  .العمل

كما تبین لنا أنه ضرورة وحتمیة في صفحة الغلاف لها جذورها، هذا مـا ذهـب إلیـه 

أنــه عــادة كتابیــة قدیمــة منــذ زمــن الكلاســیكیة الفرنســیة وكــان :"بقولــهجیــرار جینیــت 

یخـــــص الأجنـــــاس الأدبیـــــة الكبــــــرى، وخاصـــــة المقـــــاطع المســـــرحیة، الكومیــــــدیا أو 

  .3"یدیةالتراج

                                       
  .61، صعتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي، 1
 .89ص ،النص إلى المناصمن : جیرار جینیتعبد الحق بلعابد، 2
، 15، مجلـة منتـدى الأسـتاذ، المجلـد بـین العتبـة والعتمـة: مكونات الغلاف ومدى قابلیة القراءة والتأولفرید حلیمي،  3

 .90، ص2019، جوان 02العدد 
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وبالنســبة لتموضــع هــذه العتبــة فعــادة مــا تظهــر علــى الغــلاف أو صــفحة العنــوان أو 

فـي كلیهمـا، وقــد تتواجـد فـي أمكنــة أخـرى مثــل قائمـة كتـب المؤلــف، أو بعـد صــفحة 

العنوان، وفي بعض الأحیان تظهر فـي آخـر الكتـاب، أو فـي فهـرس إصـدارات دار 

  .1النشر

تقــدم أن عملیــة التحدیــد التجنیســي تبقــى مــن مــا یمكــن الخــلاص إلیــه مــن خــلال مــا 

  .المحددات الأساسیة في توجیه المتلقي لقراءة النص إلى جانب العتبات الأخرى

   :العتبات المحیطة الداخلیة.ب

خطـــاب التقـــدیمي والنصـــوص التوجیهیـــة والعنـــاوین الداخلیـــة وتشـــمل كـــلاّ مـــن الإهـــداء وال

والحواشــي، عــلاوة علــى التــذییل، ولهــذه العتبــات علاقــة وطیــدة بــداخل الكتــاب، أي بــالمتن 

، وسنفصل في هذه 2أفضیة النص الداخلیةالمركزي، فهي تشكل علامات عبور هامة إلى 

  :العناصر العتباتیة انطلاقا من عتبة

الإهداء من أهم العتبات النصیة في مقاربـة الـنص الإبـداعي لمـا  یعتبر :الإهداء *

یحملـه فـي طیاتــه مـن دلالات عمیقــة وتـأویلات تســعف المتلقـي للخــوض فـي غمــار 

مـــن بنیاتـــه، والإهـــداء ظـــاهرة أدبیـــة قدیمـــة، وفـــي ذلـــك یـــرى جیـــرار  الـــنص انطلاقـــا

مانیــة القدیمــة، أن جــذور الإهــداء تعــود علــى الأقــل إلــى الإمبراطوریــة الرو : "جینیــت

فقد عثر البـاحثون علـى نصـوص وأعمـال شـعریة مقترنـة بإهـداءات خاصـة وعامـة، 

 .3"ولا سیما إذا تحدثنا عن إهداء النسخة

                                       
 .90-89ص، من النص إلى المناص: جیرار جینیتعبد الحق بلعابد، 1
  .40-39،  صالكتابة في الروایة العربیةعتبات  ،عبد المالك أشهبون 2

  .86، صشعریة النص الموازيجمیل حمداوي،  3
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ــففــي الأزم وعنــدما كــان الكاتــب یتــوجس خوفــا أو قلقــا مــن جــراء مــا قــد  ة الســالفة،ن

فعـادة مـا ینجر على نشـر عملـه، خاصـة إذا كـان یعـالج قضـایا حساسـة ومصـیریة، 

كـان یلجـأ إلـى الاحتمــاء بـدعم أحـد النــبلاء الـذي یحتضـن عملــه، وهـذا الـدعم یكــون 

   .1مادیا من جهة، ومعنویا لدعم أفكار وآراء مؤلفه من جهة ثانیة

فقد كان الشعراء یهـدون القصـیدة "كما أن الإهداء تقلید عرفه الشعر العربي القدیم، 

جهــة، أو كــان مــدحا خالصــا مــن جهــة إلــى هــذا الأمیــر أو ذاك طلــب للتكســب مــن 

  . 2"أخرى

تقــــدیر مـــن الكاتـــب وعرفـــان یحملــــه للآخـــرین، ســـواء كــــانوا :"ویعـــرّف الإهـــداء بأنـــه

، وهــذا الاحتــرام یكــون إمّــا فــي شــكل )واقعیــة أو اعتباریــة(أشخاصــا، أو مجموعــات 

وإمــا فــي شــكل مكتــوب یوقعــه الكاتــب  ،)الكتــاب/موجــود أصــلا فــي العمــل (مطبــوع 

  .3"في النسخة المهداة بخط یده

 .4"أحد المداخل الأولیة لكل قراءة ممكنة للنص: "ویعرفه حسن محمد حماد بأنه

أو  ،یــببأو الح ،مــا یرســله الكاتــب أو المبــدع إلــى الصــدیق: "كمــا یقصــد بالإهــداء

ــــدع ،أو الزمیــــل ،القریــــب ــــى شخصــــیة هامــــة ،أو الناقــــد ،أو المب أو مؤسســــة  ،أو إل

والهـدف مـن  ،رمزیة أو مادیة طیةأو ع ،أو منحة ،في شكل هدیة ،خاصة أو عامة

  .5"ذلك تأكید مجموعة من العلاقات

                                       
 .200،  صعتبات الكتابة في الروایة العربیة، عبد المالك أشهبون 1
  .87، صشعریة النص الموازيجمیل حمداوي،  2
  .93ص ،جیرار جینیت من النص إلى المناص: عتباتعبد الحق بلعابد،  3

، 1997ط،  .العامــة للكتــاب، القــاهرة، دالمصــریة ، الهیئــة تــداخل النصــوص فــي الروایــة العربیــةحســن محمــد حمــاد، 4

  .64ص
  .84ص ،رجع سابقمجمیل حمداوي،  5
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ولهـا  ،ما نخلص إلیه مـن خـلال هـذه التعـاریف أن الإهـداء علامـة لغویـة ذات قیمـة

حیث یرى عبـد الفتـاح  ،والوقوف على مختلف أبعاده ،أهمیة في فهم النص وتفسیره

أن الإهـــداء عتبـــة نصـــیة لا تخلـــو قصـــدیة ســـواء فـــي اختیـــار المهـــدى : " الحجمـــري

  .1"أو في اختیار عبارات الإهداء،إلیه

  :2ویرد الإهداء بصیغتین عامتین

  .صیغة خطاب رسمي مطبوع یتصل بطبعة الكتاب ذاتها -

دة مــن ویتصــل بنســخة واحــ ،موقــع بخــط المؤلــف ،)مخطــوط(صــیغة خطــاب ظرفــي  -

  .الكتاب المطبوع

  : 3وعلیه فإن الإهداء یقسم إلى

الـذي یوجهـه صـاحبه إلـى شخصـیات ذات علاقـة حمیمیـة  ووهـ :الإهداء الخـاص-

  .الصدیق ،الحبیب ،والزوج ،والأم ،كالأب ،بالمؤلف

  .أو النص ،أو الذات ،)القارئ(وهو الذي یوجه إلى المتلقي  :الإهداء العام-

تعنـى صـیغ الإهـداءات المشـتركة بالتوجـه إلـى  ):وخـاص عـام(الإهداء المشـترك -

مــع عنـوان المجموعــة أو  ءالإهـداكمــا تعنـى بتواشــج  ،شـخص أو أشــخاص محـددین

  .أو وجهة نظر واحدة ،وهنا یشكل الإهداء وجهتي نظر متكاملتین ،نصوصها

  

                                       
  .26، صالبنیة والدلالة: عتبات النصعبد الفتاح الحجمري،  1
 .48ص، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر،  2
-76ص  ،2007 ،61جـزء ال، 16 جلـدمال، مجلـة علامـات، النـادي الأدبـي الثقـافي بجـدة، عتبـات الـنصباسـمة درمـش،  3

78. 
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  : 1وهناك من یقسم الإهداء إلى نوعین

فیـــه یكـــون مطبوعــا ومنـــدرجا فیـــه بعـــد الإهــداء  وأهـــم مـــا یمیـــزه أن :إهــداء العمـــل-

  .ویكون ثابتا وإن سحبت عدة نسخ من الكتاب ،صفحة العنوان وقبل الاستهلال

مــن  /إلیـه يالمهــد(فهـو إهـداء بخــط یـد الكاتــب نفسـه للقـارئ أي  :إهـداء النســخة-

كمـا یمكـن أن ینتقـل  ،إلیه يویطوله التغییر بتغیر المهد ،)یشتري نسخة من الكتاب

  .إهداء النسخة لیصبح إهداء في الكتاب

 ،فقـد یصـاغ فـي شـكل شـبه جملـة ،تلفـةخلبنیة الإهـداء فیتمظهـر بأشـكال م وبالنسبة

وقـد یـرد علـى شـكل فقـرة مشـكلة مـن  ،وقد یتمظهـر فـي شـكل جملـة اسـمیة أو فعلیـة

وقد یأتي على شكل نص أدبي طویل یشـبه المقدمـة  ،مجموعة من الجمل المترابطة

 .كما أنه قد یتمظهر على شكل نص شعري ،أو الاستهلال

ما توصلنا إلیه من خلال هـذا الطـرح أن خطـاب الإهـداء مكـوّن أساسـي فـي الـنص 

ووضــعه لــیس اعتباطیــا لكونــه یســاهم فــي إنتــاج دلالــة الــنص ولا یقــف عائقــا أمــام 

 .)ب والقارئالكات(العملیة التواصلیة 

 ): Epigraphe(التصدیر  *

یعــد التصــدیر عتبــة مــن العتبــات النصــیة التــي تحمــل فــي ثنایاهــا خفایــا وأســرار لهــا 

، ذلــك أن هــذا فهــو لــیس مجــرد مكونــا زائــدا كمــا یعتقــد الــبعض ،علاقــة بمــتن الــنص

شـفرات العنصر حظي باهتمام من طرف النقاد والباحثین لما له من أهمیـة فـي فـك 

ل التأویـل والفهــم، كمـا أننـا لا نعــدم وشـائج القربـى بــین الإبـداعي، وتغییــر سـبالعمـل 

                                       
 .100ص ،جیرار جینیت من النص إلى المناص: عتباتعبد الحق بلعابد،  1
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إلــى أن هــذه العتبــة تثیــر فضــول  بالإضــافة) الروایــة(نــص التصــدیر ومــتن الكتــاب 

  .وشغف القارئ للغوص في أعماق النص وثنایاه

  .1"اقتباس یتموضع عامة على رأس الكتاب أو في جزء منه:"یعرّف التصدیر بأنه

أن التصدیر مصاحب نصي من جنس خطاب الاستشـهاد، " :نبیل منصر فیرى أما

ــــه ، ویوضــــع علــــى رأس عمــــل لأجــــل توضــــیح بعــــض "الاستشــــهاد بامتیــــاز:" بــــل إنّ

  .2"بین مزدوجتین هتدوین) الید الثانیة( تعیدجوانبه، والاستشهاد هو ما 

قــول مــأثور، أو  وأوعـادة مــا یأخـذ التصــدیر شــكل فكـرة أو حكمــة نثریــة أو شـعریة، 

عبارة لشخصیة مشهورة، أو مثل، كما یمكـن للتصـدیر أن یكـون إیقونـا مثـل الرسـوم 

والنقوش والصور، ونشیر أیضا إلى أن هذه الأشـكال تختلـف مـن حیـث مضـمونها، 

حیـــث میـــزوا بـــین أشـــكال الاستشـــهاد " دلیل أن النقـــاد العـــرب اعتنـــوا بهـــذه القضـــیةبـــ

بــــنص قرآنــــي أو بحــــدیث نبــــوي، التضــــمین، وهــــو الاقتبــــاس، وهــــو التمثــــل : التالیــــة

الاستشهاد ببیت أو بعدة أبیات من الشعر، الحل، وهو نثر بیت من الشعر، العقـد، 

  .3"وهو عكس الحل، التلمیح ویعني إشارة إلى قصة مشهورة أو اسم معروف

الـنص، عامـة مـا  وبالنسبة للمكان الأصلي لتصدیر الكتـاب هـو المكـان القریـب مـن

محتمـــل  آخـــربعـــد الإهــداء وقبـــل الاســتهلال، وهنـــاك مكــان  أول صــفحةیكــون فـــي 

للتصدیر یشـبه الإهـداء، بـأن یـأتي التصـدیر فـي نهایـة الكتـاب، أي فـي آخـر سـطر 

  :4وهنا نكون أمام تصدیرین ،من النص

                                       
1
 Genette, Gérard, seuils, op cit, P147. 

  .58-56، صالمعاصرة الخطاب الموازي للقصیدة العربیةمنصر،  نبیل 2

، دار توبقــال للنشــر، الــدار البیضــاء، المغــرب، دراســة بنیویــة فــي الأدب العربــي: الأدب والغرابــةعبــد الفتــاح كیلیطــو،  3

  .87، ص2006، 3ط
4
    .108، صعتبات جیرار جینیت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد،  
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ویأتي لتنشیط أفق انتظار القارئ، بربط علاقة هذا  ):الاستهلالي(التصدیر البدئي  -

 .التصدیر بالنص المنخرط فیه قراءة

وهـذا یكـون بعـد قـراءة الـنص، لیقـدم للقـارئ تـأویلات  ):النهـائي(التصدیر الختـامي  -

 .مبنیة من خلال قراءاته لدلالات النص

 .وهناك تصدیرات تأتي في فصول وأجزاء الكتب والروایات وتأتي في بدایتها 

یبـدو التصـدیر : "وما یتعلق بتاریخ عتبة التصدیر یقول نبیل منصـر فـي هـذا الشـأن

ممارســة أكثــر حداثــة، لا تتجــاوز آثارهــا الأبعــد القــرن الســابع عشــر، حتــى وإن كــان 

فــي حــدیث (یــة أكثــر قــدما، تتمثــل مــن المتیســر أن نجــد لهــا ســلفا فــي ممارســة خطاب

  . 1)"المؤلف

  :2التصدیر على أنواع عدة نذكر منها دویر 

وفیـه یعمـد الكاتـب إلـى إدراج نـص مـن نصـوص سـابقة لـه أو  :التصدیر الـذاتي.1

تألیف نُصَیص أو عبارة أو جملة نثریة من عمله الأدبي الخاص به ویموضـعها مـا 

  .بین العنوان والمتن النصي

نـص أو مجموعـة  ةیعمـد فیـه الكاتـب إلـى اسـتعاد ):غیـريال(الاقتباسـي التصدیر .2

نصــوص لكاتــب آخــرین لیموضــعها مــا بــین العنــوان والمــتن لــدعم المقولــة الروائیــة 

  .وإضاءتها

وذلـك بتوظیـف النـوعین السـابقین مـن أنـواع التصـدیر فـالأول : التصدیر المزدوج.3

  .للكاتب نفسه والثاني لغیره من الأدباء

                                       
 .58، صالمعاصرةالخطاب الموازي للقصیدة العربیة نبیل منصر،  1
، 2016، 1، دار غیــداء للنشــر والتوزیــع، عمــان، طالعتبــات النصــیة فــي روایــة الأجیــال العربیــةســهام الســامرائي،  2

  .108-107ص
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هــذا التصـدیر مفــردا ویــدرج فــي أعلــى الــنص وغالبــا مــا  دویــر : صــدیر المتعــددالت.4

   .یأتي هذا النوع في بدایة الكتاب أي قبل مقدمته

وهناك تصدیر آخر یتمثل في التصدیر الإیهامي الذي یصنع فیـه الكاتـب عبـارة لـه 

  .وینسبها إلى كاتب آخر معروف أو مجهول

مكـن المتلقــي تكل مـدخلا تمهیـدیا رئیســیا نسـتخلص ممـا تقــدم أن عتبـة التصـدیر تشــ

مـن الخــوض فــي دهـالیز الــنص والتبحــر فـي مكنوناتــه، كمــا أن هـذا العنصــر یحتــل 

لا یمكـن تجـاوزه والاسـتغناء عنـه مــن  يوبالتــال) الروایـة(مكانـا اسـتراتیجیا فـي الكتـاب

  .قبل القارئ

 :الخطاب المقدماتي* 

تلقي النص الإبـداعي وفهمـه وتفسـیره یشكل خطاب المقدمة عتبة أساسیة مهمة في 

وتأویلـــه، فالمقدمـــة مـــن العتبـــات النصـــیة التـــي لا یمكـــن تجاوزهـــا والاســـتغناء عنهـــا، 

تمـــنح المتلقـــي  افهـــي مـــن العناصـــر العتباتیـــة الأولـــى المحیطـــة بـــالنص، ذلـــك أنهـــ

  .زه إلى اقتحام أغواره ودهالیزهلنص وتحفالعزیمة والإرادة لقراءة ا

ــــــداخل الخطــــــاب ا ــــــد، والمــــــدخل، ویت لمقــــــدماتي مــــــع مصــــــطلحات أخــــــرى، كالتمهی

والتصـــدیر، والفاتحــــة والمطلــــع والاســــتهلاك، والخطبـــة، وغیرهــــا مــــن المصــــطلحات 

مـا یـدل علـى الفـارق الحاسـم  االأخرى، غیر أنه لا یوجد في معـاجم اللّغـة وقوامیسـه

هـا بین هذه المصـطلحات، مـا عـدا فیمـا یتعلـق بـبعض الاسـتعمالات التـي تتبـدى كأن

یخـــتص بالدّراســـات القرآنیــــة،  "الفاتحــــة"مختصـــة بحقـــل معرفــــي معـــین، كمصـــطلح 

ــــع" ةولفظــــ تكــــاد أن تكــــون مصــــطلحات تقنیــــة أكثــــر ارتباطــــا " الاســــتهلال"و" المطل
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" التمهیــد، المــدخل، التصــدیر"بالنصــوص الشــعریة العربیــة التقلیدیــة، ومصــطلحات  

  .1عن مفهوم المقدمة فعادة ما تجيء متلازمة، ولا تخرج في معناها العام

بـــل مـــسّ أیضـــا الأبحـــاث  ،وهـــذا التـــداخل لـــم یقتصـــر علـــى الدّراســـات العربیـــة فقـــط

ار جینیـــت رأى بـــأن مصـــطلح المقدمـــة فـــي اللّغـــات الواصـــفة ر الغربیـــة بـــدلیل أن جیـــ

المـــدخل والتوطئـــة والدّیباجـــة والحاشـــیة والملخـــص والتمهیـــد "لعتبـــات الـــنص یشـــمل 

. 2"هلال والفاتحــة والخطــاب التمهیــدي والقــول الأمــاميوالتقــدیم والاستقصــاء والاســت

للمـدخل موقعـا أكثـر "كما أن جاك دریدا اعتبـر أن المقدمـة تتمیـز عـن المـدخل لأن 

نسقیة، وأقل تاریخیة وظرفیـة لمنطـق الكتابـة، أمـا المقـدمات، فتتعـدد مـن طبعـة إلـى 

ن ضــــرورة ریخانیــــة أكثــــر اختیاریــــة إنهــــا تجیــــب عــــاأخــــرى، وتأخــــذ فــــي الاعتبــــار ت

  .3"ظرفیة

یتضـــح لنـــا مـــن هـــذا أن خطـــاب المقدمـــة عـــرف بـــابلا مصـــطلحیا وهـــذا مـــن خـــلال 

  .مختلف التسمیات التي عرفها في النقد العربي والغربي

وعتبة المقدمة تقلید أدبي قدیم عرفها تراثنا العربي وحازت اهتماما واسعا من طـرف 

یـزة وسـلطتها الخطابیـة الإقناعیـة، علمائنا العرب قـدیما نظـرا لوظائفهـا وأدوارهـا المتم

العتبـات فـي التـراث (ونشیر إلى أنه تم التفصیل في هذا العنصر في الفصل الأول 

  ).العربي

كـل أنــواع النصــوص الاسـتهلالیة التــي تشــكل :"ویعـرّف جیــرار جینیـت المقدمــة بأنهــا

  .4"خطابا سابقا أو لاحقا لنص ما

                                       
  .36-35، صدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال،  1
  .74، صوالخطاب النقدي المعاصرعتبات النص في التراث العربي یوسف الإدریسي،  2
  .75ص المرجع السابق، 3

4 Genette, Gérard, seuils, op cit, P156. 
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الكـلام تحضـر فـي بدایـة كـل مؤلـف، فهـي مـن قطعـة :" وتعرّف أیضا المقدمـة بأنهـا

عتبــة مــن عتبــات أخــرى یســتغلها المؤلــف لتوجیــه القــارئ، عــن طریــق مجموعــة مــن 

  .1"المكونات التي تكون مرتبة ومنظمة لتحقیق مقاصد عند المتلقي

  .هذا ما یؤكد أن قراءة المقدمة تقودنا إلى أخذ لمحة حول مضمون النص

أحـد أشـكال الخطـاب الافتتـاحي الأكثـر "فـي كونـه وتكمن أهمیة الخطاب المقـدماتي 

كـذلك بـات  ،تداولا في العدید من أنماط الكتابة السردیة والتاریخیة والفلسفیة، ولكونه

  .2"حقلا جدیدا للبحث والتحلیل في الدّراسات النقدیة المعاصرة

  :ىوتتنوع المقدمة بحسب مؤلفها إل

نفســه، بحیــث یقــدم عملــه علــى شــكل ویتكفــل بكتابتهــا المؤلــف  :المقدمــة الذاتیــة-

إشارات أو تنبیهات أو عن طریق مقدمـة مفصـلة، ولا یشـترط أن تظهـر فـي الطبعـة 

  .الأولى بل بإمكانها الظهور بطبعات لاحقة

ویتكفــل بكتابتهــا شــخص غیــر صــاحب الــنص، قــد یكــون ناقــدا  :المقدمــة الغیریــة-

شخصـیة مـن نفـس انتمـاء  متخصصا أو أدیبا متذوقا أو روائیا، وعادة مـا تكـون مـن

  .العمل المبدع لإعطاء مصداقیة للعمل

وتأخــذ شــكل حــوار وجــواب بــین المؤلــف وناقــد آخــر، وذلــك  :المقدمــة المشــتركة-

بهدف إیصال وجهات تخدم القارئ، یستطیع الوصـول إلیهـا إلا مـن طـرف الكاتـب، 

  .كما أن لهذه المقدمة وظیفة إشهاریة

  :3لخطیبي بین ثلاثة أنماط من المقدماتا الكبیر من جهة أخرى یمیز عبد

                                       
1
، منشورات كلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، جامعـة عمـر المفهوم والموقعیة والوظائف: عتبات النص، مصطفى سلوي 

 . 24-23، ص2003، 1الخامس، وجدة، ط
  .59،  صالكتابة في الروایة العربیةعتبات ، عبد المالك أشهبون 2
  .46، صالبنیة والدلالة: عتبات النصعبد الفتاح الحجمري، 3
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هـــذا النـــوع مـــن المقـــدمات عـــادة لا تضـــیف شـــیئا إلـــى الكتـــاب  :مقدمـــة تقریظیـــة-

  .المقدم، والغایة منها تجاریة وإشهاریة، فهي تعطي حكما مسبقا على قراءة المتلقي

ب المقــدم، تحللــه لفائــدتها الخاصــة مــع تــاتــدخل فــي حــوار مــع الك :مقدمــة نقدیــة-

  .مساءلته وعدم الاستسلام لما یقدمه

وتكــون مســتقلة تمامـا عنــه، إنهــا مقدمـة جــد غیــر مباشــرة،  :مقدمـة موازیــة للــنص-

هذه المقدمة مع احتفاظها بحریتها، یتحتم علیها أن توجه انتباههـا للتیمـات والأسـئلة 

ب أن یلحق بصاحب التقدیم، ولا المقدمة تعود إلـى حفلا نص الكاتب ی ،المطروحة

  .فكل واحد منها یعمل لحسابه الخاص: لكاتبا

  :1وبالنسبة لجیرار جینیت، فقد میز بین أربعة أنواع من المقدمات

والغایـــــة منهـــــا إزالـــــة اللـــــبس  ،تأخـــــذ شـــــكل الحــــوار والإجابـــــات :مقدمـــــة حواریـــــة-

  .والغموض، الذي یتبادر في ذهن القارئ، والمقدمة هنا دورها التكفل به

مقدمــــة شــــكل بیــــت شــــعري أو مجموعــــة مــــن الأبیــــات وتأخــــذ ال :مقدمــــة شــــعریة-

  .الشعریة، وقد تكون ذاتیة أو غیریة

  .وهنا تقوم المقدمة بتفسیر مواقف البطل ورؤیته :مقدمة تفسیریة-

هـــذا النـــوع مـــن المقدمـــة یتضـــمن بعـــض العناصـــر الســـردیة فـــي  :مقدمـــة ســـردیة-

رین، والعلمـــاء، مكوناتهـــا التـــي تعتمـــد علـــى الســـرد كالاســـتهلال بـــبعض أقـــوال المفكـــ

  .ورجال الأدب، والفلاسفة

من خلال هذا الطرح یتبین لنـا أن الخطـاب المقـدماتي یأخـذ أشـكال عدیـدة ومختلفـة 

في النص الإبداعي، وتوصلنا أیضا إلى أن عتبة المقدمة تعـد مفتاحـا قرائیـا یضـفي 

أمـــام المتلقـــي للإحاطـــة  الفرصـــة لمحـــة جمالیـــة علـــى الخطـــاب الروائـــي، مـــا یجعـــل

  .میع جوانب النص وأبعادهبج

                                       
  .67-66، صهویة العلامات في العتبات وبناء التأویلشعیب حلیفي،  1
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  : العناوین الداخلیة *

عتبة العناوین الداخلیة كبـاقي العتبـات النصـیة الأخـرى لهـا دلالاتهـا ودورهـا المنـوط 

بهـا، فهــي لا تقــل أهمیــة عــن وظیفــة العناصـر الأخــرى المحیطــة بــالنص، ذلــك أنهــا 

  .تساهم في كشف مغالیق النص والوقوف على مختلف مضامینه

نلحــظ أن هنـــاك انســجام بــین العنــاوین الداخلیـــة والعنــوان الــرئیس، قصـــد وعــادة مــا 

  .تیسیر عملیة تلقي النص وفهمه، وتحقیق العلاقة التواصلیة بین العناوین

العنوان الداخلي موقعا متمیزا ومركزیا في اعتلاء فضاء النصوص  لویشك 

الأدبیة، حیث أضحى یمارس حضورا كبیرا وهیمنة واسعة في مساحة المنجز 

  .1الإبداعي

ه التحدیــد فــي داخــل ین مرافقــة أو مصــاحبة للــنص، وبوجــعنــاو "والعنــاوین الداخلیــة 

للقصـص والروایـات والـدواوین  النص كعناوین للفصول والمباحث والأقسـام والأجـزاء

جمهـــور عامـــة، أمـــا العنـــاوین لوهـــي كـــالعنوان الأصـــلي غیـــر أنـــه یوجـــه ل الشـــعریة،

فنجدها أقل منه مقروئیـة تتحـدد بمـدى إطـلاع الجمهـور فعـلا علـى الـنص،  الداخلیة

  .2"أو تصفح وقراءة فهرس موضوعاته

رأس كـل فصـل أو  وبالنسبة لمكان ظهـور العنـاوین الداخلیـة فـیمكن أن نجـدها علـى

مبحــث، إمــا مســتقلة عــن العنــوان الأصــلي وإمــا مقابلــة لــه، كمــا یمكــن تواجــدها فــي 

  .الفهرس أو قائمة المواضیع

                                       
للعلـوم ، مجلة كلیة التربیـة الأساسـیة أسماء السور: عتبة العنوانات الداخلیةهناء جواد عبد السادة، أسعد مكي داود،  1

 .299، ص2015، 20التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، العدد 
 .125-124، صعتبات جیرار جینیت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد،  2
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الطبعـة فـي وفي ما یتعلق بوقت ظهورها فعامة ما تظهر في الطبعة الأصلیة، أي  

فـي الأولى للكتاب، لتستمر في الظهور في الطبعات اللاحقة، مـع إمكانیـة اختفائهـا 

  .1"طبعات لاحقة، بإرادة من الكاتب

ما توصلنا إلیه فـي الأخیـر أن هـذه العتبـة لا تخلـو مـن قصـدیة فـي وضـعها مـع أن 

قورنــت مــا جیـرار جینیــت اعتبرهـا غیــر إلزامیــة أو ضـروریة لكونهــا أقــل مقروئیـة إذا 

  .بالعنوان العام

 ):Les notes( الهوامش والحواشي *

المهمـة المصـاحبة للـنص، والتـي حظیـت باهتمـام  والحواشـي مـن العناصـرالهوامش 

من طرف النقاد والباحثین في مجال العتبات، فهـي عتبـة نصـیة وجودهـا فـي العمـل 

الإبداعي له دلالاتة وتأویلاته، كما أنهـا تمكـن المتلقـي مـن اقتحـام الـنص والإحاطـة 

  .به من جمیع جوانبه

الكتابـــة الإبداعیـــة للتعبیـــر عـــن وتعـــدّ الهـــوامش مـــن التقنیـــات الجدیـــدة التـــي وظفتهـــا 

  .مضامینها

ملفـوظ متغیـر الطـول مـرتبط بجـزء :" ویعرّف جیرار جینیت الهوامش والحواشي بأنها

  .2"ه تقریبا من النص، إما أن یكون مقابلا له، وإما أن یأتي في المرجعنتم

إذا تأتي هذه العتبة من أجل فك غموض في النص أو تفسیره والبحث في تاریخیته 

وفي هذا یقول خلیل قطنـاني  ،أتیت منهوذلك بذكر المرجع أو المصدر الذي  بتهثو 

الهـــامش إضـــاءة تنویریـــة، وعتبـــة توضـــیحیة ذات طبیعـــة إخباریـــة، ومعرفیـــة، :"بـــأن 

                                       
  .126، صعتبات جیرار جینیت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد،  1

2Genette, Gérard, seuils, op cit, P293.  



  أنماط العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة                            :الثانيالفصل 

  

 
118 

وتفســیریة، فإنهــا یمكــن أن تــدخل فــي صــلب المــتن الســردي، وعلــى المتلقــي تــداولها 

  .1"في سیاق سلطة القراءة التحلیلیة للمتن

أنها من صنع ) "الحواشي(وأیضا ما جاء في دور هذه النصوص المصاحبة للنص 

ـــاب ویـــدرجها فـــي مـــتن نصـــه مـــن أو اســـتطراد أو  أجـــل إضـــافة تفســـیر مؤلـــف الكت

  .2"تعلیل

ـــات بكونهـــا تخـــدم الـــنص  وتتمیـــز عتبـــة الهـــوامش والحواشـــي عـــن غیرهـــا مـــن العتب

یكــون جــوهر عملهــا  بعــض العتبــات التــي سوتســانده وتدعمــه مــن الــداخل علــى عكــ

هـــو خدمـــة الـــنص مـــن الخـــارج، فتمركـــز هـــذه العتبـــة فـــي حاشـــیة الـــنص یســـهم فـــي 

  .3توضیحه وتفسیره وإضاءته لغویا واصطلاحیا ودلالیا

  .فاعلیة هذه العتبة في النصوص السردیة مدى مما تقدم ذكره یتبین لنا

  :4أمكنة مختلفة ومعقدة نذكر منها الهوامش والحواشيوتتخذ 

  .)وهذا المعمول به غالبا(الكتاب /صفحة النصأسفل -

  .)كثیرا ما نجده في الكتب التعلیمیة والمدرسیة(أن تحشر بین أسطر النص -

  .في آخر البحوث والمقالات-

  .في آخر الكتب عامة-

  .في مجلد أو كتاب خاص بها الهوامش والحواشيیمكن أن تجمع -

  .یمكن أن تكون في الصفحة المقابلة للنص-

                                       
، مجلــة ان كنفـانيغســللكاتـب " برقــوق نیسـان"عتبــة الهـامش وفاعلیـة الخطــاب السـردي فــي روایـة خلیـل قطنـاني،  1

  .31-30، ص2019، 01، العدد33، المجلد )العلوم الإنسانیة(جامعة النجاح للأبحاث 
 .111، ص1961لبنان، أنیس فریحة، دار الثقافة، بیروت، : ، ترمناهج العلماء المسلمین في البحث العلميفرانتز روزنتال،  2
  .161ص ،العتبات النصیة في روایة الأجیال العربیةسهام السامرائي،  3
  .163-162ص المرجع السابق، 4
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مــا نجــده فــي كتــب القــدماء ا ن أن نجــد مــا یعــرف بالحاشــیة عــن الحاشــیة وهــذیمكــ-

  .أصحاب الحواشي

هـوامش الكتـب، هـوامش الكاتـب توضـع فـي أسـفل في بعض الكتـب كما یمكن أن -

  .الصفحة وهوامش الناشر توضع في آخر الكتاب

وفي مـا یتعلـق بوقـت ظهـور الحاشـیة والهـامش فهـي تظهـر فـي الحواشـي والهـوامش 

صلیة الخاصة بالطبعة الأولى للعمل، كما أنه هناك الحواشي والهـوامش اللاحقـة الأ

وهــذا یخــص الطبعــات اللاحقــة، بالإضــافة إلــى الحواشــي والهــوامش المتــأخرة وتــأتي 

تختفي في الطبعات المتأخرة عن الطبعة الأصلیة، في حین هناك هوامش وحواشي 

  .1أخرى لا تظهر في طبعاتفي إحدى الطبعات، وتظهر أو 

مــا توصـــلنا إلیـــه فـــي الأخیـــر أن عتبـــة الحواشـــي والهـــوامش آلیـــة مـــن الآلیـــات التـــي 

یستطیع من خلالها المتلقـي الوقـوف علـى مختلـف المضـامین والأبعـاد التـي یحملهـا 

   .النص في طیاته

مـــن هـــذا المنطلـــق ومـــن خـــلال مـــا تقـــدم حـــول الإطـــار المفـــاهیمي لأنمـــاط العتبـــات 

  :أذهاننا الإشكالیة التالیةالنصیة، یتبادر في 

  ؟ ما طبیعة هذه الأنماط في الروایة الجزائریة المعاصرة

الـــولي الطـــاهر یعـــود إلـــى "روایتـــي  موذجأنوللإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالیة اخترنـــا كـــ

لعـز الــدین جلاوجــي " سـرادق الحلــم والفجیعــة"للطـاهر وطــار، وروایــة " مقامـه الزكــي

  .في الجانب التطبیقي

  

                                       
 .129، صعتبات جیرار جینیت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد، 1
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 "الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"العتبـات النصـیة ودلالاتهـا فـي روایـة أنمـاط . 2

 :للطاهر وطار

تتمثـل هــذه العتبــات فــي المســاحة الخارجیــة للعمــل الروائــي، ومــا تشــتمل علیــه مــن إخــراج   

نهـائي لواجهـة الغــلاف، والتـي عـادة مــا یحتفـي بهــا الروائیـون كونهـا دلالــة إضـافیة، وامتــداد 

موازي لتركیبة العملیة السردیة، ویتعلق الأمـر بـالعنوان، واسـم المؤلـف، والتعیـین الجنسـي ، 

  .1"لاف وغیرهاوصورة الغ

وهذه العناصر مجتمعة في رسمها وخطّها هـي كتابـة أوّلیـة لـروح العمـل الروائـي، وخطاطـة 

ســحریة تعبــر بالقــارئ إلــى أغــوار بعیــدة ومجاهیــل صــعبة، ویمكــن أن تشــكّل هــذه العناصــر 

  .تلمیحا لأسرارها ومفاتیحا لمغالیقها

الـولي الطّـاهر یعـود إلـى مقامـه "ه وما نستشفّه في روایات الطّاهر وطّار عمومـا وفـي روایتـ

نلمس العنایة الفائقة في تخریجها بأشكال محمولة بمقصدیات فلسفیة وتراثیة تتعالق " الزكي

مع فحوى المضمون السّردي، وتشیر إلى مكنوناته بصورة مباشرة وغیـر مباشـرة، ممـا یفـتح 

ذا مــا یعكــس وعــي وهــ. بــاب التأویــل فــي قراءتهــا علــى عــدد واســع مــن المعــاني والمــدلولات

الروائــي وإحاطتــه بتقنیــات الســرد وتمرّســه فــي التنویــع فــي إخراجهــا مــن طبعــة إلــى أخــرى، 

وإدراكـــه بـــأنّ الكتابـــة الروائیـــة تبـــدأ مـــن أول صـــفحة فـــي الغـــلاف كونهـــا بدایـــة القـــراءة عنـــد 

  .2"أنّه لا وجود لشيء محاید في الروایة":"هنري میتران"المتلقي، فهي على حد تعبیر

  ":الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"العتبات المحیطة الخارجیة ودلالاتها في روایة .أ

  :  الغلاف* 

یشكّل الغلاف في الروایة أول عتبة تستقبل القارئ وتستدرجه لولـوج عـوالم المـتن الروائـي،  

ومــا تتیحــه صــفحة الغــلاف فــي مســاحتها المحــدودة مــن مــدلولات مقصــودة، تزیــد مــن عمــق 

                                       
1
 www.dades-infos.com/?p:17989 :ینظر الموقع  

  .35، صالروایة العربیةعتبات الكتابة في عبد الملك أشهبون،  2
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السردي وتفتح نهم القـراءة وشـوق اللقـاء بـین الإبـداع والمبـدع مـن جهـة والمتلقـي مـن العمل 

ــه للقــارئ لا یغفــل عــن عنایتــه  جهــة ثانیــة، وهــذا مــا یجعــل اعتنــاء الروائــي فــي إخــراج عمل

بمساحة الغلاف كونه البوّابة التي لها دور حاسم في إنجـاح تلقـي الإبـداع الروائـي، وإنجـاح 

فـــي نهایـــة المطـــاف للعمــــل الأدبـــي وســـط كـــمّ هائـــل مـــن المنافســــة عملیـــة التســـویق ككـــل 

  .الإبداعیة 

هو العنایة بمساحة الصورة في " الولي الطّاهر یعود إلى مقامه الزكي"وما نلمحه في روایة 

إدراجهـــا بشـــكل یبعـــث علـــى الوضـــوح والغمـــوض فـــي آن واحـــد، ممـــا یتشـــاكل علـــى القـــارئ 

ر كنههــا، وهــو الأمــر نفســه بالنســبة لإخــراج الخــط الســهل الممتنــع فــي التعبیــر عنهــا وتفســی

والألــوان، وهنــا تبــدأ الإیحــاءات القریبــة مـــن خــلال الصــورة المباشــرة المســتمدة مــن أشـــكال 

مألوفـة مــن عالمنـا الطبیعــي كرســم فـارس یمتطــي جـواده  وســط تــراكم للـون الأحمــر الفــاتح، 

العــودة بعــد الغیــاب أو بعــد  وهــو یتجــه مــن الیمــین نحــو الیســار، ولعلهــا الإشــارة إلــى رحلــة

الســفر، أو بعــد الضــلال وهنــا اختــار الروائــي راحلــة الفــرس ومــا تمثّلــه مــن رمزیــة فــي تراثنــا 

العربي، بما یعرف بالجواد العربي الأصیل وهي عـودة ورجعـة فـوق محمـول غنـي بالرسـائل 

 یعتبرونهــاالمموهـة، وهــو مــا جعــل العــارفین بقیمــة التعـابیر الخارجیــة مــن رســم وألــوان وخــط 

مكوّنا من مكونات خطـاب العتبـات الـذي یـربط الخـارج بالـداخل، أو السـابق بـاللاحق بغایـة 

التوضــیح، وتأكیــد قــوّة العلاقــة بــین الــنص الحـــاف ومــتن الروایــة، وفــي هــذا المعنــى یقـــول 

لا یــدري الــولي الطــاهر كــم اســتغرقت هــذه الغیبــة، فقــد تكــون لحظــة وقــد تكــون :"الســارد

  . 1"تكون قرونا عدیدةساعة، كما قد 

  

  

                                       
، منشـورات التبیـین الجاحظیـة ، سلسـلة الإبـداع الأدبـي، الجزائـر، الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكـيالطاهر وطـار،  1

 . 13، ص1999
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  :دلالة اللون -

إنّ دلالــة الألــوان فــي العمــل الروائــي هــي ذاتهــا لغــة أولیــة، تحــاور المتلقــي وتختبــر حدســه 

لاختــراق مســاحة المعنــى العــام للروایــة، وتختلــف فــي توظیفهــا بــین المباشــرة والتلمــیح، وقــد 

الزمــان والمكــان المختلفــین، ولهــذا تعتمــد التعتــیم للمعــاني البعیــدة والمتوالــدة التــي تتجــدّد مــع 

للألوان دلالاتها ولغتها، فلم یعد اللون أمرا هامشـیا أو مجـرد لطخـة مـن الصـبغ توضـع "كان

، في روایة 1"على ثوب أو قرطاس، وإنّما أصبح كل لون یرمز إلى عالم خاص من الرموز

، 1999ارتأینـا محــاورة ألـوان الطبعــة الأولـى لســنة " الـولي الطـاهر یعــود إلـى مقامــه الزكـي"

لأنهـــا الأصـــل لمـــیلاد العمـــل وخروجـــه للقـــارئ فـــي حلتـــه النهائیـــة المفعمـــة برائحـــة الـــزمن 

  .التسعیني المخوّل باحتضان أحداث الروایة 

  :اللون الأحمر-

فــي مســاحة الغــلاف نلمــح تلــك الــروح المبثوثــة فــي اعتمــاد وفــي اســتقراء للألــوان المعتمــدة  

اللون الأحمر الأرجواني بشكل مهیمن على الصورة وحتى فـي الكتابـة وكأنهـا إشـارة مباشـرة 

لتلك السنوات الحمراء التي غلب فیها لون الدماء في رسم معالم الحیـاة فـي جزائـر العشـریة 

فــراد والجماعـــات، وأرّقــت زوایـــا الأمكنـــة الحمــراء، ومـــا عرفتــه مـــن تغییــرات مسّـــت حیـــاة الأ

وأرعبــت الكبیــر قبــل الصــغیر، إنهــا صــورة المــوت المرعبــة التــي لا یعبّــر عنهــا ســوى اللــون 

اللون جـزء مـن العـالم المحـیط بنـا، وهـو یلازمنـا فـي حیاتنـا، ویـدخل فـي كـل مـا "ــــالأحمر، ف

ونفسـا ذوّاقـة وعقـلا متـدبّرا فـي حولنا في روعة بارعة لا یدركها إلا من أوتي إحساسا مرهفـا 

  .2"هذا الصّنع البدیع

فدلالة اللون الأحمر التي ترمز إلى النار وتؤشر على الاضطراب والثورة، ماانفكـت تسـتقر 

عنــــد معضــــلة التحــــول الجــــذري لمختلــــف المیــــادین التــــي بــــدأت اقتصــــادیة وقبلهــــا احتقــــان 

                                       
 .195، ص 2009، دار الفیروز للإنتاج الثقافي، الجزائر، دراسة تحلیلیة–قصیدة حیزیة نعیمة العقریب،  1

  .32ص ،2009 ،1، الجزائر، ط، دار الخلدونیةالدلالة والمعنى في الصورة ،بخوشعبیده صبطي، نجیب 2
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لــم تصــفر عــن شــفافیة الحقیقــة اجتمــاعي وسیاســي منــذ اســتقلال الــبلاد ونهجهــا ســبلا شــتى 

قــرأ الفاتحـة، وسـورة الأعلـى، وتوقّــف :"واتجهـت دومـا نحـو التعتــیم واللاعدالـة، یقـول السـارد 

سیذّكر من یخشى ویتجنّها الأشقى الذي یصلى النّار الكبرى ثـم لا یمـوت فیهـا "عند الآیـة

  . 1"..ولا یحي

ركـة مـن الـدماء أو وسـط تـراكم إنّ اللون الأحمـر الـدموي جعـل الغـلاف كأنـه قـد سـقط فـي ب

للجثث، أو كأنه كتب بحبر من الدماء أو بید ملطخة بالخطیئـة، إنهـا آثـار الرصـاص علـى 

القتلى والجرحى وضریبة التغییر والثورة على الراهن المفروض، وهي أیضا آثار الدماء في 

وامـتلأ النهـر ارتفعـت الحنـاجر، تكبّـر وتهلّـل، :"معاني الحـروف داخـل الروایـة یقـول السـارد

  .2"واسودّت السماء ،بالجثث حیّة ومیّتة، ودكن لون الماء

فاللون الأحمر الدموي لم یغلب على رسم الإطار الـذي توسّـط بیـاض مسـاحة الورقـة وكـان 

أكثــر دكنــة فــي رســم معــالم الفــارس العائــد فــوق صــهوة جــواد ســابح بكــل ثقــة واتـّـزان فــوق 

ى الرّشــد بعـــد الضــیاع، وقــد تكـــون علامــة علـــى مســاحة مــن الحمـــرة، فقــد تكــون العـــودة إلــ

الفـــارس المنقـــذ العائـــد مـــن معركـــة الفـــتح الأكبـــر إلـــى موطنـــه المســـتلب فـــي غیاهـــب التیـــه 

  .والسراب

إنّ اللون الأحمر الذي كان مركزیا فـي رسـم لوحـة الغـلاف وفـي الكتابـة علـى ظهـر الروایـة 

الواقع الجزائري التسـعیني المغمـور دون غیره من الألوان یؤشر إلى العتمة التي تركّزت في 

في بركان من التناحر مع الذات ومع الآخر فـي نفـس الوقـت، ولا نخـال أنّ هـذه الأزمـة قـد 

اختفت آثارها إلى أیامنا هذه، فهي جملة من التداعیات ومن الهزات الارتدادیة التي غیّـرت 

ره انقسـم إلـى فئـات وإلـى من تركیبة الفرد الجزائري ومن مكونات المجتمع المـدني الـذي بـدو 

تیارات فكریـة متنـاحرة ومضـطربة فـي توجّهاتهـا، لا یهمهـا سـوى الوصـول إلـى مبتغاهـا بـأي 

                                       
  .12، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي ،الطاهر وطار 1
  .33، صالمصدر السابق 2
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وســیلة كانـــت، وبهــذا فهـــي تخـــرج عــن النظریـــات الوطنیــة التـــي كانـــت ســائدة فـــي اعتبارهـــا 

  .   مصلحة الوطن مشترك نضالي وهدف مقدّس لا یترك للذاتیة والأنانیة الفردیة مجالا یذكر

فالروایة التي جاءت امتدادا للمتون السابقة للروائي الذي یعد أب الروایة الجزائریة المكتوبة 

بالعربیة كـان لهـا السـبق فـي التعبیـر عـن مرحلـة تاریخیـة وحاسـمة مـن واقـع جزائـر الانفتـاح 

والتعددیـــة، ومـــا عرفتـــه مـــن نضـــالات ومآســـي كـــادت تعصـــف بالدولـــة الفتیـــة، وتعیـــد إلـــى 

    .جملة الأحداثالأذهان 

  :اللون الأبیض-

جـاء البیـاض فـي الغــلاف محیطـا بالإطـار الأحمــر الـذي رسـم معــاني الروایـة، وارتسـم فــي  

شكل خلفیة مفتوحة الحدود أو جداریّة احتضنت حمرة الواقع الأحمر، فاللون الأبیض عادة 

ما یستعمل للهدوء والوضوح ویعنـى الصـفاء والنقـاء، وعنـدما یتوسـطه اللـون الأحمـر یظهـر 

طّـخ بالـدماء، ولعلّهـا الصـورة الكاملـة لحیثیـات الروایـة وهـي كـذلك في صورة ثوب أبـیض مل

المعــاني الكامنــة فــي صــدور ســطورها قبــل الخــروج مــن ســطوة الحقیقــة ومــن میــزان العــدل 

والمساواة إلى ضفاف العالم المتحول إلى غیر المألوف واللامنطقـي مـن تسـجیلات الأقـدار 

  .على صحائف الأوطان والشعوب

قمة دلالته ومحمولاته یصدح بمعنى الطّهر، ویتلوّن بالشـفافیة فـي صـراعها إنّ البیاض في 

وقــد :"مــع معــاني الظــلام، والانقیــاد للمجهــول فــي مصــائر الشــعوب والأفــراد، یقــول الســارد

  :جاءه صوت یعرفه جیّدا، یقول له

الشـــیطان مــن نــار، والوبــاء الـــذي هربنــا منــه، مــس مـــن . یــا مولانــا الــولي الطــاهر -

  .، لعل أحدنا بالمقام الزكي مصاب بهذا الوباءالشیطان

  .1"إذا ما مس الوباء الروح ، فلا علاج غیر الاستحمام بالذكر

                                       
 .68، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
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وحتـــى مســـاحة البیـــاض جـــاءت محمولـــة فـــي محـــیط الحصـــان الـــذي یشـــغلها داخـــل إطـــار 

الصــورة مــع طیــف داكــن لفــارس فــوق ظهــرة فــي دلالــة علــى طهــارة الحامــل دون المحمــول، 

صــفة العضــباء التــي حملــت الــولي الطــاهر فــي رحلتــه والتــي نعتهــا بالأتــان فالروایــة تحكــي 

وبـالمعجزة الخارقـة وشــبهها فـي قداســتها تیمّنـا بناقـة رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم، یقــول 

قــال . صــاحبها ســیدي الــولي الطــاهربــین لا یمكــن أبــدا الفصــل بــین العضــباء و :"الــراوي

  .خیرون الذین لمحوهما أو بلغهم أمرهماالأوّلون الذین رأوهما، كما قال الأ

والمؤكّد لدى الأوّلـین والأخیـرین مـن الأتبـاع، أنّ العضـباء إحـدى كرامـات الـولي الطـاهر 

  .1"وإحدى معجزات وخوارق هذا الزمن

إنّ اختیــار اللــون الأبــیض كخلفیــة للإطــار فــي الروایــة كــان لــه قیمــة إضــفاء التضــاد علــى 

بیض هو الأصل قبل الخطیئة، وهو المنطلـق فـي كـل بدایـة طول الرسم العام للغلاف، فالأ

جدیــدة بعــد التوبــة منهــا، والحفــاظ علــى البیــاض هــو تحــدّي كــل مخلــوق منــذ كلّــف بــاحترام 

الضــوابط والحــدود ومختلــف الشــرائع، عنــدها سیتضــاعف الــذنب بعــد كــل اختــراق أو انــزلاق 

  .بلا رحمة أو شفقة 

بیضاء في أصل جلدتها، جزائـر تعایشـت علـى أدیمهـا وقد یكون البیاض هو تلك الجزائر ال

حضارات وثقافات، وتلاقحت على مساحتها الشاسعة روایـات وأسـاطیر، كلهـا تثبـت الطهـر 

  .للجزائر العذراء من كل ذنب دنّس تربتها، وطفق یخصف من بهته و رمیه لها

غیرهـا مـن  إن غلبة البیاض على واجهة الغلاف تؤشر على روح التسامح التي تغلب علـى

الصــفات فــي قلــب كــل جزائــري، فهــي الــدواء الشــافي لكــل مــا تــربص بــالجزائر مــن أقــدار 

فـي حـق " عبـد الـرحمن الثعـالبي"قاسیة، وهو ما یحیلنا على مقولة الرجل الجزائـري الصـالح 

   :تحدیات الجزائر لكل المصاعب والمتاعب على طول تاریخها العریق

  

                                       
  .15، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
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  روه ـــــــــــــــــولا یدوم بها للناس مك ****إن الجزائر في أحوالها عجب     

  وه    ــــــــإلاّ ویسر من الرحمن یتل ****ما حلّ بها عسر أو ضاق متّسع   

  : صورةال -

تعتبر الصورة في غلاف الروایة مفتاحا متاحا، للغوص في متاهات السـرد، ولـذا یختارهـا   

الروائـي بعنایــة فائقـة، تجعــل مـن الصــورة هـي الإلهــام الأوّلـي لكتابــة الأحـداث، لمــا للصــورة 

من بلاغة صامتة ولما لها من أسـبقیة فـي الإعـلان عـن مجریـات الحكـي ولـو بصـورة غیـر 

أیضـــا مـــن قـــوّة جـــذب فـــي تســـویق العمـــل الأدبـــي قرائیـــا كـــون الاهتمـــام مباشـــرة، ولمـــا لهـــا 

  .بالصورة ینمّ عن صرامة وجدیة في إنتاج الحكي

ولذا نجد الكثیر من المتـون الروائیـة تعتمـد وتقصـد إلـى اعتمـاد مقاربـة متوازیـة بـین محتـوى 

ت السرد، ممـا المتن الروائي من جهة، وبین الإشارة المباشرة في إخراج الصورة إلى مرتكزا

یوجــب قــراءة الصــورة مــن خــلال المــرور علــى مجمــل الحكــي، وهــذه الحركــة تحــوّل الصــورة 

إلى عتبة أولى وثانیة في نفس الوقـت، فهـي المـدخل للـنص فـي لقـاء الروایـة بالقـارئ، وفـي 

  .نفس الوقت هي الفكرة التصمیمیة بالنسبة للمؤلف من جهة أخرى

اتهــا بحســب النزعــة التــي ینتمــي إلیهــا العمــل الأدبــي، وتختلــف الصــور فــي تشــكیلها واختیار 

تتمظهر فیه من مثل الصورة الفنیة، الصورة الكاریكاتوریة، الصورة الفوتوغرافیة، "ولذا فهي 

  .1... "الصورة السینمائیة، والصورة الإشهاریة 

الــولي الطــاهر یعــود إلــى مقامــه "وفــي خضــم هــذا التنظیــر، فقــد جــاءت الصــورة فــي روایــة 

موازیــة لمحتــوى الروایــة، وفــي توصــیف لهــا عبــرت الصــورة التــي وظفــت فــي قالــب " زكــيال

إطار أحمر فاتح یحتلّ مساحة معتبرة مـن الغـلاف دون أن تغطـي المسـاحة الكلیـة للواجهـة 

وهـي مـن ممتلكـات الجاحظیـة، " عبّـو"الأمامیة، وهي عبارة عن لوحة فنیّة من إبداع الفنـان 

الروائي علـى حسـب مـدى الـتلاؤم الكبیـر بـین الروایـة واللوحـة، وقد یكون رسمها بطلب من 

                                       
  . 77، صالدلالة والمعنى في الصورة، ، نجیب بخوشعبیده صبطي1
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وجاءت الصـورة فـي إطـار مربـع الشـكل، تتـداخل فیهـا الألـوان بـین الحمـرة الفاتحـة ومسـاحة 

الفضــاء المحـــدود برســم العضـــباء كمــا ســـماها الروائـــي، وهــي ذلـــك الشــبیه بـــالجواد العربـــي 

یجلبهــا العائــد فــوق صــهوته، محــاولا  الأصــیل، وهنــا یأخــذ معنــى البیــاض ســمة الطهــر التــي

إزاحة اللون الأحمر الغالب على مساحة الصورة، لیفتح فراغا أبیضا هو فـي حـدّ ذاتـه رمـزا 

  .لعودة الأمل وسط مساحة المستحیل

ولا تختلـف سـمة العتمـة التــي شـكّلت رسـم الفــارس، فهـو فـي إخراجـه فــي قمـة السـرعة وقمــة 

ون الأحمر القرمیـدي فـلا یسـتطیع الرائـي تمییـز لونـه ولا الانطلاق إلى الأمام، ویشتد معه ل

جنسه، وقد یكـون هـذا الغمـوض ولیـد معنـى العـودة مـن مكـان مظلـم، هـو تكامـل مـع معنـى 

الضلال نحو مكان أكثر طهارة ووضوح هو معنى الرجوع إلى طریق الصواب والاسـتقامة، 

ح الــذاتي وحتــى نشــر ولعــل تلــك الســرعة هــي معنــى الإصــرار والعــزم علــى ركــوب الإصــلا

  .أضواء البیان على كل مساحة في رقعة الظلام الدامس

فالصورة المحاطة بإطار أحمر مستقیم كأنها إطـار فـي جـدار أبـیض هـي دلالـة علـى رحلـة 

بــین الــذهاب والإیــاب هــي تصــویر لحیـــاة فــرد أو مجتمعــات تتــأرجح  بــین الفطــرة الســـلیمة 

ــ ات والكبــوات التــي قــد تطــرأ علــى مســار الحیــاة، البریئــة الطــاهرة، وبــین الســقطات والخطیئ

وعرض لمنحنى العودة إلى الأصـل الـذي هـو سـمة البدایـة فـي الخلـق والمجتمعـات وكشـف 

لمبـــادرات الانتهـــاء إلـــى الاســـتقرار والهـــدوء وســـط ركـــام النتـــائج الفادحـــة لمجـــرد فتنـــة بـــدأت 

والسـارد معـا، واحتضـن محدودة لتأتي على الأخضر والیابس في محیط ینتمي إلیه الروائي 

  .مجریات الأحداث بكل تفاصیلها

فجاءت صورة الغلاف في شـكل خلاصـة لمـا سـترویه الروایـة فـي متوالیـات القـراءة، لتطـرح 

فعتبـات "فضولا قرائیا هو في حد ذاته قصـدیة معرفیـة إشـاریة لمقتطفـات مـن وجهـة السـرد، 

ــــون وتعقبهــــا لتنــــت ــــات لغویــــة وأیقونیــــة تتقــــدم المت ــــنص بنی ج خطــــاب واصــــفة لهــــا تعــــرف ال
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وفـــي روایتنـــا الأنمـــوذج نـــوع مـــن ، 1"بمضـــامینها وأشـــكالها وأجناســـها، وتقنـــع القـــراء باقتنائهـــا

المباشــرة فــي رســم الصــورة، فــذالك الفــارس الطّــاهر فــي رســمه الممســوح مــن تحدیــد هویتــه، 

جّـه یسبح بسرعة جواده في مسلك من الیمـین إلـى الیسـار، ممـا یـوحي بمعنـى العـودة مـن تو 

فكــري إلــى آخــر أكثــر إقناعــا أو أكثــر اعتــدال، أو عــودة مــن ذنــب إلــى طریــق الهدایــة، أو 

الارتقـــاء إلـــى مقـــام أعلـــى وأســـمى، وهـــي كلهـــا تقلبـــات ثنائیـــة تتـــراوح بینهـــا دواخـــل النفـــوس 

وظواهرهــا، وهــي دول تتقلــب فــي تموجاتهــا الأمــم والشــعوب، فــي مســیراتها فــي فلــك الزمــان 

  .ایاه، ولا ینجو فرد أو جماعة من تحوّلاته الذي لا یملك أحد خب

إنّ العــودة علــى صــهوة جــواد یســمّیه الســارد بالعضــباء، وهــي مؤنــث أعضــب وفــي دلالتهــا 

ضــمن المعجــم العربــي العضــب الــذي یعنــي القطــع، ویشــبهه بناقــة نبــي البشــریة صــلى االله 

یرة النبویـة التـي علیه وسلم، وهنا یوظف الروائي منطلقـات السـرد وتناصـه الحكـائي مـع السـ

هي المعنى الأسمى للتحول الكوني من الجهالة إلـى نـور الإیمـان، ومـن ظـلام الظـلال إلـى 

ــدة لمعنــى الهجــرة إلــى المدینــة المنــورة علــى صــهوة الإبــل  نــور الهدایــة، وهــي الرمزیــة الخال

عـد والجیاد في سبیل تأسیس الدولة الإسلامیة، وهي السفریة التي أحیت الدعوة إلى الحـق ب

محاولات الوأد في المهد، وكثیرة هي السرود التـي تـربط بـین دور تغییـر المقـام وبـین تحـوّل 

   . الحال من الفقر إلى الغنى

 ◌ۖ  رِزْقِـهِ  مِـنْ  وَكُلُوا مَنَاكِبِهَا فِي فَامْشُوا ذَلُولاً  الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  هُوَ الَّذِي﴿ :قوله تعالىومنها 

  .2﴾وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

 :وفــي معنــى الســفر فــي الأرض للاعتبــار ومعرفــة حقیقــة الخلــق وغایاتــه منهــا قولــه تعــالى

    .3﴾مُشْرِكِینَ  أَكْثَرُهُمْ  كَانَ  ◌ۚ  قَبْلُ  الَّذِینَ مِنْ  عَاقِبَةُ  كَیْفَ كَانَ  فَانْظُرُوا الأَْرْضِ  فِي سِیرُوا قُلْ ﴿

                                       
 .21، ص عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصریوسف الإدریسي،  1
  .15، الآیة سورة  الملك 2
  .42، الآیة سورة الروم 3
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ـــــــــلْ ﴿ :وأیضـــــــــا قولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــیرُوا قُ ـــــــــي سِ ـــــــــانْظُرُوا الأَْرْضِ  فِ ـــــــــفَ  فَ ـــــــــدَأَ كَیْ ـــــــــقَ  بَ  ◌ۚ  الْخَلْ

   .1﴾قَدِیرٌ  شَيْءٍ  عَلَىٰ كُلِّ  اللَّهَ  إِنَّ  ◌ۚ  الآْخِرَةَ  النَّشْأَةَ  یُنْشِئُ  اللَّهُ  ثمَُّ 

 وإســقاطاتوعلــى رســم الجــواد العضــباء فــي وضــعیة الســرعة الفائقــة فیهــا محمــولات دلالیــة 

معرفیــة، نعوزهــا إلــى مــا عرفــت بــه ناقــة العضــباء فــي الســیرة النبویــة مــن ســرعة فائقــة فقــد 

والرســــالة مــــن حــــدود  صلى الله عليه وسلمكانــــت لا تســــبق، كمــــا كانــــت الرّاحلــــة التــــي انتقلــــت بالرســــول 

التضـــییق ومحـــاولات الـــوأد المبكّـــر لـــدعوة التوحیـــد إلـــى ســـعة التجســـید والـــدخول فـــي الـــدین 

ـــى صـــعید كـــل البشـــریة، لفـــتح أفواجـــا، لتعطـــي معنـــى ا الأكبـــر والنـــور الســـاطع للهدایـــة عل

وتوظیفهــا فــي صــورة جــواد هــو ابتعــاد عــن المباشــرة فــي بنــاء صــورة الغــلاف، وفیــه معنــى 

لرمزیـــة الجـــواد العربـــي فـــي أصـــالة الفـــرس والفـــارس، ودوره فـــي توســـیع مســـاحة الفتوحـــات 

  .الإسلامیة في باقي الأرجاء

   :اسم المؤلّف*

مــن العناصــر المناصــیة المهمــة المشــكلة لعتبــة الغــلاف الخــارجي، فــلا "لــفیعتبــر اســم المؤ 

ـــار الموقـــع  یمكـــن أن نتصـــور أي نـــص یخلـــو مـــن اســـم صـــاحبه، كمـــا یأخـــذ ترتیـــب واختی

المناســب للــذات المبدعــة بعــدا إیحائیــا وتنســیقا جمالیــا فوضــع الاســم فــي أعلــى الصــفحة لا 

، لذلك غلب تقدیم الأسماء في معظم نفسه الذي یعطیه وضعه في الأسفلیعطي الانطباع 

  .2"الكتب الصادرة حدیثا في الأعلى

كتـــب اســـم المؤلـــف فـــي أعلـــى واجهـــة " الـــولي الطـــاهر یعـــود إلـــي مقامـــه الزكـــي"فـــي روایـــة 

الروایــة، فــوق صــورة الغــلاف فــي المحــیط الأبــیض مــن الغــلاف بخــط عربــي واضــح، یبــدو 

ي كتــب بـه عنــوان الروایـة، واعتمــد فــي بشـكل متمایــل كأنـه خــطّ بالیـد، وهــو نفـس الخــط الـذ

                                       
  .20الآیة ، سورة العنكبوت 1

، رسـالة ماجسـتیر، فسـم اللغـة العربیـة وآدابهـا، دواوین عبد االله حمـاديشعریة النصوص الموازیة في روفیة بوغنوط،  2

  .46، ص2006/2007الجزائر،  ،جامعة قسنطینة
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رســمه تقنیــة التظلیــل للحــروف بــین الأبــیض والأســود الــذي یبــدو كالظــل، فیعطــي انطباعــا 

  .كأنه مقابل للشمس

وفیـــه دلالات موازیـــة لإخراجــــه فـــي هــــذا التمایـــل بــــین معنـــى تبعیــــة الظـــل للخــــط فـــي كــــل 

یظهـر توظیـف الروائـي لفكرتـه ، وهنـا "لا یستقیم الظل والعود أعـوج"الوضعیات، ومنه المثل

السردیة مع خط اسمه والعنوان، لیرسل مدلولات الثنائیات الضدیة في تشكیل روح الإنسـان 

ثّر حتــى ؤ فــي تكـوین شخصـیته وفـي نمــط عیشـه وتـبـین عـدة تـردّدات فكریــة وعقائدیـة تـؤثّر 

والشـرّ وبـین في خطّ اسمه، وهي الثنائیات التي تركّـز بنـاء الكـون علـى أطرافهـا بـین الخیـر 

  .الهدایة والضلالة وغیرها

فهــذا التــوازي بــین الثنائیــات یجعــل مــن الروائــي یفصــح عــن اعترافــه بضــعف الإنســان أمــام 

الأهــواء والأهــوال، فهــو لا یعــدو أن یكــون مؤشــرا لعوامــل متحكمــة فــي مصــیره، فــلا یخــرج 

ولـذا فهـو بـین مصـیرین عنها إلا بإرادة تثبت كینونته، وتفنّد عنه أحكام العجز والاستسلام، 

یختارهمــا لنفســه، بــین بیــاض البــراءة والطّهــر وبــین ســواد الخطیئــة والــدّنس، وعلــى إثرهمـــا 

تتشّــكل شخصــیته ویتحــدّد مصــیره، فــي التقلّــب بینهــا، فأحیانــا یثبــت وأخــرى ینزلــق بغیّــه فــي 

ختـار الأعماق، وكأنّ بالروائي یحاول إعطاءنا خلاصـة لسـرده فـي تشـكیل الخـط، أو لعلّـه ا

الرســم بعــد الانتهــاء مــن تــألیف روایتــه، وهــو مــا یعكــس اكتمــال النّضــج فــي اختیــار طریقــة 

  .الكتابة ووضعیتها

وهنــا تتجلّــى الصــورة مكتملــة بـــین اســم المؤلّــف مــع الرســم العـــام الغــلاف، فلــم یخــرج اســـم 

 المؤلّـف فــي تلوینــه عــن التلــوین العــام للغــلاف، فقـد جــاء بلــون أبــیض مائــل لــه ظــل أحمــر،

وهــذه الحمــرة هـــي دلالــة للعشــریة الحمـــراء التــي تلونــت بهـــا تلــك الفتــرة مـــن تــاریخ الجزائـــر 

ـــا، والتف ـــد یكـــون فیـــه معنـــى الانتمـــاء لهـــذه الجغرافی ـــة القـــرب الحـــدیث، وق اعـــل معهـــا بعاطف

  . الزماني للأحداثالمكاني و 
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  :العنوان  *

مـدنا بـزاد ثمـین لتفكیـك الـنص ودراسـته، ونقـول فهـو ی"یعد العنوان من أهم العتبـات النصـیة 

غیـر أنـه إمـا أن ...أنه یقدم لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه: هنا

، وهنـا لابـد مـن ن یكون قصـیراأیكون طویلا فیساعد على توقع المضمون الذي یتلوه، وإما 

   .1"قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعه

فـي صــیغة مركّبـة مــن جملتـین، إحــداهما مكمّلـة لمعنــى الجملـة الســابقة، الروایــة عنـوان ورد 

وهـــو مـــا یحیلنـــا إلـــى اســـتمراریة نهـــج العنونـــة الطویلـــة فـــي روایـــة وطّـــار، مقارنـــة بالروایـــات 

الحـــوّات والقصـــر، عـــرس الـــلاّز، رمانـــة، الزّلـــزال، (التأسیســـیة للروائـــي علـــى غـــرار روایاتـــه 

د في العنونة في الروایة الجزائریة الجدیـدة عمومـا، والخـروج التوجّه نحو التّجدی ، ولعلّ )بغل

لا مـن حیـث كونـه یـأتي "من العنونة المفردة التي كانت السمة البارزة فـي المتـون المؤسّسـة،

في طلیعة الكتاّب الأكثر غزارة وإنتاجا، بل من حیث ممارسـته الإبداعیـة علـى الوجـه الـذي 

  .2"ي في الحقل الروائيأحدث تطوّرا مذهلا في التعاطي السرد

كمــا جــاء العنــوان فــي الروایــة بــارزا فــي خطّــه وفــي رســمه، ممــا یعكــس اعتنــاء الروائــي فــي 

هندســـته، حتـــى یواكـــب جمالیـــة الأحـــداث ویرفـــع مـــن جاذبیتهـــا فـــي اقتنـــاص نهـــم القـــارئ، 

واســـتیفاء شـــروط الـــروح النقدیـــة التـــي تســـتقیم العمـــل وتمنحـــه مكانـــة وترتیبـــا ضـــمن أعمـــال 

ي خاصـة، والتـي بـدورها قـد تزیـد مـن مقروئیـة متونـه، ومـن جهـة مكملـة ضـمن السـرد الروائ

  .الجزائري عموما، الذي یحتفي بكل مولود أدبي جدید یسهم في إغناء المكتبة المحلیة

وفي قراءتنا للعنوان وتحلیل ألفاظه لمحنا النزعـة الاشـتراكیة والعقدیـة الدینیـة فـي تكوینـه، إذ 

اوینه إحیـاء البسـاطة وهـو الخبیـر بمكتنـزات مجتمعـه، حـین راح یبعـث في عن" وطّار"یبعث 

                                       
  .72، د ت، ص 01، المركز الثقافي العربي، طتنظیر وانجاز: دینامیة النصمحمد مفتاح،  1
ـــة، إصـــدار وزارة الثقافـــة، ، ثبـــات الرؤیـــة :الروائـــي الطـــاهر وطّـــار وتحـــوّلات الكتابـــة ،ســـلیم بوعجاجـــة 2 مجلـــة الثقاف

  . 37، ص2004، فیفري119العدد الجزائر،
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ـــه البعیـــدة فـــي  ـــة وفعالیـــة متجـــدّدة، تـــنمّ عـــن رؤیت بفـــیض معانیهـــا فـــي ســـروده بـــروح إیجابی

استشــراف بیئــة مغــایرة تجعــل مــن حاضــرها دافقــا، یختــرق آفــاق المســتوى العــادي والبســیط، 

نسان وطبیعته الحالمة، وهو مـا یؤشّـر إلیـه ویطمح نحو اختراق عوالم تتلاءم وطموحات الإ

  .العنوان في معناه العام

  :استقراء ألفاظ العنوان

  : الولــــــــــــــي

توحي هذه اللفظة إلى معنى الولایـة، مـن حیـث ارتكازهـا علـى إضـفاء معنـى القوامـة، والتـي 

عـل مـن صـفة بدورها تتفرّع إلى معاني السلطة والحیازة على مسؤولیات كبـرى وصـغرى، تج

  .الزعامة بادیة على صاحبها، وترفع من مقامه حسب سلطته وصلاحیاته

، "ولـيّ الـذین آمنـوا"وهـو عـزّ وجـلّ " الولي الحمید"من أسماء االله الحسنى فهو " الوليّ "واسم 

وفــي هــذا المعنــى تتحقّــق الولایــة بكــلّ شــروطها وتتكامــل بكــلّ موازینهــا، وتشــیر إلــى معــاني 

لكـــریم، فهـــي الانتصـــار للحـــق وهـــي الولایـــة علـــى رقـــاب الإنســـان، وهـــي عـــدّة فـــي القـــرآن ا

ــات الحیــاة وسفاســفها، والرقــي فــي مراتــب الطّهــر  ــع عــن مادیّ بــالمعنى الروحــي الــدیني الترفّ

عنــد صــغار الفهــم الشّــرعي " ولــيّ "والتّجلــي، وفــي شــقّ مــن المعنــى الــدّیني قــد تأخــذ لفظــة 

ویرفع قدره فـي نفـوس المحبـین فیؤخـذ " الوليّ "ة قدسیّة المظاهر من العباد، الذي یصل صف

هـــو مـــن تـــولى االله أمـــره بالخصوصـــیة مـــع "، والـــولي عنـــد المتصـــوفة ین االلهولایـــة بیـــنهم وبـــ

  .1"مشاهدة أفعال الحق سبحانه وصفاته

، وینفـي عنهـا "ولـيّ "وفي هذا الشأن یطرح الروائـي رأیـه فـي تفسـیر اختیاراتـه اللفظیّـة لكلمـة 

البعد الصوفي، ویذكر بأنّها ولایة أدبیّة لا تقرب طهـارة الأولیـاء وعلـوّ مقـامهم، ولعلّهـا لعبـة 

ــا  ســردیة أخــرى مــن الروائــي حــین یلمّــح بمــا لا یصــرّح فــي المــتن الســردي، الــذي جــاء ملیئ

دات التصــوّف وبشــعائر التقــرّب وتقالیــد التبــرّك، حتــى یــورّط القــارئ فــي مكیــدة التمویــه بمفــر 

                                       
  .96، ص 2000، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، مصطلحات الصوفیةالقاموس أیمن حمدي،  1
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إیحـاء مفهومیـا حـول " الـوليّ "والتیه في غیاهب القـراءة، وإن كانـت كـل القـراءات تجعـل مـن 

  .معاني التبرّك والتقرّب من المادي والروحي في آن واحد

  : الطّاهـــــــــــر

علــم فــي الجزائــر وفــي بــلاد المغــرب العربــي عمومــا، ومنهــا اســم هــذا الاســم مــألوف كاســم 

الروائي، وهي صفة معرفـة تحمـل إشـارة إلـى مـا سـیكون علیـه المسـمى فـي آخـر حیاتـه مـن 

الطـاهر "معاني النّقاء والوضاءة والبعـد عـن المعـاني المضـادة لاسـمه، وفـي تعریـف الطّـاهر

اطن من عصمه االله تعالى من الوساوس من عصمه االله تعالى من المخالفات، والطّاهر الب

والطّــاهر مــن عصــمه االله ...مــن لا یــذهل عــن االله طرفــة عــین: والهــواجس، الطّــاهر الســر

، وهنـــا یتّضـــح المعنـــى فـــي أنّ الطهـــارة هـــي تكامـــل بـــین الظّـــاهر 1"تعـــالى مـــن المعاصـــي

والنّجــاة والبــاطن، بــین الرّوحــي والمــادي فــي تركیبــة الإنســان حتــى ینــزل إلــى مقــام الطّهــر 

  .وانتهاء بدرجة الیقین

بـین اسـم المؤلـف فـي لعبــة السـرد حتـى یجعـل القـارئ فــي وهنـا یـدمج الروائـي بـین العنــوان و 

حیرة من أمره في المطابقة بین بطل الروایة الذي یحمل اسـم المؤلـف، وبـین تفسـیر الحكـي 

ر دون أن یعنـي على أنها سیرة ذاتیة للروائي، أم مجرّد توظیف ذكـي للروائـي لصـفة الطـاه

نفسه، وإن كـان سـیاق الحكـي یحمـل آراء الروائـي حـول أوضـاع سیاسـیة واجتماعیـة متعلقـة 

ــم یفارقــه، كمــا فعــل الكثیــر مــن المثقفــین فــي هــروبهم نحــو ضــفاف  بوطنــه وببلــده، الــذي ل

أخرى، لأنّ المثقف كان هدفا مقصودا، وضحیّة إعلامیة لها صدى واسع في إدخال الشّك 

  .وفي كسب المزید من التأیید لجناح ضدّ جناح آخر إلى النفوس،

ولا یمكن في تلك الفترة العصیبة أن یظهر المثقّف بشخصه أو برأیـه، لأنّ الصـمت مهـرب 

وفــرار مــن عنـــاوین الخــوف ولغـــة التهدیــد التـــي كانــت ســـائدة، فكــان العـــزوف عــن الإبـــداع 

                                       
، تحقیـق وتعلیـق نصـر الـدین تونسـي، شـركة بـن بـادیس للكتـاب، كتاب التعریفـات: ، الجرجاني علي بن محمد الحسـین 1

 . 409، ص2009، 1الجزائر، ط
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یقطفـون الأرواح دون تمییـز، ضرورة للسلامة من شظایا الأزمة ومن أشـباح النّهـار، الـذین 

وفــي هــذه الظّــروف القاســیة تعــرف الــبلاد  ،الصــمت علــى معــالم المــدن والأریــاف ویطبقــون

       .الحرّ من أبنائها من الغثّ، وتنكشف الحجب على المواقف

  : یعــــــــــــــــــــــود

د تكــون العــودة العــودة بمعنــى الرجــوع إلــى نقطــة الانطــلاق أو مكــان المبــدأ أو المنتهــى، وقــ

روحیة معنویة في العودة من السلب إلـى الإیجـاب كـالعودة مـن الـذنب إلـى التّوبـة وقـد جـاء 

ومنهـا  ، أو مـن الظـلام إلـى النّـور"التائب مـن الـذنب كمـن لا ذنـب لـه"في الحدیث الشریف 

ــيُّ  اللَّــهُ ﴿ :قولــه تعــالى ــذِینَ  وَلِ ــوا الَّ ــى الظُّلُمَــاتِ  مِــنَ  یُخْــرِجُهُمْ  آمَنُ ــورِ  إِلَ وهــي تقاطبــات  1،﴾النُّ

ضـمن أعمـال ومصـائر الجماعـات والشـعوب فـي التحـوّل مـن نحـو التطـوّر بعـد التّخلّـف أو 

إلــى االله بعــد الشّــرك، وقــد جــاء بصــیغة المضــارع دلالــة علــى تغییــر متواصــل فــي الحاضــر 

  .وفي المستقبل

، "لــى الأصــل فضــیلةالرّجــوع إ:"وقــد تكــون العــودة إلــى الأصــل بعــد غیــاب كمــا یقــول المثــل

  .تقالید صوفیة دینیةبفاعله وما یتّسم به من أوصاف و  خاصّة إذا ربطنا الفعل

، وكلّهـا "الشّهداء یعودون هـذا الأسـبوع"في قصّته " یعود"كما سبق للروائي أن استخدم فعل 

عــودة مــن الماضــي إلــى الحاضــر، عــودة مــن زمــان إلــى زمــان وتقلیــب للیــل والنهــار، وفــي 

عودة إلى مكان من عائد یمثّل قمّة الطّهر والتّضحیة، وهو بعد ثوري وتراثـي تصـبّ الثانیة 

فــي مجملهــا فــي التحــوّل نحــو الأفضــل، وفیهــا إصــرار علــى العــودة حتــى فــي أبشــع صــور 

الانقــلاب والتــأزم، فالشــهداء عــادوا مــن دمــائهم لتصــحیح أخطــاء الحاضــر، والــولي الطّــاهر 

ان المقــدّس والــوطن المفــدّى الــذي یحیلنــا إلــى اســتقراء معنــى یعـود لیقــیم برشــده المقــام والمكــ

  .المقام
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والعودة هنا عودة إلى الرّشد بعد غیاب وغیبوبة، وإلـى الخـلاص فهـي تشـبه خـروج المهـدي 

بعــد ضــلالة النــاس واســتفحال الشــركیّات والطواغیــت، أو تشــبه عــودة المســیح عیســى علیــه 

ال لتطهیر المكـان والفضـاء مـن بـراثن الخطیئـة السلام إلى الأرض بعد ظهور الدجل والدجّ 

  .والذنوب ومحاولة تصفیة النوایا

  :  المقـــــــــام

المقام مفهوم متفرّع ومتعالق في لفظه وفي تحدید مساحته، فـاللفظ یحیـل إلـى انتمـاء لمكـان 

صــوفي یبعــث مســاحة روحیــة طــاهرة جاذبــة للأفــراد والجماعــات، بغیــة تصــویب الأعطــاب 

الجسدیة والروحیة، واسترجاع الثقة بالنفس بعد فراغ روحي أو بعـد خطیئـة، وهـذا والأغلاط 

 ،تجلــبهم البركـــات ،لتحــق بالمقـــام الزّكــي خلــق كثیــرا"المعنــى جــاء صــریحا فــي الروایــة 

ه أحـد لیسـألها عـن ضـالتها، واقتنعنـا جمیعـا تبلم ین...والكرامات، وحسن العبادة والدّعاء

  .1"...عیة إلى ربّها راضیة مرضیةأنّها هاربة من الوباء، سا

وفــي تصــوّر آخــر للمقــام بعیــد الدّلالــة، فهــو غایــة صــوفیة یطمــح لهــا كــلّ مریــد بعــد نضــال 

روحـــيّ وعمـــق یقینـــي بعـــد مكافحـــة للأهـــواء والوســـاوس، وكـــلّ معنویّـــات الحیـــاة وشـــهواتها، 

الذائبة في المشـاعر واستبدالها بحالة التماهي مع عوالم العشق للمعبود والغوص في الذات 

العرفانیة، عندها یتحقّق البوح بالحقیقة المطلقة للخلائق فلا تضاهیها سوى مراتب المقرّبین 

الأطهار وأصحاب المكان الزّاكي والمقام العـالي، فهـم یحرصـون علـى دوام الصّـفاء والنّقـاء 

والبـراءة مـن الـذّنوب  لأنّهم قـد ذاقـوا حـلاوة الإیمـان فـي أعلـى مراتبـه، واشـتمّوا رائحـة الطّهـر

والخبائــث فــلا یرغبــون إلا بالحفــاظ علــى مــرتبتهم فــي المقــام العــالي ونشــوتهم بلــذة الیقینیّــات 

  .التي تتحقق معها الكرامات

إن هــذا المكــان جــاء بتوصــیف واضــح ودقیــق لأنــه فضــاء جــوهري فــي احتضــانه لمجریــات 

، "الـولي الطّـاهر"زیة ممثلة فـي أحداث روائیة، وكذا باعتباره متعالق بشخصیة الحكي المرك
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ومنه یمكن تقریب صـورته للمتلقـي حتـى یفهـم هندسـته التـي جـزء مـن تـدویر السـرد وإسـناده 

وفق مقامات المقام المقدّس، فهو تشكیلة عمرانیة مـن سـبعة طوابـق مفصـلة بترتیـب یراعـي 

الها، طابق بتمامها وكم ،سبعة ،هي الطوابق هي"مقام القاطنین لكل طابق، یقول السـارد 

ــزوّار الــذي ینفــتح علیــه البــاب الكبیــر فــي الأســفل بجناحیــه، جنــاح الرجــال وجنــاح  ،ال

الطـابق  ،حیث یتّخذ المقدّم مكتبه وموقع الاستقبال .امالنساء، والمقصورة التي تتوسّطه

 ،یتشـكّل مـن جنـاح واحـد الـذي یلیـه...،خاص بتعلیم القرآن الكـریم، والشـریعة،الذي یلیه

 .ینوالمریــد للطلبــةمرقــد  ،الطّــابق الــذي فوقــه .بــه محــراب تغطّیــه الزرابــي ،هــو المصــلى

نصفه للمؤن ونصفه للشـیوخ ینـامون  الذي یلیه،. فوقه، مرقد الطالبات والمریداتالذي 

  . 1"حبیبيابق السابع خلوتي وطریقي إلى الط. سهمفیه یعدّون درو 

ساكنة أجنحته، لا یجد القارئ صعوبة وفي هذا القدر من التدقیق في رسم المكان، وتحدید 

في الدخول إلیـه بمخیلتـه، ویفهـم قصـد الروائـي فـي اتخـاذ المكـان مؤشـرا لأمكنـة وفضـاءات 

أوسـع، وقــد یكــون رمــزا لــلأرض كلهــا، لیحـاول مــن خلالــه طــرح حقــائق ومســلمات عرفانیــة، 

وجــه لكــل العبــاد، تفــتح إشــكالات الــدین والإنســان، فالــدین باعتبــاره قانونــا ومســارا مســتقیما م

فهــذا مقامــه فــي المرتبــة العلیــا ومــا دونــه مــن مقامــات هــي مراتــب المریــدین مــن كــل الفئــات 

وعلـى اخـتلاف درجـات الإیمـان والإخـلاص، وقــد جعلـه الـولي مركـزا لخلوتـه وعلاقتـه بربــه، 

فهــو مقــام العــودة إلــى زكــاة الــنفس وطهرهــا، ومــا دونــه مــن أجنحــة فهــي مقامــات المقبلــین 

  .دین في المعراج إلیهوالمری

وفي تفسیر موازي بطبیعة أكثر واقعیة یكون البنـاء كلـه كتلـة مجتمعیـة مشـكلة مـن فعالیـات 

مختلفة المشارب، تجسّد تفسیرا روائیـا لهیكلـة بنـاء المجتمـع الجزائـري، الـذي تعـرّض للعدیـد 

الجنـــاح مـــن الاهتـــزازات والصـــراعات البینیّـــة، فجـــاءت الأجنحـــة لترســـم طبقـــات المجتمـــع، ف

المـدبّرة لشـؤون النـاس، وتـأتي مرتبـة الفئـات الأخـرى كس مكانة السلطة الحاكمة و الأعلى یع
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في أسفل الطوابق، فتكون الهوة واسعة بین الحاكم والمحكوم، وهو مـا یضـع الفراغـات سـببا 

في ظهور الاضطرابات والأزمات، ویحوّل النضـال التحـرّري إلـى مجـرّد تقـرّب مـن السـلطة 

اتها وعطایاهــا، وهــو اســتعباد العصــر الحــدیث، الــذي یســوس المجتمعــات بعقلیــة لنیـل مرضــ

  .القطیع

ولعل التفسیر الدیني یغطي على حقیقة التفسیر الواقعي، مما یجعل الروائـي فـي مـأمن مـن 

ســلطته، ومــن منتقدیــه، فهـــو یبعــث بالإیهــام الـــدیني فــي ســرده، وفـــي اختیــاره لرمــوز دینیـــة 

ز دینـي یحمـل دلالات مسـتقاة مـن الـنص القرآنـي، خصوصـا فـي كالرقم سبعة الذي هو رمـ

 :هندســــة المقــــام وإلباســــه التوجّــــه المقــــدّس، فالســــموات ســــبعا فــــي بنــــاء الكــــون قــــال تعــــالى

نِ  خَلْــقِ  فِــي تَــرَىٰ  مَــا ◌ۖ  طِبَاقًــا سَــمَاوَاتٍ  سَــبْعَ  خَلَــقَ  الَّــذِي﴿ ولهــذا جــاء  ،1﴾تَفَــاوُتٍ  مِــنْ  الــرَّحْمَٰ

مكمّــلا لمعنــى الموصــوف وتزكیــة لمرتبتــه وتوضــیحا لعلــوّ مكانتــه، والزّاكــي " الزّكــي"معنــى 

ـــامي والسّـــامي والعـــالي، فهـــي استشـــارة لكـــون المقـــام الطّـــاهر لا یكـــون إلاّ علـــى مســـاحة  النّ

ــا،  صــافیة وناصــعة البیــاض حتــى تمــنح لمعنــى الشّــموخ والعلــوّ المــادي علــوّا وشــموخا روحیّ

، وهـي "لكـلّ مقـام مقـال"هم من قمّته العقلاء والعارفون بجودة الأمكنة، ولذا جـاء المثـل یستل

  .ضرورة مراعاة اعتبارات عدّة في التفاعل على الأمكنة بین مقام المقدّس ومرتبة المدنّس

مـــا یمكـــن اســـتنباطه مـــن خـــلال تركیـــب العنـــوان المعجمـــي هـــو وجـــود تكامـــل بـــین الألفـــاظ، 

تلـوح فـي أفقـه الإشـارة إلـى إجـازة الترقیـة الروحیّـة والطبیعیّـة، انطلاقـا  یضمر معنـى موحّـدا،

من مؤثّرات التّصـوّف المبثـوث فـي فراغـات العنـوان وأصـوله، وهـي عنایـة ورعایـة مقصـودة 

  .من الروائي لیحدث توافقا دلالیا بین عتبة العنوان وبین مضمرات المتن الروائي

  :التعیین التجنیسي*

بشـكل مباشـر إلـى جـنس " الولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"ینتمي التركیب السردي   

الروایة، الذي دوّن أسفل العنوان، وهـو الجـنس الأكثـر رواجـا والأكثـر دلالـة فـي تعبیـره عـن 
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مرحلة حاسمة مـن تـاریخ الجزائـر المعاصـرة، والتـي حـاول فیهـا الروائـي تجریـب عـدة آلیـات 

وة أحداث قریبة من واقـع الروائـي والمتلقـي فـي آن واحـد، ویـوازن بینهـا سردیة، ممتطیا صح

وبــین مقتطفــات تراثیــة وتاریخیــة عربیــة وإســلامیة، حتــى یبــرهن حجــم احتــواء جــنس الروایــة 

الشـــمعة "لكـــل الأجنـــاس المعرفیـــة الأخـــرى، ویواصـــل متنـــه الـــذي بـــدأه مـــع روایتـــه الســـابقة 

  .ن الحیاة في الجزائر، في حكي أزمة شاملة لمیادی"والدهالیز

ویستعرض في نص الروایة سلوكیّات وأفكار واقعیّة من وطنه الجزائر، أراد لها الروائـي أن 

ت ثقافیـة تلبس ثوبا فنیّا روائیا، یسلّط الضوء على مسبّباتها العمیقـة، ویبـرّر لبعضـها بخلفیـا

ــم تــأت ــة ل مــن العــدم، فالاحتقــان الاجتمــاعي والانســداد السیاســي فــي مســاحة  وأبعــاد تراكمیّ

ــــم تحتمــــل إلاّ  ــــى تاریخهــــا وواقعهــــا الاضــــطراب، ول حسّاســــة ومتقاربــــة الأحــــداث، كتــــب عل

الانتفـــاض والبـــوح بآهاتهـــا، ولـــو بلغـــة عنیفـــة كانـــت نتائجهـــا وخیمـــة وفادحـــة علـــى الإنســـان 

  .الجزائري، وعلى مكوّناته الاجتماعیّة 

د أحـــداث واقعیّـــة قریبـــة، لا یصـــعب علـــى القـــارئ فهمهـــا، بقـــدر مـــا یصـــعب علـــى إنّ تســـری

الروائــي إخراجهــا مــن الواقــع إلــى التخییـــل، فجملــة الأحــداث التــي یألفهــا القــارئ بالترتیـــب، 

كخـــروج الجزائـــر إلـــى التعددیـــة السیاســـیة بمخـــاض عســـیر، وقبلـــه الاضـــطراب الاجتمـــاعي 

واة، التي أضحت مجرد شعارات واهیة، وشكّكت فـي والاقتصادي الذي ألغى العدالة والمسا

  .إمكانیة تحقیق الطموحات والأحلام التي أخذت تتأجّل منذ الاستقلال

، فــي مرحلــة بلــغ فیهــا مــن "الطــاهر وطّــار"وبلمســة فنیّــة لــم تكــن صــعبة علــى روائــي بحجــم 

شــبكة مـــن  النضــج والمهــارة الروائیــة، أن یحــوّل هــذه التولیفــة مــن الأحــداث المباشــرة، إلــى

التعالقــات الأجناســیة والتقاطبــات الســردیة، بــذكاء ودهــاء جمــع فیهمــا بــین شــیطنة السیاســة 

  .وملائكیة الذات البریئة وسط تناقض بین لعنة الفتن وركام الدمار

من تجریب وتخییـل هـي صـوت مبحـوح مـن عمـق  یة بأحداثها وبشخصیاتها وما شابهفالروا

یزال یبحث عن ركن شدید، یعصمه من تقلبّـات الـزمن  وطن جریح، لم یعرف الاستقرار ولا
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ومـــن مـــدلهمات المســـتقبل، فـــراح الروائـــي یقلّـــب هـــذه الهـــواجس علـــى شخصـــیته المحوریـــة، 

ویتنقّل بینها بلغة یفسّر وینتقد في بعضها، حتى یشكّل للقارئ روایة تلبي ذوقه أو تثیر فیـه 

یــة لطرحــه، تخــدم فــي مجملهــا الحــوار تســاؤلات وآراء قــد تولّــد تجــارب نقدیــة أو ســردیة مواز 

الفني والثقافي بین أجیال الوطن الواحد، وقد تكـون مثـالا للأوطـان الأخـرى فـي تخلیـد مـآثر 

  .واقعها وتاریخها بألوان الجنس الروائي

  :    "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"العتبات المحیطة الداخلیة ودلالاتها في روایة .ب

  :  الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء*

یحتــلّ الإهــداء أهمیــة بالغــة فــي تخــریج العمــل الروائــي، وفــي توجیهــه إلــى المنحــى خــارج   

الـــنص أو مـــا یعـــرف بالجانـــب الاجتمـــاعي، ممـــا یخلـــق رابطـــة قرابـــة وصـــلة موازیـــة للعمـــل 

ر مباشـــرة، یحـــرص الأدبـــي مـــع محیطـــه، وموجّهـــا فـــاعلا فـــي بعـــث قصـــدیّة مباشـــرة أو غیـــ

الروائــي فــي بنائهــا علــى مــدلولات بعیــدة وقریبــة، قــد تســتغرق بلورتهــا بحثــا مضــنیا أو تفكیــرا 

عمیقــا فــي إنشــاء كلمــات أو جمــل تبقــى حروفهــا خالــدة، وعلیــه كــان للإهــداء مكانتــه وتــأثیره 

كس في رفع العمل وفي إضافة روح ثانیة وحیاة جدیدة، تجعل من قراءة الإهداء توجّهـا یـنع

علــى حیویــة العمــل الأدبــي، باعتبــاره البوابــة الثانیــة بعــد بوابــة العنــوان التــي تواجــه القــارئ 

ممارسـة "أنّ الإهـداء " نیـتیجیـرار ج"وتمهّد له الولوج إلى أغوار الحكایـة الكبـرى، وقـد رأى 

اجتماعیــة داخــل الحیــاة الأدبیــة، یســتهدف عبرهــا الكاتــب مخاطبــا معیّنــا، ویشــدّد علــى دوره 

إنتاج هـذا الأثـر الأدبـي قبـل وبعـد صـدوره، وعلـى هـذا الأسـاس صـار الإهـداء لا یخلـو  في

  .1"، أو في اختیار عبارات الإهداء وشكل دیباجتهمن قصدیة سواء في اختیار المهدى إلیه

آیـات " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"في إهداء روایته " الطّاهر وطّار"یرفع الروائي 

الـذي قتـل فـي " روةعـحسـن "عملاقي الفكر العربي المعاصر المرحوم الـدكتورالعرفان  إلى 

وهمـا شخصـیتین فـذتین فـي " محمـود أمـین العـالم"الحرب الأهلیة اللبنانیة، والمرحوم الدكتور

                                       
  . 199، صعتبات الكتابة في الروایة العربیة ،عبد الملك أشهبون 1
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بلــدیهما وفــي تخصّصــهما، فكلاهمــا ینتمیــان إلــى بلــدین عــربیین عــریقین فــي الفكــر والأدب 

كما ینتمیان إلى نفس المذهب الفكـري الیسـاري الشـیوعي، وهما لبنان ومصر على التوالي، 

وهما رمزان شـیوعیان یحـیلان علـى إشـارة روائیـة، تبعـث تعلّـق الروائـي بالواقعیـة الاشـتراكیة 

التـــي یـــرى فیهـــا حـــلاّ لا یـــزال صـــالحا لاســـتیعاب مجـــالات الحیـــاة، وربمـــا هـــو تبریـــر علـــى 

زائـــر، وتـــداعیات نتائجـــه علـــى مختلـــف فاعلیتــه بعـــد الانفجـــار الاجتمـــاعي الـــذي عرفتــه الج

الأصعدة، وهو ما جعل الروائي یختار في إهدائه بین مفكرین أحدهما متـوفى والثـاني علـى 

قیـد الحیــاة فــي فتــرة كتابــة الإهــداء وخــروج الإبــداع، فیــه إشــارة إلــى أنّ أفكــار الاشــتراكیة قــد 

اعیـة وتقلباتـه، ومـا حـدث تموت لكنها لا تفنى، وتبقى مسایرة لكـل تحـوّلات الظـروف الاجتم

  .في الجزائر إلا دلیل على الانحراف عن خطها، والابتعاد عن عرفها

وجاء مضمون مقولات الإهداء في قسمه التركیبي بتناصین من مقولتین الأولى مـأثورة عـن 

ـــاده ـــال الفلســـفة الیونانیـــة فـــي المثـــل الأول مف لا یمكـــن أن نســـتحمّ بمـــاء النّهـــر الواحـــد :"أمث

وبتحویر نصيّ تقابلي من الروائي في اللفـظ والمعنـى، یجعـل مـن المرفـوض مقبـولا ، "مرّتین

قد نتحایل على النهر، فنحصر ماءه، وإن في :"في تقدیرات الحیاة وفي مصادفاتها، فیقول

، وهنا یجعل مـن قـوّة الإنسـان وإرادتـه سـیّدا فـي توجیـه ظروفـه، 1"ونستحمّ فیه مرتین ،بركة

یاتـــه، وهـــو دومـــا المكـــوّن الـــذي یجعـــل المســـتحیل ممكنـــا، وهـــو وفـــي الـــتحكّم فـــي منطـــق ح

الشّـعار الــذي حملتـه الروایــة فـي رحلــة العـودة، التــي تكسـر الــذهاب بـلا رجعــة، وتجعـل مــن 

ــة مــن عقــل  الطریــق الشــامل للحیــاة مزدوجــا فــي اتجاهاتــه، ومــا ذهــب یمكــن أن یعــود بحیل

  .الإنسان المتمسّك بحبال الحیاة، والمرید لألوانها

ــان لكــن لــن نســتطیع الاستضــاءة بنــور و  :"ي المــأثور عــن الحكمــة الهندیــةوفــي المثــال الث

                  .2"الشمعة الواحدة مرتین

                                       
  .03، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
  .03ص  المصدر السابق، 2
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یجعــل الروائــي مــن تقابــل بــین رمزیــة مضــمون المثــالین فــي شــكل ثنائیــة بــین المــاء والنــور، 

للصّــفاء والنّقــاء،  فالمــاء الــذي یؤشــر علــى أصــل الحیــاة وبدایــة الخلیقــة فــي الكــون، ورمــز

ووســـــیلة للتطهّـــــر والـــــتخلص مـــــن أدران الـــــذنوب والخطایـــــا، وطریـــــق للعـــــودة إلـــــى الراحـــــة 

  .والطمأنینة

وفــي الشــق الثــاني یجعــل مــن الضــوء رمــزا للهدایــة وعلامــة للــتخلص مــن التّیــه، وتجــذّرا فــي 

ة والإیثـار، الإخلاص للمبادئ والشّرائع السمّاویة، كما یبعث بمعـاني نكـران الـذات والتّضـحی

ومعنـــى الحیـــاة التـــي لـــن تتكـــرّر مـــع ذوبـــان الشـــمعة وكـــلا المثـــالین طرفـــي الثنائیـــة یعتبـــران 

المنطلــق والمنتهــى لرحلـــة الــوليّ الطّــاهر، ووســـیلتین مســاعدتین لتحقّــق العـــودة إلــى المقـــام 

  .  العالي

  :الخطاب المقدّماتي*

تقــدیم عملــه الروائــي الأنمــوذج  علــى الصــیاغة الذاتیــة فــي" الطــاهر وطّــار"اعتمــد الروائــي  

، لیخاطب "كلمة لا بدّ منها"على مساحة ورقیة امتدت لستّ صفحات، جاءت تحت عنوان 

قــرّاء روایتــه علــى اخــتلاف مشــاربهم ومســتواهم النقــدي، مفصــحا عــن توجیهاتــه القرائیــة مــن 

، حتـى لا خلال مرتبته الروائیة والنقدیة، وینسـلخ فـي مضـمونها مـن حیثیـات الروایـة ككاتـب

یفهــم مــن تقدیمــه معنــى امتــداده للعملیــة الســردیة، وهــو بــذلك یمــدّ المتلقــي بعصــارة نظرتــه 

للكتابة والقراءة معا، فهو فـي قصـدیة مقدمتـه یحـاول أن یخـرج مـن ثـوب المؤلـف إلـى ثـوب 

الناقــد النافــذ تــارة، وتــارة ثانیــة یجلــس مكــان القــارئ المــألوف، وتــارة أخــرى یبــوح عــن ذاتــه 

  ". الشمعة والدهالیز"ویجیب عن تساؤلات نقدیة أثارتها روایته السابقة كمؤلف، 

أنــا كاتــب تشــكّل علــى مــدى مــا یقــرب  نصــف قــرن، ولــیس ف"فهــو كمــا یقــول عــن نفســه 

، 1"هبـبإمكاني أن أكون غیـر مـا أنـا، وغیـر مـا قبلـت نفسـي وقبلنـي النـاس شـرقا وغربـا 

                                       
  .07، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
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مـن " "الـولي الطّـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"ویمكن أن نقسّم الخطاب المقدّماتي في روایـة 

  .حیث توجیهه مباشرة إلى فئتین

  :خطاب موجّه لفئة النقّاد والقرّاء

ففي بدایـة تقدیمـه یبـدأ بعرضـه لتوجیهـات تخـص فئـة النقـاد وفـق نظـرة ثاقبـة لعملیـة تقیـیم   

العمل الروائي، وما یعانیه الإبداع من أحكام نقدیة مسبقة، یعود سببها لعـدة عوامـل تخـص 

الزخم المعرفي والتوجه الفكري للناقد فـي عملیـة وزن النفـائس الأدبیـة، حـین یقـع التقیـیم فـي 

لإلغاء أو التهمیش أو التعالي النقدي في تشریحه للعمل الأدبي، فیسقط الإبداع بین مطبّة ا

أیــادي لا تقــدّر بریقــه، ولا تنصــف جهــد الأدیــب ولا حتــى ســیرته التــي تســبقه فــي ســجلات 

الماضــي وقیمتــه التــي أثبتتهــا كتاباتــه الســابقة، فهــو یقــرأ العمــل معــزولا عــن معرفــة كتابــات 

هــذا التعــالي " یــة عنــد غیــره مــن النقــاد، ویرجــع الروائــي الطــاهر وطّــارالروائــي وقیمتــه النقد

المســألة ربمــا تعــود إلــى مســتوى حضــاري، :"وهــذا الإلغــاء إلــى أســباب حضــاریة فــي قولــه

فالإنسان في عالمنا العربي والإسلامي ما یزال لم یتخلّص من ذهنیة الإقصـاء والإلغـاء، 

 ، وهــو فــي نظــر الروائــي1"د الآخــر كلیّــةووجــو  ،بــل والــدوس علــى كــل قــیم ومثــل الآخــر،

جریمــة نقدیــة لا تختلــف عــن جــرائم الإرهــاب فــي حــقّ الأبریــاء، حــین لا یتجــرّد الناقــد مــن 

ذاتیتـــه وأنانیتـــه، فیقـــع فـــي تجـــریح الإبـــداع دونمـــا بحـــث عـــن ملامـــح الجمـــال والإتقـــان فـــي 

یـة النقدیـة إلــى مضـمونه، فهـو یمـارس القتـل فـي حـق المؤلـف وعملـه الروائـي، ویمیـل بالعمل

خدمة نفسه على أنقاض غیره، ویثبت بذلك عدم درایتـه بأهـداف النقـد فـي خدمـة الأدب ولا 

النقـد هـو إثبـات وجـود ) عملیـة(كمـا لـو أنّ الهـدف كلـه مـن "یملك الآلیات الخاصة بهـا، 

الناقـد ولــیس ممارســة مهمــة إبداعیــة أثارهــا العمــل المنقــود، وذلــك كلــه فــي إطــار مســار 

وهــذا مــا یــدفع بــالروائي والمؤلــف أن یكتــب خطابــا مقــدّماتیا یــرد فیــه . 2"ة برمّتهــاإبــداع أمــ

                                       
  .06، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
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على منتقصیه، ویبرّر من وجهة فنیة اختیاراته لمكونات وجوهر عمله الفنـي، ویجیـب علـى 

تســاؤلات أثارهـــا إبداعـــه بعـــد قراءاتـــه النقدیـــة، فیفسّـــر ویعلّـــل حتـــى لا یـــذهب عملـــه ضـــحیّة 

م النقدیــة المســبقة، ویســهم بــردّه فــي الرفــع مــن مســتوى العملیــة للتــأویلات وضــحیة للأحكــا

النقدیـة، فـلا یبقـى الإبـداع مجــرد لوحـة صـامتة مجهولـة النســب، فهـو حالـة اسـتثارة لظــواهر 

، ولا یمكـن لقـراءة ...مستلهمة من عدة فنون كالتاریخ أو السیاسة أو الاجتماع أو الاقتصـاد

ه، فهو دوما محكـوم علیـه نقـدیا مـع وقـف التنفیـذ، نظـرا نقدیة أن تأتي بكل القیم الجمالیة فی

لتعــدد الأذواق والخلفیــات القرائیــة التــي تســتأنف الأحكــام النقدیــة، فــتحكم للعمــل الروائــي أو 

للمؤلف بدرجات متفاوتة من الانسجام والتألق في إثـارة القضـایا المقصـودة فـي سـرده، وفـي 

یلائم قوانین الوصول إلى الكمال الفني في بنائها بشكل متناسق أو متداخل على حسب ما 

  .  تألیف أي عمل أدبي

مشـكلة القصـور القرائـي لــدى الكثیـر مـن المسـتقبلین لإبداعاتـه، ویرجعـه إلــى " وطّـار"ویثیـر 

تـــدني فـــي مســـتوى فعـــل القـــراءة التشـــریحیة وعـــدم الإلمـــام بتقنیاتهـــا، وكـــذا عـــدم التخصّـــص 

وموضوعیّا، وما تشكله القراءات المبتورة من تغلیط  العمیق في تقییم تجارب المبدعین ذاتیا

وإرباك، كـالانفراد بقـراءة العمـل الأدبـي بعیـدا عـن سـیاقه وظـروف كاتبـه، أو نقـص فـي فهـم 

تقنیات الكتابة الإبداعیة، وما تبیحه من استثناءات، كتحویل الوقائع التاریخیـة إلـى جـدلیات 

ي، أو تحریـــف اللغـــة الروائیـــة إلـــى توجهـــات درامیـــة بفعـــل التخییـــل أو بفعـــل التمثیـــل الســـرد

ملائمـــة للشخصـــیات الروائیـــة وأبعادهـــا السیاســـیة والإدیولوجیـــة، ممـــا یـــنغّص علـــى القـــارئ 

نقـــد مثقّفـــین ) هـــواة(ثیـــر حفیظـــة ی"فهمهــا والتســـرّع فــي رفضـــها أو إثارتهـــا بصــورة ســـلبیة 

، أو اتهــام الكاتــب بانتمــاءات ضــیّقة وفــق مــا یبثــّه فــي ســرده، أو التعمّــد إلــى نهــش 1"بالعقــد

  . الجمال وتشویهه بفعل العقد والحسابات الخارجة عن مسلّمات الفكر النّقدي واشتراطاته
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بالقارئ إلى ضرورة تعمیق مسـتوى قراءاتـه، حتـى یزیـد مـن مسـاحة الفهـم " وطّار"ولذا یدفع 

جالا أو تخصّصا إلاّ نهل منه بقدر یحتـاط بـه مـن مضـمرات النصـوص لدیه، ولا یستثني م

الإبداعیة، فالأجناس الأدبیة لم تعد بینها حـدود، والثقافـة لا تعتـرف بالبـدایات ولا النهایـات، 

كما یدعو القارئ إلى الانفتاح على فكر الآخر دون عقدة أو حـرج، حتـى یتجنّـب الانغـلاق 

أوراق " وطّـار"ویخصّـص . میل إلى خارج الموضوعیة الأدبیـةفي أحكامه النقدیة ویتجنّب ال

الشــمعة "التقــدیم الأخیــرة للإجابــة علــى نقــاط اتكــأ علیهــا فــي بنائــه الســردي لروایتــه الســابقة 

، لیضـــفي علیهـــا قـــراءة ذاتیـــة تزیـــل عنهـــا التعتـــیم المـــبطّن فـــي حیثیـــات أحـــداثها، "والـــدهالیز

التـي تناولتهـا، ولـم یبـد قصـورها فـي فهـم الغایـات ویبدي رأیه فـي توجهـات القـراءات النقدیـة 

المرصودة في مضامینها، ویصـنّف روایتـه فـي مرتبـة مـن النضـج فـي حبـك خطوطهـا علـى 

ــه مــن تقنیــات حكائیــة متداخلــة تحتــاج إلــى حذاقــة نقدیــة شــمولیة  طریقــة الملحمــة،  لمــا بذل

ة من تمكّن الروائـي للإحاطة بكل صغیرة وكبیرة في مؤشرات الحكي، لأنها ولدت في مرحل

  .واكتمال تجربته السردیة، وتتطلّب أكثر من قراءة وأكثر من تقییم نقدي 

الــولي الطــاهر "كمــا یعــرّج علــى نــوع مــن الاســتباق الســردي لتوضــیح مرتكــزات بنــاء روایتــه 

التي أعطى نقاطـا كانـت منطلقـا فـي تخییـل التـاریخ وتـدویر أحـداث " یعود إلى مقامه الزكي

جل التراثیات، وتشكیلها فـي بنیـة ملحمیـة یتـوازى فیهـا الحاضـر مـع الماضـي، مستقاة من س

فالزمن في نظره حالة لولبیة لا یمكن إلغاء مرحلة مـن مراحلـه، فهـي رصـید سـردي، تحتـاج 

إلـــى لمســـة فنیـــة لإحیائهـــا، والاســـتثمار فیهـــا، ویصـــرّح بالشخصـــیات التـــي رســـمها بصـــبغة 

ربمــــا لهــــذا الســــبب كانــــت ول"بطیفــــه الصــــوفي، تختلــــف عــــن مألوفهــــا النمطــــي، ویلوّنهــــا 

، حتـى 1"الشخصیة الرئیسة في الروایة، صـوفیة، تعـیش حـالات تتجسّـد فـي حالـة واحـدة

یتجنّب سوء الفهم من القارئ الناقد، ویسهّل القراءات الصائبة لتوجّهاته الكبرى، على غرار 

  .ما حدث مع قراءة متونه السابقة
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   :خطاب موجّه لفئة الروائیین

فـي تقدیمـه علـى فئـة المـؤلفین والـروائیین، كـونهم یحـاولون الابتعـاد " الطاهر وطّـار"ینافح   

عن البوح بوجودهم ضمن أعمالهم الروائیة، حتـى یتركـوا الحكـم للقـارئ، ولـذا فإنّـه یـرى مـن 

كلمــة "الضــروري توظیــف مســاحة مســتقلة عــن الجانــب الفنــي مــن العمــل الإبــداعي یســمیها 

، یخصّصـــها لذاتیـــة المبـــدع ومـــا یشـــغله مـــن آراء 1"مـــة أو مـــا یشـــبه ذلـــكالمؤلـــف أو مقدّ 

وأفكــار، حتــى لا یقعــون ضــحیة أحكــام القــارئ المتســلّط أو ضــحیّة الناقــد المبتــدئ، ویقتــرح 

جملـــة مـــن الاحتیاطـــات التـــي وجـــب علـــى المؤلّـــف أن یتجنّـــد بهـــا مســـبقا، حتـــى لا " وطّـــار"

یـتحكم فیهـا خلفیـات أیدیولوجیـة وتكوینیـة یضـعها  تصدمه الهزّات القرائیة لإبداعاتـه، مـع مـا

ضمن اعتباراته، وهذا ما یبرّر وضع الخطاب المقدماتي في الروایة، في مرتبـة مباشـرة مـع 

القـارئ، وبعیــدا عـن تشــكیل التخییـل الروائــي، وبلغـة الصــراحة یرافـع عــن اختیاراتـه ویوضّــح 

بكـــمّ مـــن الأدبـــاء ضـــحایا " اروطّـــ"مبهمـــات الأفكـــار وتـــداخلات المضـــامین، وهنـــا یستشـــهد 

أيّ فـرق بـین الإلغـاء بالـذبح، علــى حافـة النیـل، لأدیـب عـالمي، وبــین "سـلوكات الآخـر، 

  . 2"إلغائه بالكلام السهل في صحیفة أو مجلّة؟

وهنا وجب على الروائـي بـدوره الانغمـاس فـي فعـل القـراءة بشـتى مجالاتهـا، حتـى ینمّـي مـن 

یجمعهــا مــن هنـا وهنــاك، لیجعــل منهــا مشــاریعا ســردیة،  مسـتوى كتاباتــه، ویســتأنس بحــوادث

یسقیها ببراعته حتـى تسـتوي، ولا یقـف عنـد المثبطّـات مـن الأصـداء التـي یمكـن أن یتوقّعهـا 

فـي اســتقبال إبداعاتـه، فهــو بهــذا المسـار یكــوّن ذاتــه، ویجمـع كتلــة مــن الخبـرات تجعــل منــه 

  .یه وفنّهاسما ثقیلا في حقل الكتابة مع مرور الثبات على رأ

انفتاحـــه علـــى قرّائــه مـــن خـــلال كشــفه عبـــر تقدیمـــه عــن معـــالم روایتـــه، " وطّــار"كمــا جسّـــد 

ومســـاعدته للقـــارئ للتمـــاهي مـــع أحـــداثها الســـردیة، وهـــي تجربـــة رائـــدة فـــي مخاطبـــة القـــارئ 

                                       
  .07، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
 .07ص المصدر السابق، 2
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ضــمن المقدّمــة بلغــة الوضــوح والشــفافیة، وهــي أیضــا رســالة للــروائیین للتقریــب بــین قطبــي 

ة، بطرق الحوار الذي لا ینقص من جمالیة الفحوى الروائـي، ویزیـل الضـبابیة العملیة الأدبی

عــن مضــمون الخطــاب، ممــا یعــزّر رابطــة عملیــة القــراءة، ویطــوّر المنــتج الســردي إلــى مــا 

  . یطمح إلیه أنصار القراءة والكتابة معا

  :  العناوین الدّاخلیة *

إلــى عنــاوین فرعیــة " إلــى مقامــه الزّاكــيالــوليّ الطّــاهر یعــود "اعتمــد الروائــي تقســیم روایتــه 

تمثّـــل حكیـــا إشـــكالیا جزئیـــا عـــن مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــوّر أحـــداث الروایـــة، وتختلـــف هـــذه 

  : الصفحات وجاءت كالتالي التقسیمات في الطّول والقصر بالنسبة لعدد

 حــــــــــــــــــــــدود المقطع عدد الصفحات ــــــــــــوانـــــالعنـــــــــــــــــ رقم المقطع

 28ص    ص 11من  ص 17 تحلیق حر 1

 66ص           ص29من  ص 36 العلو فوق السحاب 2

 93ص           ص67من  ص 26 السّبهللة 3

 147ص   ص94من  ص 43 في البدایة كان الإقلاع 4

 148ص ص 01 محاولة هبوط أوّلي 5

 152ص  ص149من  ص 03 محاولة هبوط ثانیة 6

 155ص  ص153من  ص 02 محاولة هبوط أخرى 7

 ص156 ص 01 هبوط اضطراري 8

ـــاوین المقـــاطع، فقـــد جـــاءت للدلالـــة علـــى الارتفـــاع والســـمو،  مـــن ناحیـــة اختیـــار ألفـــاظ عن

والتحلیق نحو أفق المدى، وتشترك في كونها محاولات على الصمود في الارتفـاع، والرغبـة 

في تحقیق مسافات أعلـى مـن المـألوف، وهـي أیضـا رحلـة فلكیّـة ممتـدّة إلـى أعمـاق الـذّات، 

ول لتضعنا في العلوّ والارتفاع، وكـأنّ الروایـة انطلقـت مـن السـماء وجاءت بدایة المقطع الأ
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أیـــن ینفـــتح المجـــال أمـــام شخصـــیات الروایـــة للعـــوم فـــي فضـــاء فســـیح غیـــر  1"تحلیـــق حـــرّ "

محدود، ومعه تتجدّد المشاعر بسلطة الروح وانعتاقها، ومنهـا تتلاشـى سـرابیات المـدى أمـام 

 .الوحي الطّاهر في جولته الرّوحیة للبحث عن مقامه الزّكي

بدایة القصد إلـى وجهتـه في هذا المقطع السّردي یحكي الوليّ الطاهر رحلة ركوب المدى و 

ـــداعیات وبشـــائر عـــن أوصـــاف الفضـــاء الزّاكـــي قبـــل وبعـــد  المقصـــودة، ومـــا راق لـــه مـــن ت

الوصول إلیه، أین یبدأ في توصیف المقام، وما یحیط به مـن معـالم ومقامـات، وكـذا تحدیـد 

  .صفة المقیمین ومرتبتهم وأدوارهم في سرادق المقام المستنیر

یرتقي الـوليّ الطّـاهر إلـى مسـافة أعلـى ومرتبـة " 2العلوّ فوق السّحاب"وفي العنوان الموالي 

أســمى تفــوق عنــان السّــحاب إلــى أبعــد مــن معنــى الضــبابیة إلــى زوایــا مشــرقة وناصــعة مــن 

رسم الماضي بأحرف من عبق التراث الشرقي العریق ونفحات من نسائم التاریخ الإسلامي 

البعید، واستحضارها فـي تـداخل بـین الحاضـر  المجید، لیبدأ في استدعاء أحداث من الزمن

والماضي الموازي فـي تسـجیلاته، ویبـدأ مـن توظیـف الـزمن النفسـي مـن خلالهـا تـوتّرات فـي 

الوعي واللاوعي للولي الطّاهر، الذي تتداخل علیه الأحداث بین الاضـطراب النفسـي الـذي 

عـة، التـي تخـتلط فیهـا ترتكز علیه جـل أحـداث هـذا الجـزء السّـردي فـي صـور الأحـلام المفز 

مشــاهد المعــارك والحــروب والتّقتیــل وألــوان الــدماء، دون أن یبــرّر الأســباب والخلفیــات وراء 

هذا التناحر، ومع كلّ مرّة یسـترجع وعیـه ویعـود لیغـوص فـي أعمـاق التـراث الإسـلامي أیـن 

 یســرد أحــداثا تضــمّنتها كتــب التــاریخ، ویســقطها علــى حركیــة ســرده، ویوظفهــا ضــمن آنیــة

  .الحكي في توازي مع مجریات الحاضر

لذا نلمس ذلك التـداخل الأجناسـي الـذي بـرع الروائـي فـي تجریبـه سـردیا، وإدخالـه فـي حكیـه 

بتوظیف علم التاریخ الإسلامي وأحداث الفتوحات الإسلامیة، والمضي فـي اسـتثماره للسـیرة 

                                       
  .11، صالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكيالطاهر وطار،  1
 .29، صالمصدر السابق 2



  أنماط العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة                            :الثانيالفصل 

  

 
148 

جـرة النبویـة فـي تشـابههما النبویة في حادثة الإسراء والمعراج وتشابهها، وكذا مـن حادثـة اله

فــي الراحلــة، وهــو إشــارة لبدایــة تجدیــد ســردي، تلاقحــت فیــه عــدّة فنــون، وشــكّلت فارقــا فــي 

التجریـب والتحــدیث الســردیین، ومحاولــة إیجــاد بــدائل تــدفع بالعنونــة إلــى إقامــة لعبــة حكائیــة 

دلالات بعیـدة محمّلـة  تكون امتدادا للبناء العام للروایة من شأنها إثارة القارئ الناقد، وتفعیل

بجاذبیة قرائیـة، جسّـدها الروائـي فـي عنایتـه بتقسـیم الروایـة بعنـاوین محمّلـة بخطاطـة دلالیـة 

فـــي تفاصـــیل المقـــاطع ومضـــامینها، حـــین یثیـــر أحـــداثا شـــكّك فیهـــا التـــاریخ أو ســـكت عـــن 

حـو البحـث التفصیل فیها، لیدفع بالقارئ إلى تفعیل مخیاله النقـدي والقرائـي لإبـداء رأیـه أو ن

  .عن التفسیرات الأقرب للحقیقة

الـــذي یجعـــل مـــن ركـــوب اللامعقـــول " 1السّـــبهللة"وهـــو مـــا توضّـــحه عنونـــة المقطـــع المـــوالي

التــي هــي صــفة دخــول المعتــرك دون " السّــبهللة"والمجهــول، ســواء مــن خــلال معنــى العنــوان

س إلــــى ســـلاح، ودون وســــائل أو حمایـــة، وهــــي أقـــرب إلــــى معنـــى الانتحــــار أو إلقـــاء الــــنف

التهلكــة، وهــي قــراءة روائیــة لأوضــاع عاشــتها الجزائــر الفتیّــة والمســتقلّة حــدیثا، حــین ســارت 

ــا  ــار الثــوري وعكــس طموحــات الشــعب البســیطة، الــذي انتظــر تحــرّرا تامّ باتجــاه عكــس التیّ

حتى تنجلي أمامه ضبابیات ومعوقات، لیتفاجأ بواقع غلبت علیـه الأنانیـات وسـیطرت علیـه 

  .ت ضیّقة الأفقأهواء فردیا

مـن كسـر  1988أكتـوبر05یركّز الروائي على فترة التّحوّل السیاسـي ومـا جـاء بعـد أحـداث 

للأغلال والقیود في كل میادین الحیاة، وذابـت علـى حـدودها قناعـات أضـحت مجـرّد أوهـام 

وأضــغاث أحــلام، لیجــد الجزائــري البســیط نفســه أمــام كــابوس لا یجــد منــه مفــرّا، وكــأنّ قــدر 

ر والاضـطراب یـأبى أن یفـارق یومیاتـه، فمـن سـنوات التأسـیس لدولـة حدیثـة الاسـتقلال التوتّ 

إلى العودة مجدّدا إلى لغة العنف ومظاهر الدّم والتناحر بین أبناء الوطن الواحـد، والـدخول 

فــي ســنوات تشــابه فیهــا الماضــي بالحاضــر، فكانــت أشــبه بحــرب الطّوائــف حتــى قیــل عنهــا 
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ا سوى أعداء الوطن والكـل خاسـر، فالكـل یجـد نفسـه وسـط عاصـفة حرب أهلیة لا رابح فیه

دوّارة یــنجم عنهــا دوّار وصــداع یــذهب معــه الإدراك لآنیــة الــزمن، ویبقــى تائهــا فــي مــدارات 

  .وتجاذبات ازدواجیة حقیقة الواقع وبین طموح المستقبل

ردیة الأكبـر فـي الـذي یعتبـر المسـاحة السّـ 1"فـي البدایـة كـان الإقـلاع"وفي العنوان المـوالي 

الروایة، مما ینفي صفة التوازن بین المقاطع لیعبّر عن فترة سبقت الأزمة وكانـت الظـروف 

مواتیة لبناء نسیج متكامل أعطى أكله لفترة وجیزة، لكن سرعان ما بدأت الظروف العكسـیة 

ــا كــان التوّجــه تعرقــل الإقــلاع وتمیــل بــه   نحــو الســقوط أو علــى الأقــل الهبــوط بســلام، وهن

لتأســیس دولـــة یبــدو مـــن شـــعاراتها أنّهــا بدیلـــة لمــا كـــان، بشـــعارات تعاطفــت معهـــا الأنفـــاس 

  .والأبدان، وراحت تتآكل فیما بینها لعلها تستیقظ على وطن جدید

إنّ هذا المقطع كان القلب للروایة من حیث وصول أحـداثها إلـى اسـتباحة الممنـوع والمحـرّم 

رائع احترمــت فــي تحریكهــا، تحــت صــوت واحــد مــن أجــل غــد أفضــل، فــلا المبــادئ ولا الشــ

إنّني مـا عـدت أفـرّق :"وشعار الغد الأفضل، هي محاولة للتغییر بكل الوسائل یقول السـارد

بین هاوي سیاسة، وهو یطلق آلاف الوعـود القزحیـة، وبـین سـاحر مـاهر یخـرج عشـرات 

  .2"الأرانب من تحت القبّعات

ت زخما ثوریـا، جعـل مـن الأحـداث كأنهـا روایـة فاللغة الحربیة والمصطلحات العسكریة شكّل

بولیســیة أو ملحمــة ثوریــة بــین دم واحــد ودیــن واحــد وعائلــة واحــدة، الكــل یبحــث عــن شــيء 

مفقـــود، ویتفـــاءل بقـــرب وجـــوده، لكـــن الالتفـــاف علـــى المطالـــب، والتنـــازل عنهـــا لأغـــراض 

دت اللحمــة خاصــة، كانــت نهایــة المشــهد، فتعایشــت المتناقضــات وتآلفــت المتضــادات، وعــا

  .   إلى سابق عهدها، راضیة بالقلیل وعازمة على الثبات علیه
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وفــي العنــاوین الفرعیـــة الأخیــرة التــي تضـــمّنت معنــى الهبــوط بعـــد الإقــلاع والتحلیــق والتـــي 

كانــت هبوطــا أیضــا فــي وتیــرة الســرد أیــن انحصــرت مســاحة الحكــي مــن صــفحة إلــى ثــلاث 

نطفأت على حدودها جـذوة التحـوّل حداث واصفحات في كل مقطع، انتهت معها حركیة الأ

ــوط اضــطراري"التغییــر وكــأن شــیئا لــم یكــن، آخرهــا و  یعــود فیــه الروائــي لطــرح مســألة  1"هب

النهایة البدایة، أو ما یعرف بالنهایة المفتوحة التي ترفض توقعات القارئ، وتفاجئـه بـالعودة 

السارد والمتلقي، وهو ما یصرح إلى خط البدایة، لیكتشف أنّه في لعبة سردیة تفاعلیة، بین 

فلم أضع نهایة، إنّما اقترحت نهایات، واكتفیت بخاتمة، هي :"به الروائي في تقدیم روایته 

ــوط اضــطراري، ومحطّــة لإقــلاع جدیــد تفــتح للمتلقــي لعبــة التوقعــات الســردیة، وتمــنح  2"هب

  .الروائي نفسا جدید للتألیف من جدید

  :لعز الدین جلاوجي"سرادق الحلم والفجیعة"أنماط العتبات النصیة ودلالاتها في روایة .3

 :"سرادق الحلم والفجیعة"العتبات المحیطة الخارجیة ودلالاتها في روایة  .أ

 صورة الغلاف:  

فهــي لیســت حلیــة "تشــكل الصــورة الغلافیــة مكونــا ســیمیائیا مهمــا لاقتحــام الــنص الإبــداعي

یتوقع البعض وإنما هي نص ردیف أو محیط بالنص الأساسي یؤثر ویتأثر بمـا شكلیة كما 

 .  3"حوله، لتشكل بذلك سندا للدلالة المضمونیة

فسیفســاء تــداخلت فــي  "ســرادق الحلــم والفجیعــة"روایــة یتــراءى للنّــاظر فــي صــفحة الغــلاف ل

لفوضــى فــي رســمها عــدّة لمســات إبداعیــة، تراوحــت بــین الوضــوح والصــفاء، وبــین العمــق وا

إخــراج صــورة الغــلاف مــن ناحیــة تشــكیل الرســم والألــوان علــى تقــابلات ضــدیة، ممــا یجعــل 

المتأمل في الملامح المشكّلة للصورة یغوص في فهم مدلولات متداخلة، وجه امـرأة بشـقین، 
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  .10، صالمصدر السابق 2
  .131، صالبصري في الشعر العربي الحدیثالتشكیل محمد الصفراني،  3



  أنماط العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة                            :الثانيالفصل 

  

 
151 

شقّ شمل أكثر من نصف الوجه والعنق یحمل لونا مضیئا صافیا، یظهر مـن حسـن المـرأة 

وشـــم أصـــالة فـــي عراقـــة الصـــورة التـــي ترمـــز لتقالیـــد راســـخة فـــي الماضـــي وجمالهـــا،وزاده ال

وزادها الشعر الغجري المسترسل، والعین السوداء الحـوراء یعلوهـا الحاجـب الحـاد، . الجمیل

والأنــف الطویــل الممتــد فــي ربــط الوجــه الوضــاء، وأســفله شــفتان متقابلتــان تركــب فمــا كأنّــه 

  .أمنیةیتكلم بدلال، یرید أن یبوح بسرّ أو 

والجـزء المتبقــي مــن الوجـه أســود قــاتم، یغــرق فیـه الظّــلام فــي تقابــل بـین النّــور والظّــلام فــي 

وجه الحسناء المزدوج، قد تكون فیه إسقاطات لمضمون العنوان الذي یتقابل فیه الحلـم بمـا 

یحمله من بشائر وأفراح وأنوار في ملامح الصفاء في الصورة، وظلمة الفجیعة الدامس بما 

ملــه مــن كــوابیس وصــدمات ســوداء، تغــرق الــذّهن والشــعور فــي كآبــة تــرى الوجــود علــى تح

.                                                                          شساعته ضیقا، كأنه لا یقوى على استیعاب الخبر الصادم ولا یصدّق حقیقته

بــین لفــة مــن الأغصــان، وجــدار أخضــر  تظهــر صــورة المــرأة المتناقضــة ، كأنهــا تطــلّ مــن

تتداخل مع جزء من قبّة خضـراء صـغیرة فوقهـا هـلال، ونافـذة مغلقـة بإحكـام، فـي تولیفـة لا 

تظهر مجتمعة إلا في الأحلام أو في رسم الخیال، قد تكون من جنس المدرسـة التجریدیـة، 

منظـــر المـــرأة وكلهــا إیحـــاءات بتضـــارب بــین الشـــعور واللاشـــعور، وبـــین الحلــم والفجیعـــة، ف

ومنظر ملامحها یوحي بنـوع مـن الـذهول فـي تركیـز نظرتهـا علـى شـيء مـا إلـى حـدّ جعلهـا 

                 .فاغرة الفاه من شدّة الصّدمة أو من شدّة الإعجاب

ومـا یحـیط بهـذه المـرأة مــن ألـوان فاتحـة وداكنـة ورسـوم متداخلــة ومتضـادّة یتنـاغم مـع اتجــاه 

والغرائبیــة وتلاقــت فیهــا الأضــداد، ممــا جعــل اختیــار هــذه الملامــح الروایــة نحــو العجائبیــة 

والألوان مجسّدا لمضمون الروایة، التـي تراوحـت بـین تحقیـق الاسـتقرار والانفجـار، وتكثیفهـا 

حــدث فیــه مــن مــن المنحــى النفســي والانطباعــات الداخلیــة فــي تقیــیم العــالم الخــارجي ومــا ی

لتطــوّر الطبیعــي للفــرد والمجتمــع، وولّــدت حاضــرا ، أخلــت بمیــزان امتغیــرات فجائیــة غریبــة

ممـا . متوترا سارت في فلكه أحداث الروایة وانعكس على سلوكیات الشخصـیة الرئیسـة فیهـا
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جعل الروایة في مجملها تسیر في اتجـاه روایـة تیـار الـوعي التـي تخـتص بالجانـب الـداخلي 

ومــن خلخلــة  ،ق الــداخليالنفســي للشخصــیات، وتبنــي ســردها علــى تولیــد الأفكــار مــن العمــ

الزمـــان والمكـــان، ممـــا یـــنعكس علـــى بنیـــة الســـرد وعلـــى مجمـــل الرؤیـــة الســـردیة فـــي طـــرح 

المضـامین والهــواجس، ویــنعكس أیضــا علـى القــارئ الــذي تجعلــه فـي عملیــة تــدویر قرائــي ، 

ویتحــوّل مــن متلقــي مباشــر إلــى طــرف ثــاني لإنتــاج الأثــر الســردي فــي قالــب جدیــد حســب 

المرصـودة مـن الفوضـى فـي اللاوعـي البعیـد، وتتـیح لـه الانفتــاح  قدرتـه علـى إدراك المعـاني

والمبــادرة التأویلیــة للأحــداث الســردیّة ، ومحــاورة الشخصــیات التــي حــاول الروائــي أن یرمــز 

لهــا ویخرجهــا فــي قالــب المــألوف، وصــولا إلــى شخصــنة المعــاني والقــیم لخلــق غوایــة أكثــر 

اشـر بـین القـیم والجمـادات كأوصـاف ومعـاني فاعلیة في مراودة المتلقـي، وجعـل الصّـراع مب

  .    دون أن یخصّصها بشخوص حقیقیّة

اسم المؤلف                                                                    :  

ســرادق الحلــم "فــي أعلـى صــفحة الغـلاف مــن روایتـه " عزالــدین جلاوجـي"جـاء اســم المؤلـف 

خط واضح وبارز، یبرز قیمة الروائي في التعریـف بمنتوجـه أحمر قرمیدي وببلون "والفجیعة

الأدبـــي، لاســـتظهار القیمـــة الإشـــهاریة التســـویقیة للإبـــداع فـــي أول لقـــاء غیـــر مباشـــر مـــع 

المتلقـي، ولبنــاء علاقـة قرائیــة مبدئیـة ، یتســنّى لـه مــن خلالهـا الــدخول فـي نهــج بالمصــاحبة 

لقارئ یروق لـه معرفـة اسـم المؤلـف وقیمتـه في تقبّل أفكاره السردیة ومشاركتها، خاصة أنّ ا

ــــه فــــي اكتشــــاف العــــوالم القریبــــة والبعیــــدة لمجریــــات  سالأدبیــــة و الفكریــــة حتــــى یســــتأن بظلّ

  .                                                                          الأحداث السردیة

دوما الاختفـاء عـن أنظـار المباشـرة ، فجلاوجي في كتابة المتن یختار بالمؤلفوعن علاقته 

في الإعلان عن ذاته، واختیاره التواري عن الإفصاح عن رأیه حتى في تقدیم حكیه، لیترك 

المجـــال للقـــارئ فـــي مســـاحة واســـعة للاختیـــار بـــین ثنائیـــات معلومـــة فـــي تقـــدیرها ، ویطبـــع 

اء وللعناصــر طرحهــا بتغلیــب العمــق النفســي الــذي اتّخــذه غربــالا فــي تقییمــه ورؤیتــه للأشــی
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التي اختارها في تأثیثه لزوایا روایته، وهو ما جعله یوّح اسـمه علـى غـلاف الروایـة تعویضـا 

  .لغموض المتن السردي

الأحمر الفاتح جـاء فیـه قصـدیة إبـراز اسـم المؤلّـف، وفیـه أیضـا دلالات  نولعل اختیار اللو 

نفســیة الروائــي وعلــى علــى التوجّــه العــام للــنص نحــو ســرد فتــرة حمــراء فــي مخرجاتهــا علــى 

جیله الذي ینتمي إلى مسرح الأحداث، ویدرك جیدا دور هذه المرحلة في إرباك نفسیة جیل 

 بكامل مـن أبنـاء الـوطن الجزائـر، وحتـى زعزعـة الهـدوء والسـكون، والخـروج إلـى الاضـطرا

والنفور من مساحات الواقع المعیش بفعـل أزمـة أتـت علـى معـالم الحیـاة العامـة لكـل منتمـي 

  .لهذا الوطن الجریح

ویتفادى الروائي أن یضع سیرته الذاتیة، ویمنح المتن الروائـي المسـاحة الكبـرى حـین یضـع 

صورته الفوتوغرافیة في الجهة الثانیة من الروایة محاطة بكم من السرد، حتى یخال القارئ 

رة كونها أنّ الصورة هي من تتكلّم ، وكان للصورة كفایة التعریف بالمؤلف، وهي صورة معب

تظهــر الروائــي  فــي مكتبــة محــاط بكــمّ مــن الكتــب، قــد تكــون لحظــة مخــاض ووحــي ســردي 

  .      تؤرخ لمیلاد الإبداع في مرحلة من مراحلها

   العنوان:  

علــى طریقـة الاختفـاء والتجلــي، ممـا یضــع " سـرادق الحلــم والفجیعـة"یقـوم العنـوان فــي روایـة 

للعنــوان والمــتن حتــى یــؤدي العنــوان دلالتــه المنوطــة فــي القــارئ أمــام قــراءة تأویلیــة، تقــارب 

ـــة والعمودیّـــة، فهـــو مؤشّـــر عـــام لمعـــاني قریبـــة  شـــموله لمجریـــات المـــتن بكـــلّ ســـیاقاته الأفقیّ

  .وبعیدة، تؤهّله لاعتلاء الواجهة الأمامیة للروایة، وتختزل مسافات سردیة طویلة

امـة معـاني متضـادة لتوضـیح المعنـى وفي تركیب العنوان نلحظ مبدأ التقاطب الثنائي فـي إق

فنضـــع هـــذه ". الســـرادق""، واســـتجلاء علاقتهـــا بمعنـــى "الفجیعـــة"و" الحلـــم"المعجمـــي لثنائیـــة 

  . الخطاطة لتوضیح مبدأ التقاطب في تشكیل ملفوظ العنوان

  



  أنماط العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة                            :الثانيالفصل 

  

 
154 

  

                                                                                 " 

 

  

 

 

 الثنائیات الضدیة                                       

 

  

  

إنّ هذه الثلاثیـة مـن عناصـر تركیـب العنـوان بنیـت علـى جـزء محـذوف فـي ملفوظهـا، یفـتح 

مجالا واسعا لتأویل محمولاته ، فالسرادق لـم تـأت مكـرّرة لتفـادي النشـاز التكـراري، وجمعـت 

بین الأضداد حتى تخترق مبدأ التـوازي فـي العنونـة إلـى التشـاكل الإیجـابي فـي تولیـد كـمّ لا 

  .محدود من الحفر

فـــي قولـــه  فالســـرادق فـــي المعـــاجم بمعنـــى الحـــاجز أو الجـــدار، ووردت فـــي الـــنص القرآنـــي

ـــدْنَا إِنَّـــا﴿ :تعـــالى ـــارًا لِلظَّـــالِمِینَ  أَعْتَ ، أي أحـــیط الكفـــار یـــوم القیامـــة 1﴾بِهِـــمْ سُـــرَادِقُهَا أَحَـــاطَ  نَ

  .بحاجز من نار لا یستطیعون منه مفرا

أمّـــا الحلـــم فهـــو الرؤیـــا فـــي المنـــام علــــى اخـــتلاف بـــین الحلـــم الـــذي لـــه تفســـیرات نفســــیة، 

واعتبــارات مرضــیة، تجعــل مــن تحقّقــه فــي الواقــع بعیــد المنــال، وقــد یكــون نتیجــة تراكمــات 

                                       
  .29الآیة  سورة الكهف 1

 سرادق

  الحلم

  الصفاء 

  النقاء 

  الأمان

  الفجيعة   

  الانحراف 

  الاضطراب

  الهلع 

 تضاد

 تنافر
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خیالیة، جعلت من عالم اللاشعور مساحة للظهـور والتجلـي علـى عكـس معنـى الرؤیـا التـي 

ـــق فـــي ـــادم  هـــي وحـــي وإلهـــام قـــد یتحقّ الواقـــع أو فـــي المســـتقبل، وفیـــه نبـــوءة واستشـــراف بق

  .الأحداث في حیاة الروائي

وقـد یكـون الحلــم للیقظـان هـدفا وطموحــا یعمـل علـى تحقیقــه، ویستبشـر خیـرا فــي نیـل مــراده 

  .بكل الطرق المشروعة ، ولا یأبه للعراقیل والمثبّطات في سبیل رؤیة أحلامه واقعا ملموسا

منــه المفجــوع وهــو معنــى شــامل لمخلفــات جملــة الحــوادث والنـــزلات والفجیعــة مــن الفجــع و 

والأرزاء والمصائب التي یحملها قادم الزمن للإنسان ، فتنزل فجأة دون سابق إنذار، لتترك 

  .أثرا بالغا على نفسیة المصاب إلى حدّ الصدمة وفقدان التوازن النفسي

لثابـــت علـــى وقـــائع وأحـــداث فهنـــاك قصـــدیة فـــي إیـــراد تركیـــب اســـمي مباشـــر یشـــبه الحكـــم ا

ــع المضــمون الســردي، الــذي اختــار لــه الروائــي  الروایــة، فــلا یجــد القــارئ صــعوبة فــي توقّ

الإعلان الصریح في عنونته، ولا یحفر عن جدید في حیثیاته دون حدود المعلـن عنـه، وإن 

جـاء التركیــب مضــمر المبتــدأ المقصـود مــن صــیغة الخبــر، حتـى یشــارك القــارئ فــي تحدیــد 

راءات البعیــدة، ولا یفصــح عــن معنــى محــدّد یقلّــص مــن مســاحة الخیــال الســردي الــذي القــ

  .یختلف من متلقي لآخر

وفي تعریف السرادق التي وردت مضافة إلى ثنائیة الحلم والفجیعة ومعطوفتین وجهـا لوجـه 

رغــم تنــاقض الــدلالات وتعــالق المحمــولات بــین طرفــي العطــف، یشــكّل هــذا التقابــل إعــلان 

منذ بدایة السرد لوضع القارئ في عوالم مشتتّة بین الاستقرار والاسـتنفار، وإن جـاء  للتنافر

الحلـم أوّلا قبـل الفجیعـة فیـه نظـرة تفاؤلیـة وأصـلیة عـن روح الأمـل والانفتـاح علـى مســاحات 

مــن التعــایش، وكونــه الأصــل فــي بــدایات خــط الســرد الــذي عــادة مــا ینطلــق مــن مســتویات 

ـــر صـــفو الصـــحو وتحوّلـــه إلـــى معتدلـــة ومتوازنـــة قبـــل ال غـــوص فـــي تغییـــرات طارئـــة ، تعكّ

ضــبابیة تقتــرب شــیئا فشــیئا مــن أفــق العتمــة، وإن كــان فــي إضــافة الســرادق للحلــم تضــییق 

لأفق التفاؤل والتوجّه إلـى احتمـالات المفاجـأة غیـر المحمـودة، وتقتـرب فـي زوایاهـا الضـیقة 
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تـب الفجیعـة نتیجـة لبشـائر الأحـلام من معنى المعطوف الثاني، ویكـون بـذلك فـي أعلـى مرا

  .الضیقة، أو الأحلام والكوابیس المفزعة

فأصل الكون قد بني على فسحة من الحلم ومساحة مقابلة له هي نقطة نهایة لحدود الحلـم 

ضـاقت بـي :"أین تبدأ احتمالات التیه والاغتراب في مضایق المجهول المفزع، یقـول السـارد

. 1"...عــاداني كــلّ شــيء فیهــا الأحیــاء والجمــاد علــى الســواءبمــا رحبــت بعــد أن  الأرض

فهذه الحالة السردیة هي نقطة نموذج فـي معنـى التیـه والاغتـراب النفسـي حـین تضـیق أفـق 

المكان ومساحته رغم وسـعه، فتختنـق الـنفس وتفقـد وعیهـا بمـا یحـیط بهـا، فـالحلم فـي درجـة 

اء، والـــدخول فـــي ضـــبابیة الهــــامش الصـــفر یعنـــي بدایـــة الانســـلاخ مـــن الطمأنینـــة والانتمـــ

واللامعقول، فتفقد الذات توازنها ویتسرّب إلى دواخلها الفجیعة والتحسّس من أتفـه المـؤثّرات 

  .وتلاشي معالم الثقّة في إقامة خطّ منفرد للمعاني في مجملها 

التعیین التجنیسي  :  

ا فـــي زاویـــة مـــن محـــدّد" ســـرادق الحلـــم والفجیعـــة"یظهـــر تحدیـــد نـــوع المنجـــز الســـردي فـــي 

الغــلاف، تعطــي للقــارئ تصــریحا بــالنوع الأجناســي الــذي اختــاره الروائــي لإبداعــه، وهــو مــا 

یدلّ علیه الشكل والمضمون الـذي سـلكه فـي إخـراج مرویاتـه، لیقـیم ثنائیـة قرائیـة بینـه وبـین 

المتلقي تدور في فلك النص الروائي، ویشـكّل هـذا الأخیـر مرتكـزا فـي تـدویر الوظـائف بـین 

طرفــي الثنائیـــة، حتــى یتســـنى للقــارئ ممارســـة قــراءة واعیـــة ومحــدّدة للنـــوع الأدبــي بتطبیـــق 

آلیات تقنیة مناسـبة للوصـول للـدلالات المحمولـة والمضـمرة فـي ثنایـا الرسـالة الموجّهـة إلیـه 

  .من مضمون الروایة 

، یمــهشـروط كتابـة النـوع الأدبـي وتنظووعیـه ب" عـز الـدین جلاوجــي"ویتجلـى تمـرّس الروائـي 

حتى یرفع عنه صعوبة التقدیر لإبداعاته، وهو الأكادیمي والمبدع الضالع في متـون سـابقة 

  .حلة النضج الفني و النقدي للكاتببعد تجربته الطویلة، فجاءت هذه الروایة مرتبة لمر 
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ومـــن خـــلال الإعـــلان عـــن النـــوع الأجناســـي یجـــد القـــارئ ذاتـــه فـــي غنـــى عـــن التأویـــل أو 

مـع محتـوى الروایـة بفاعلیـة أكبـر علـى مسـتوى إخضـاع اللغـة الروائیـة، الاجتهـاد، ویتحـاور 

وما یحیط بهـا مـن عناصـر السـرد فـي فـرض أحقیّـة الاعتقـاد بمكـوّن السـرد الروائـي المبنـي 

فـي المدینـة  على عقد متوالدة تؤثّث في كل مرّة لصراع متجدّد بین قوى الخیـر وقـوى الشـر

أفضـــیتها للغربـــاء والفئـــران، وتحـــاول أن تعطـــي المـــومس التـــي تـــرفض الاستســـلام وتضـــیّق 

تأصــیلا لصــراع أبــدي منــذ بدایــة الخلیقــة لا ینتهــي أبــدا بتقــدیر الإنســان الــذي یلــبس جلــد 

  .الشیطنة ولا یهاب العواصف وعادیات الزمان

ویجسّد البطل في الروایة كل التحوّلات التي تطرحها الروایة في تولید صراع الخیر والشر، 

، ت فســیحة، تحتضــن الغربــاء فــي أرضــهمفــي أدواره بــین البحــث عــن مســاحاحــین یســتقبل 

المقهــورین والمظلــومین فــي مدینــة ســیطر علیهــا أشــخاص محمــولین علــى معــاني محوّلــة لا 

تمــتّ بصــلة إلــى حقیقــتهم المغشوشــة، ویجــد البطــل نفســه فــي كــلّ مــرّة یحتمــي بخیالــه ومــا 

ـــم نحـــو  بدیلـــة التـــي هـــي مـــراده الأبـــدي وعنـــوان مدینـــة المفضـــلة والالیملكـــه مـــن أمـــاني وحل

  .، ویدفعهم إلى مغادرة حلمه الجمیل، حین یحاول الانتقام من أعدائهنضالاته

وتنتهــي الروایــة ببــاب مفتــوح أمــام عــدّة تــأویلات، تضــع القــارئ لا یجــد حســما واضــحا فــي 

موت البطل ر من نهایة بین مسألة تحقّق الحلم وبین حدوث الفجیعة، فتعدّد الروّاة منح أكث

، وانتصــر لــه الطوفــان الــذي غســل نجاحــه فــي تحقیــق الأحــلام المؤجّلــة، أو نهایــة الســارد

  .المدینة من أعدائه
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  : "سرادق الحلم والفجیعة"ا في روایة العتبات المحیطة الداخلیة ودلالاته.ب

 الإهداء:  

  إلي

 1إلى الغرباء في المدینة

فـــي " ســـرادق الحلـــم والفجیعـــة"عبـــارات إهـــداء روایتـــه " عـــزّ الـــدین جلاوجـــي"یرفـــع الروائـــي 

ــه : جملتــین منفصــلتین، فــي البدایــة أهــدى الروائــي روایتــه إلــى ذاتــه علــى نحــو مباشــر بقول

، فهذا الجزء من الإهداء یدخل في إطار الإهداء الذاتي، وهو أن یهدي الكاتـب لذاتـه "إلي"

إلـــى الـــنفس فیـــه تـــرویح وهـــروب مـــن المعانـــاة، نتیجـــة مـــا تعانیـــه الطبقـــة  الكاتبـــة، فالإهـــداء

وهذا ما تجلـى داخـل  المثقفة من انحلال في المبادئ والقیم والأحكام التي یرفضها المجتمع

  .، كون الإهداء عتبة نصیّة لا تنفصم عن بقیّة مكوّنات العمل الروائيالمتن

إلــــى الغربــــاء فــــي :"للمهــــدى إلــــیهم فـــي قولــــه ویبـــرز فــــي الجملـــة الموالیــــة التحدیــــد العـــام 

، ممـا یجعـل مـن إهـداء الروایـة موجّــه إلـى أشـخاص هـم جـزء لا یتجـزّأ مـن حــدود 2"المدینـة

أتـت علیهـا  ، بعـد أني مساحة المكان الذي ینتمـون إلیـهتجربته السردیة، وهم فئة همّشت ف

، وبهـذا یتعـاطف الأحـداثسها علـى هـامش مـن جغرافیـة ، فوجهت نفریاح التغییر السیاسي

مع هذه الفئة وقد یكون أحدهم، ویعطیهم جزء من حقّهم، لأنّه فـي المـتن، سـیبرّر معانـاتهم 

  .التي جعلتهم یستحقون الإهداء

فالمدینة التي كانت عنوانا لبدایة المقاطع السردیة وفي زوایاها وشـوارعها تشـكّلت الأحـداث 

وصــف الســردي بأبشــع الصــور، لأنّهــا مدینــة فــي أزقّتهــا تجوّلــت الشخصــیات، وصــورها ال

المتناقضــات ومدینــة الغربــة لأبنائهــا، وتحتضــن الحمقــى والأغبیــاء ولا مكــان فیهــا للشــرفاء 

ــــوانین الفضــــیلة والعدالــــة  النزهــــاء فــــي حوصــــلة لفوضــــى المدینــــة الحدیثــــة المتملّقــــة مــــن ق
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تســـلّط الإنســـان الاجتماعیـــة، فهـــي مولـــودة مـــن لا شـــرعیة القـــوانین ومـــن شـــذوذ الأحـــداث و 

  . المعاصر

، ؤنس الغربـــــاء فـــــي أوطـــــانهم المســـــلوبةفالإهـــــداء أراد أن یعطـــــي الحـــــق لأصـــــحابه وأن یـــــ

فخطیئـــتهم العظمـــى لا تغتفــــر، الوفـــاء للمبـــادئ الأصــــیلة والبقـــاء علـــى عهــــد الثبـــات بــــدل 

  ...وحدي والمدینة  ...وأنا :" الشذوذ، یقول الساردو  الانبطاح والانصیاع لأصوات الرداءة

  ....مدینتي مبغى كبیر.... مدینتي بقایا الآسن بجوف الغدیر

  ...أجرع الفزع المریر...وأنا الغریب 

  ...التعساء...السعداء...أنا الغریب أیها الغرباء 

  اءهالبل...الممزقون...المشرّدون 

  ...یا غرباء الأرض اتّحدوا

 1..."یا غرباء الأرض اتّحدوا

تحــــوّل النســــیج  فــــي غــــلاف الروایــــة، فیهــــا إصــــرار علــــىوالغربــــة التــــي اختارهــــا الروائــــي 

وذهنیّات هجینة أخلّت ، ومن ورائها الوطن الكبیر، وظهور أنواع بشریة الاجتماعي للمدینة

، وعاثــت فــي تجســید شــذوذها فــي أرجــاء یــد المؤسّســة للمجتمعــات التقلیدیــةالتقالبــالأعراف و 

ل المســتویات فــي الحیــاة الثقافیــة الأمكنــة وعلــى كــلّ الأصــعدة، فتضــرّرت كــلّ الأطیــاف وكــ

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، حتى ضاقت أفق الحلـم، وصـار الفـرد یسـیر فـي واقـع 

كأنّه كابوس في عزّ الیقظة، یختنق كلّ ما یوم بما یراه مـن رداءة مـا یعترضـه مـن منفـرات 

حتـــى یبـــرّر ذلـــك أبرزهـــا الكاتـــب فـــي تأثیـــث نصّـــه بالمتناقضـــات وبالتقـــابلات والموازنـــات، 

التحوّل نحو الأسـفل فـي قـیم وقناعـات كانـت جـوهرا ومبـادئ لا یمكـن أن یتخطّاهـا أحـد ولا 

  .في الخیال
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وهذا الإصرار من الكاتب ینمّ عن غصّة تخییلیة أبرزهـا فـي إحالـة الإهـداء وانتصـارها لفئـة 

لحمــلات التــي یراهــا بقیــت ثابتــة علــى المبــادئ والقــیم المجتمعیــة رغــم كــلّ العواصــف وكــلّ ا

: غیّرت كل شيء عدا إیمانهم الراسخ بأفكارهم وبتوجّهاتهم في تقدیر الأشیاء، یقـول السـارد

وانتبهت من سرحاتي وأنـا أسـمع وقـع أقـدام المدینـة توقـع بكعبهـا العـالي علـى الأرض، "

وأنــا أشــهد المدینــة تهــرول نحــوي فــي ثوبهــا الشــفّاف  نظــرت خلفــي، انســلخ قلبــي هلعــا

  .1"تناسیا آلام التقرّح في رجلي لن أكون لقمة سائغة لها ولن أحقّق مرادهاهرولت م...

التصدیر:  

  ...والهدى مطلبي...الهوى مركبي

  ...ولا أنا أصل إلى مطلبي...فلا أنا أنزل عن مركبي

 أبو حیان التوحیدي 2...أنا بینهما مأخوذ عن حقیقة الخبر بتمویه العبارة

عبــارات عمیقــة " ســرادق الحلــم والفجیعــة"تصــدیر روایتــه فــي " عــز الــدین جلاوجــي"اختــار 

لأبـــي حیـــان التوحیـــدي، لمـــا تمتـــاز بـــه خطاباتـــه مـــن العمـــق والرســـوخ الفكـــري، ولمـــا یمثّلـــه 

التوحیــدي مــن نــزوع إلــى إبــراز فــنّ الاغتــراب، والابتعــاد عــن زخــارف الــدنیا، والتعمّــق فــي 

المطمئنــة، والتغنــي بخلــود الوفــاء  مرافــئ الفضــیلة، والبــوح بوشــائج الوجــدان ونفــائس الــروح

  .للقیم الواضحة في علوّ الهمّة، والقناعة في استقبال الحوادث والرزایا

وهــذه القصــدیة فــي اختیــار العبــارة یتنــاغم مــع معــالم الســرد العــام للروایــة فــي عــدّة زوایــا، 

ـــد بالتقاطـــب الثنـــائي بـــین الهـــوى والهـــدى، وهـــو  أفالتصـــدیر یرفـــع عـــدّة دلالات ومرامـــي، ب

تعارض بین المركب والمطلـب، فـلا یتحقّـق الوصـول إلـى المبتغـى، ویبقـى المهمـوم بمعرفـة 

واللاعـذر  الحقیقـة عالقـا بـین هـواه وهـداه، فیجـد أنّ الأمـر قـد انتهـى بـه إلـى نقطـة اللاعـودة

د في الروایة على مبدأ التقابلات في السقوط في الهاویة، ویلتقي هذا الافتتاح مع بناء السر 
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ـــى معهـــا حالـــة الضـــیاع التـــي یطرحهـــا الروائـــي للإنســـان  الثنائیـــة فـــي تولیـــد الحكـــي، ویتجلّ

الجزائري الذي وجـد نفسـه تائهـا بـین سـجلات ماضـیه وبـین تحـدیّات حاضـره المسـتجد، فـلا 

تقبّــل شــكله هـو حــافظ علـى مقوّماتــه الأصــیلة، ولا هـو ركــب الواقـع الجدیــد، أو علــى الأقـل 

  .الجدید دون عقدة مسبقة، مع كل ما حمله من طمس للقیم و المبادئ السامیة 

وهنا حاول الروائي أن یبـرّر لاختیاراتـه السـردیة، ویضـع القـارئ الحـاذق فـي صـلب العملیـة 

القرائیة، ویدعمه من مؤشـرات هامـة لولـوج عالمـه السـردي، لأنّ التصـدیر هـو نقطـة تلاقـي 

ارئ وجها لوجه، حتى یمنحه باب التوقّع التأویلي كونه ینتج خطوطا دلالیـة بین الكاتب والق

وعلامـات إیحائیــة لا یمكــن أن یتــیقّن مــن كلّهــا إلا مــع اســتقراء المــتن الروائــي وموازنتــه مــع 

النص المدخل، فیتّضح تقارب المـنهج الفكـري والأدبـي لمؤلـف التصـدیر مـع اتجـاه الروائـي 

تقلبــات الــنفس، وعــدم الــتحكّم فــي التــوازن القیمــي فــي ظــلّ تعــدّد ومعتقــده النقــدي فــي تقیــیم 

الشهوات والشبهات والمغریات التي توقع اللبیـب فـي شـرك الخطیئـة، وتبعـده عـن مـراده فـي 

  .تصفیة سجلّه من أدران الذنوب والنفاق

هـم عـدّة وظـائف أهمّهـا المقارنـة بـین ال" سرادق الحلم والفجیعـة"لقد أدّى التصدیر في روایة 

الفردي، مجسّدا في الرغبة في النجاة، وتحقیق الراحة النفسیة المطلقـة، وبیـان طبیعـة الفـرد 

في الوقوع في الخطـأ، وعـدم تقبّلـه لمخالفـة المبـادئ، وبـین مـا هـو حاصـل فـي حیـاة العامـة 

مــن تمــرّد علــى الطبیعــة، وانتهــاك كــل الحــدود أمــلا فــي ملــذّات دنیــا، وهــذا الواقــع الملتــف 

ل یكرّس لجزائر التعدّدیـة والانفتـاح، الـذي لـم یكـن أبـدا بریئـا مـن سـلوكیات الشـذوذ والمتداخ

فــي فردیــات نهبــت ثــروات الــوطن الجدیــد وســرقت أحلامــه الجمیلــة، لتركــب الموجــة وتحقّــق 

  .مآرب ضیّقة على حساب فئات أخرى أكثر وفاء لقیم وطنها الشفّاف

الملفـوظ اللغـوي حتـى یعبّـر عـن معـاني  فالروائي مـن خـلال تحریـك السـرد یلجـأ إلـى تحـویر

مخبوءة، تدفع القارئ إلى التعمّق في الفهم ولا یرسوا على معنى مباشر، مما یجعـل الولـوج 

إلـــى المـــتن الروائـــي مكمّـــلا لفهـــم مضـــمون التصـــدیر، بشـــكل متعمّـــد لتجســـید الغربـــة علـــى 
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تاهـة فـي وظیفـة مستوى البنیة السطحیة للخطـاب الروائـي، وارتكـاز علـى تفعیـل عنصـر الم

المتخیّــل الســردي لاســتجلاء مســتوى الحیــرة والقلــق الــذي یلــفّ ذهــن السّــارد فــي بحثــه عــن 

، وهــو لــم یصــل بعــد إلــى الخــروج مــن محــیط المدینــة المــومس التــي "نــون"مدینتــه الحبیبــة 

  .تخنف أفقه، وتقیّد رغبته في تحقیق مراده المأمول

المعاني هو تـوازي واضـح فـي خلخلـة اللغـة  وبدوره، فالتعمق في طمس المباشرة في تشریح

، لأنّـــه یخاطـــب الوجـــدان ویرتقـــي بـــه لاســـتنهاض القـــوى "التوحیـــدي"ومبـــرّر لاختیـــار نـــص 

الجامدة حتى یحدث الاندفاع نحو تحقیق اللاممكـن، وتسـترجع معـه الـذات ثقتهـا وألقهـا فـي 

  .إمكانیة العبور إلى أبعد مما یعتقد الوصول إلیه

تيالخطاب المقدّما :  

مقدمة العمل الروائي بشكل تراثي یتناص مع ألف لیلـة " عز الدین جلاوجي"یضع الروائي 

ــة مــن ناحیــة صــوغها علــى لســان  ــة لــم :" فــي قولهــا " دنیــا زاد"ولیل ــا أقــصّ علیــك حكای أن

ملیئــة  ...ن اولا طــائر ولا حیــوان فیمــا غبــر وفــي هــذا الزمــ ... یســمعها إنســيّ ولا جــان

فلـم أثـق بهـا حتـى ...زاد هي المـومسخشیت أن تكون دنیاو ... الكثروالعظات  ...بالعبر

فـي محاولـة منـه للخـروج عـن مـألوف الكتابـة السـردیة التقلیدیـة،  1"... جاءني كلیلة ودمنـة

وتوظیف واضح لعبق الحكي المؤسـس للسـرد العربـي، وبعثـه بحلّـة تتـداخل مـع سـرد الواقـع 

لعبة سردیة مبتكرة من الروائي لوضـع القـارئ  القریب من وجهة تقییم الماضي البعید، وهي

في مساحة من الحكي یبذل معها جهدا بمخیلته حتى ترتسم أمامه منطلقات السرد وتتضح 

له وجهة السارد نحو تركیب أحداث الروایة الكبرى، وفق الترتیب النمطي لعناصر الحكي، 

بـدورها شـرعت فـي الحكـي مـن  حتى لا یظلّ الفهم منذ بدایة اللقـاء مـع تقـدیم الروایـة، التـي

المقدّمـة بلغــة عریقــة وبمعــاني ودلالات تقنیــة وفنیــة، تثبــت مرونــة التــألیف الســردي وقابلیتــه 

  .للخروج إلى تشكّلات متجدّدة تجدّد الحیاة التي یستلهم عنها أحداثها

                                       
  .130ص  ،سرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي، 1
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إنّ الـنص الروائــي لا یمكـن أن یحشــر فــي قـانون ثابــت لترتیــب قواعـده وأشــكاله، خصوصــا 

، واللعـــب ة هـــي بدایـــة جدیـــدة لـــنص ســـردي جدیـــدبدایـــة والنهایـــة، فالنهایـــة المفتوحـــمـــن ال

باحتمـالات المتلقـي والـدّفع بـه للاجتهـاد فـي تنشـیط المقروئیـة التشـاركیة، فالمعتـاد أن یكــون 

الخطاب المقدّماتي تحاور صـریح یرسـله الكاتـب للقـارئ یضـمّنه موقفـه مـن جملـة الظّـواهر 

  .التي تجعله ینفتح على عوالم مخالفة مواكبة منه للمد النقديوالأحداث أو الخلفیات 

فالمقدمة هي بدایة مناسبة لهذا النوع من الروایة، التي تخاطب وعي الإنسان وعمقـه ، فـلا 

یركّـــز المتلقـــي علـــى ترتیـــب أحـــداثها بقـــدر مـــا یســـبح فـــي لجـــج المعـــاني البعیـــدة مـــن حیـــث 

جملـــة منهـــا لتغـــري القـــارئ بالمشـــاركة فـــي  اغترابهـــا، ولا تشـــیر إلـــى مجریـــات الأحـــداث أو

الســكون، وهــي حــث عــن مرتكــزات تحقّــق الاســتقرار و محــاورة الأفكــار، وتبنّــي موقــف مــن الب

رحلــة الإنســان المعاصــر فــي رحلــة البحــث عــن ذاتــه وســط ركــام خلّفتــه متغیّــرات سیاســیة 

دئ، وبـین الانحـراف واجتماعیة وثقافیة، فانقسمت الأذهان والأجساد بین الوفـاء للقـیم والمبـا

عـن خطّهـا لصـالح أنـواع بشـریة أخـرى، تسـیر مـع التیـار الجـارف فسـادت وأفسـدت الحـرث 

والنســل، ممــا یــؤجّج دومــا الصــراع بــین الحــقّ والباطــل، وتمثّلــت رحلــة الصّــراع الأبــدي بــین 

 القـرون الأولـى، فاسـتثمر الروائـي فـي التـداخل الأجناسـي واتّخـذهذه الثنائیة منذ عهد نـوح و 

من صراع البقاء والسیطرة على نهج سفینة نوح التي أنقذت الكائنات والبشر من الانقراض 

في حملها لثنائیات أسست للحیاة من جدید، وفـي الروایـة كـان الغربـاء فـي مـدینتهم یركبـون 

سفینة النجاة ویبحثون عن جبل الجودي حتى ترسو حیاتهم على واقع أفضل من حاضـرهم 

  .المشؤوم

الثاني یبرز ظلامیة المدینة المـومس حیـث الواقـع المرفـوض، الـذي تلاشـت فـي وفي الشق 

حــدوده القـــوانین والأعــراف، وطفـــت علــى ســـطحه ســلوكات شـــاذة وأحكــام جـــائرة، ســـلوكات 

ینســبها الســارد للغربــان والفئــران فــي شــكل بحــث عــن مــآلات هــذه الوقــائع المریــرة، ومــدى 
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ات التمـــدّن الســـلبي، الـــذي لا یخـــدم الإنســـان اســـتمراریة هـــذه الـــرداءة والانحطـــاط فـــي مكونـــ

  .السوي، ولا یجد في مساحته ما یتقبّله ولا ما یعایشه في الحاضر ولا في المستقبل القریب

، قرّبـــت بـــین داث المتناقضـــة التـــي شـــكّلت مفارقـــةوفـــي إتاحتـــه لاحتمـــالات تفســـیریة للأحـــ

ومؤشّـــرة فــي المخیـــال التراثـــي الحقیقــة الواقعیّـــة، وبـــین أحــداث مســـجّلة فـــي كتــب الأخبـــار، 

، لیجمـــع بـــین حقیقـــة وثیقـــة وأكیـــدة فـــي كتـــب "شـــهریار"ككتـــاب ألـــف لیلـــة ولیلـــة وشخصـــیة 

التــاریخ وفــي الــنص القرآنــي، ممثلــة فــي ســفینة نــوح علیــه الســلام، وبــین آثــار ســردیة غیــر 

یـالي فـي ، فالجمع بین الأكید الحقیقي والـوهم الخ"ألف لیلة ولیلة"مؤكّدة المصدر ممثلة في 

حكي المفارقة السردیّة یؤكد مسلك التجریب السردي في حـوار الفنـون الأدبیـة، ویجعـل مـن 

الروایة فضاء أرحب، یشمل عوامل وفنون كبرى أثثّهـا الروائـي فـي إثـارة الشـكّ حـول حقیقـة 

مثبتــة وهــي الطوفــان، وتأكیــد هــذا الشــك فــي نــص بشــري خیــالي وخرافــي مجهــول النســب، 

الســـردیة فـــي كـــلّ مـــرّة، ویجعـــل مـــن هـــذه الثنائیـــة مؤشـــرا جوهریـــا لعمـــق ویحیـــي المفارقـــة 

التحوّلات التي طرأت على فهم النصوص والحوادث، وإسقاطها على تناقضات في المبادئ 

والقوانین والمسلّمات المثبتة في الصدور والسطور، یمرّ علیها السالكون كأنّهم لم یروها أو 

عكـــس الانتظـــام وعكـــس  ها، ممـــا جعـــل الواقـــع یســـیرلـــم یصـــدّقوا خبرهـــا، فیعملـــون بنقیضـــ

 .      ، ویفرض منطق الغابة في تسییر الحیاة الإنسانیةعقارب الساعة

العناوین الداخلیة: 

علـى ســتّ وثلاثـین عنوانــا داخلیـا، تتــوزّع علـى مئــة " ســرادق الحلـم والفجیعــة"تشـتمل روایـة  

بــین نصــف الصــفحة إلــى  وخمــس وثلاثــین صــفحة، تختلــف المقــاطع فــي عــدد الصــفحات

من ناحیة معالجة الموضـوع الرئیسـي، فكانـت المقـاطع  التسع صفحات، مرتبطة في أغلبها

بمثابة فرصة التحوّل إلى تغییـر زاویـة الرؤیـا فـي معالجـة الموضـوع الجـوهري، والانصـراف 

  . إلى روتین الإطالة في سرد نفس الأحداث
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 "والفجیعة سرادق الحلم"العناوین الداخلیة في روایة 

ترتیب العنوان 

  الداخلي

عدد صفحات   حدود العنوان الداخلي  العنوان

  العنوان

  صفحات 04  12ص------ 8ص  أنا والمدینة  01

  صفحات 03  16ص----- 13ص  قبحون  02

  صفحات 04  20ص----- 16ص  في حضرته  03

  صفحات 03  24ص----- 21ص  الكابوس الجمیل  04

  صفحة 02  26ص----- 24ص  حبیبتي نون  05

  صفحات 08  34ص----- 26ص  الخطبة العصماء  06

  صفحات 08  42ص----- 34ص  حي بن یقظان  07

  صفحة 02  44ص----- 42ص  القارح بن التالف والفاني  08

  صفحة 01  45ص----- 44ص  عید الغراب  09

  صفحات 03  48ص----- 45ص  الصفصافة  10

  صفحات 03  51ص----- 48ص  في رحاب الصخرة  11

  صفحات 04  55ص----- 51ص  جحافل الدود  12

  صفحة 05  60ص----- 55ص  الحلول وحدیث الإشارة  13

  صفحات 06  66ص----- 60ص  الأحذیة والفأر  14  

  صفحة 02  68ص----- 66ص  هولاكو والأحذیة الخشنة  15

  صفحات 03  75ص----- 72ص  وكر النسور  16

  صفحة 04  79ص----- 75ص  الحیرة  17

  صفحات 03  83ص----- 80ص  الشخیر المالح  18

  صفحة 01  85ص----- 84ص  قصة الغراب والقمل و  19

  صفحة 02  87ص----- 85ص  البحث عن الحبیبة  20

  صفحة 01  88ص----- 87ص  تجشؤ السیل  21

  صفحة 01  88ص----- 88ص  سراب الأبالسة  22
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  صفحة 01  89ص----- 89ص  الارتواء یولد الظمأ  23

  صفحات 03  93ص----- 90ص  نبأ الهدهد  24

  صفحة 03  96ص----- 93ص  الشلال  25

  صفحة 02  98ص----- 96ص  الطّائر المیمون  26

  صفحة 02  100ص---- 98ص  حكایة السید نعل  27

  صفحة 02  102ص--- 100ص  الغربة  28

  صفحة 01  103ص--- 102ص  الرسالة  29

  صفحة 04  108ص--- 104ص  الآلهة الحنجرة  30

  صفحة 02  110ص--- 108ص  هئت لك  31

  صفحة 02  113ص--- 111ص  القمر الدري  32

  صفحة 01  114ص--- 114ص  العورة العوراء  33

  صفحة 07  122ص--- 115ص  اللعنة اللعناء  34

  صفحة 03  125ص--- 122ص  المنبع والمجدوب  35

  صفحة 04  129ص--- 125ص  الطوفان والفلك  36

وقد جـاءت هـذه العنـاوین بصـیغ مفـردة ومركّبـة، یغلـب علیهـا التسـمیة المسـتقلّة لكـلّ مقطـع 

في اختیار العنوان، حتى یظنّ القارئ تجدّد حركیة السرد وتحوّل معماریته، لیجد نفسـه فـي 

تحـوّل مكــاني جزئــي، یعــالج تحــوّلات المدینــة الحدیثــة، وتقلّبــات فــي مــوازین القــیم والأعــراف 

ر المرفق العام، وتغلغلـت أفكـار مندسّـة فـي زوایـا دقیقـة مـن حیـاة الأفـراد، محاولـة التي تسیّ 

لطمـس البنـاء الأصــلي واسـتبداله بأبنیــة هشّـة وشـعارات جوفــاء ، كرّسـت شــعور الغربـة فــي 

فتشـكّلت جملـة العنـاوین  ،أبعـد منـهمساحة المكان، وغلّبت الرغبة في النفور إلى فضـاءات 

وصــــیغتها عبــــارة عــــن نتــــائج حتمیّــــة لمشــــاعر الحــــزن والغربــــة، وانتقــــاد واســــتخبار للمدینــــة 

المرفوضة  وساكنتها المتحوّلین غیر الأصلیین، الذین أضحوا سادة المكان والزمان، وغزاة 

  .لكل الفضاءات
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ع صـفحات، ویعتبـر العنـوان الـذي یمتـدّ لأربـ 1"أنا والمدینة"جاء عنوان المقطع الأول بلفـظ 

الأكثــر قربــا مــن روح الســـرد العــام للروایــة، ففیـــه یلمــس القــارئ الثنائیـــة التــي ســتتكرّر فـــي 

المقاطع الموالیة وعلى طول الروایة، وفیه تتبدّى مجریات الأحداث المتوالیة مـع تحـوّل فـي 

  .شاكلة الوقائع مع كلّ عنوان دون أن تخرج عن طرفي الصراع في كلّ مرّة 

، یخـرج المكـان یلـه إلـى فعالیـات حكائیـةففي مجمل السرد یظهر تشیؤ المكان وتجریب تحو 

ـــى حركیـــة ســـردیة وحیویـــة حدثیـــة، تتفاعـــل مـــع ذاتهـــا ومـــع مـــن مجـــرّد مســـرح للأحـــد اث إل

ل فـــي علاقـــات ، فیكـــون لهـــا أثـــر حاســـم  فـــي توجیـــه الســـرد وفـــي تولیـــده، والـــدخو مكوّناتهـــا

، ویفــتح للســارد أفقــا أكبــر فــي تجمیــع لفضــاء بكــلّ أمكنتــهتشــاركیة بروحــه وجســده، فینطــق ا

بـین أحداث جدیدة ، فتكـون الـدلالات بعیـدة عـن المباشـرة، وتكـون أكثـر عمقـا فـي تعالقاتهـا 

  ".نون"المدینة الحلم و  "المومس"المدینة المرفوضة 

یمـل ، فكـلّ قـارئ لا شامل، حـین یعتبرهـا مجهولـة النسـب ویجعل من اختیار المدینة مقصد

في التعمّق في الحكي في مرافئ مضطربة الأحداث، یتجاذبها مدّ وجزر، یتصـارعان علـى 

تغلیــب واقــع مختلــف فــي أحضــان المدینــة المتشــكّلة والمتكــرّرة فــي جــل المقــاطع الســردیة، 

؟ إلـى ...ر جهـارا دون حیـاءهـالمـومس تمارسـین الع...أیتهـا المدینـة ...یـا:"یقول السـارد

  2"؟؟...تعلي قصورا...والخنافس...الفئران...ك الطحالبمتى تعرش فوق مفاتن

وكثیــرا مــا یكــرّر الســارد عتابــه للمدینــة علــى تحوّلاتهــا المغشوشــة، وعلــى احتضــان فضــائها 

، وهنا یضـع أصـبعه علـى الواقـع الجدیـد، الـذي  تحترم قوانین التمدّن والتحضّرلشخوص لا

العشـریة السـوداء التـي أخلطـت فهـم فرض على محیط المدینة بعـد أزمـة خانقـة، ممثلـة فـي 

المبــادئ وتســاوت فــي قلقهــا الممنوعــات والمباحــات، فســاد المكــان الخــوف والقلــق ، وتوقّــف 

  .الزمن عن تحریك أنامل التسجیل في دفاتر التاریخ

                                       
 .8، صسرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي،  1
 .9، صالمصدر السابق2
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ویرتفــع صــوت الســارد لیبحــث أســباب ونتــائج ســكتت عنهــا الكتابــات المباشــرة، لیحفــر عنهــا 

جعل المدینة المتحولة إلى نتیجة حتمیة لتفاعلات الأزمة ، التي لـم بطریقة سردیة مركّبة، ت

تكــن سیاســیة بقــدر مــا مسّــت عمــق الإنســان، واستنهضــت ذهنیــات كانــت نائمــة فــي ســبات 

الأمر الواقع، وكلّها یقظة تراوحـت بـین الإیجابیـة والسـلبیة فـي اسـتیعاب التغییـر، وفـي رسـم 

نة میدانا لاستظهار مختلف المعـاني الجدیـدة بحلوهـا معالم الحیاة الجدیدة، التي كانت المدی

الحقیقــة الواقعــة  ضومرّهــا، الأمــر الــذي دفــع بالســارد أن یجعــل منهــا ســببا جوهریــا فــي فــر 

  .السلبیة في مجملها، وتغلیبها على بقیة الآراء الأخرى

القیــود  فحقیقـة التحــوّلات فــي واقــع الأفــراد بــدا جلیــا فــي تحــویر المدینــة باتجــاه الانحــلال مــن

ــة یرفضــها الــرأي الأصــیل لفئــة تعــارض المظهــر  المفروضــة ســابقا، ممــا أخــلّ بثوابــت قیمیّ

الجدید، وتستوحش وجودها في مدینة تستقذر مكوناتهـا المسـتحدثة، وهـو مـا جعـل العنـاوین 

الموالیــة تأخــذ صـــفة الــردود عــن حاضـــر المدینــة، وتحــاول توصـــیف حالتهــا والحفــر عنهـــا 

  .الستر فیهالتعریتها من بقایا 

والمتأمل في  صیغ العناوین الداخلیة الموالیة، یجد أنّها عبارة عن عنـاوین لارتحـال السـارد 

في زوایا المدینة، وتسلیطه الأضواء على ظواهر مرفوضة في أزمة المدینة وفي سلوكیات 

قاطنیهــــا، فالمدینــــة الــــوطن شــــهدت حركیــــة حدثیــــة عكســــتها نســــبة الأفعــــال فــــي الروایــــة ، 

حت دلالات العناوین بین عناوین في شكل انطباعات نفسیة وأحكام مسـبقة لمـا یجـري فتراو 

في المدینة ، وتوریات ساخرة من واقع غیر مقبول على الأقل من قبل السارد، فعلـى سـبیل 

" قبحـــون:"قة نجــد عنــاوین مثــل المثــال فــي عنــاوین التــي جــاءت فــي شـــكل الأحكــام المســب

  .61، القیلولة ص20، الهبوط ص13ص

" الفـأر والحصـاة: "یـة فـي مثـل أما التوریات الساخرة فهي نسـبة غالبـة علـى العنـاوین الداخل

، 64ص" الأحذیـة والمـوز"، 21ص" الكابوس الجمیـل"، 11ص" القوال والعناكب"، 10ص

  .98ص" حكایة السید نعل"، 93ص" القهقهة الحامضة"، 80ص" الحالشخیر الم"
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ـــد جـــ ـــاوین داخلیـــة فـــي مثـــلأمـــا عـــن الانطباعـــات النفســـیة فق  "دثّرینـــي: "اءت فـــي عـــدّة عن

، 118ص" ســــعار العشــــق"، 120ص" حســــنائي"، 120ص" أغنیتــــي الجریحــــة"، 119ص

  .100ص" الغربة"، 104ص" الآلهة الحنجرة"

ومـــن خـــلال التعمـــق فـــي دلالات العنـــاوین مـــوازاة مـــع مضـــامین المقـــاطع الســـردیة نجـــد أنّ 

ردي في اختیاره العناوین و المضامین الدالـة علیهـا، الروائي تعمّق في اعتماد التجریب الس

ألـف لیلـة ولیلـة، ومضـامین أقـرب مـن  نمن خلال اختیاره عناوین أشبه بالأسـاطیر وبعنـاوی

تقلّبات نفسیة مزاجیة، مما یثبت قصدیة المزاوجة بین ثنائیة التداخل الأجناسي وروایة تیار 

نموذجــا مصــغّرا لتجســید التجریــب الروائــي الــوعي، فــي تركیبــة ســردیة تعتبــر إلــى حــدّ كبیــر 

  .لإخراج نمط سردي جزائري جدید ومختلف

أضــف إلــى ذلــك الاشــتغال علــى صــیاغة العنــاوین، والتكثیــف فــي عــدد العنــاوین الداخلیــة 

وعناوین جزئیة للمقاطع السردیة، مقارنة بحجمها الضئیل في مساحة السرد، ومقارنـة بعـدد 

تــأثرا واضــحا بكتـاب ألــف لیلــة ولیلــة فــي كثافــة العنــاوین،  صـفحات الروایــة، وقــد یكــون هــذا

ومــن جهــة أخــرى إعطــاء العنــوان بعــدا دلالیــا یخرجــه مــن النظــرة التقلیدیــة التــي تقــزّم حــدود 

العنوان مقارنة بحجم المتن الروائي الذي یحمله، وهذا ما یجسده الروائي فـي عنونـة أسـطر 

، "الروایـة الثانیـة"و" الروایـة الأولـى"ل عنونـة معدودة، ومنحها عناوین ذات دلالات أكبر مثـ

ــــة أخــــرى"، "أصــــح الروایــــات" ــــة"، "روای ــــة رابعــــة"، "روایــــة ثالثــــة"، "روایــــة ثانی روایــــة "، "روای

، هـذه العنـاوین جــاءت متتالیـة وفـي صــفحة واحـدة، منهـا مــا عنـون لسـطر، ویمكــن "خامسـة

ـــاوین التـــي تراوحـــت بـــین ح جـــم الفقـــرة إلـــى صـــفحة أن نعمّـــم هـــذا الحكـــم علـــى أغلـــب العن

  . وصفحتین

كمـا وظـف الجمــل الاسـمیة التـي تناســب العنونـة مــن حیـث اتزانهـا واســتقرار معناهـا، كونهــا 

تمنح نوعا مـن الانسـجام والتمـاهي فـي تلقـي القـارئ وتحضـیره لمتوالیـات السـرد مـن أحـداث 
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الحــدث مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة تجعــل مــن ماهیــة الــزمن منعدمــة وتعلــن  والتفاعــل معهــا

  .منفردا لاستدعاء التوازن النفسي في مراحل التلاقي الأول بین النص والمتلقي
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وظائف العتبات النصیة في الروایة 
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  المفهومي لوظائف العتبات النصیةفي الحقل : مدخل نظري.1

العتبات النصیة عبارة عن بنیات لغویـة وأیقونیـة لهـا علاقـة وطیـدة بـالنص، فهـذه العناصـر 

المحیطة بالنص لیست زائدة ووجودها لیس اعتباطیا، فلا یمكن أن نتصور نصّـا بریئـا مـن 

هــــذه المصــــاحبات النصــــیة، فهــــي تصــــاحب الــــنص وترافقــــه للاضــــطلاع بمجموعــــة مــــن 

ي مقاربتنا لمختلف النصـوص وتحلیلهـا ونقـدها، وتشـكل تساهم هذه العتبات ف إذالوظائف، 

مـا  مـا مـن عتبـة إلا وتحمـل دلالـة:" رسالة لها دورها المنوط بها، یقول عبد المالك أشـهبون

من الوظائف، ولا یمكن أن تكون بریئة فـي وضـعها وموقعهـا وتركیبهـا، بوظیفة أو تضطلع 

القارئ، وهو یشرع في تلقي الأثر الأدبي، فهي تعمل على تخفیف حدة التوتر الذي یعتري 

فالقوة التلفظیة لهذه العتبات، هي التي قادتنا ضـمنیا، نحـو الجـوهري الـذي هـو البحـث عـن 

مســاعد  بعـدها الــوظیفي، لأن كــل عتبــة فــي جمیــع تمظهراتهـا، مــا هــي إلا خطــاب خاضــع،

  . 1"وجوده وجاهز لخدمة شيء آخر، تبرر

فهــي تحــدد ملامــح هویــة "العناصــر فــي الــنص الإبــداعي هــذا مــا یؤكــد وجــوب تواجــد هــذه 

بني كونا تخییلیا محتملا، وتقوم بدور أساسـي فـي ولـوج القـارئ إلـى عـالم الكتـاب تالنص، و 

كمـــا تـــوفر معلومـــات فـــي حـــدّها  وتوغلـــه فیـــه، وتقـــدم عنـــه إشـــارات أســـلوبیة ودلالیـــة أولیـــة،

   .2"عن النص المرتقب ىالأدن

تبات النصیة بوابة رئیسـیة للتوغـل فـي عـوالم الـنص، ولا مفـر فـي مما سبق أن العیتبین لنا 

  ).بین خارج النص وداخله(تواصلیا في عملیة تلقي النص وجودها، فهي تشكل جسرا 

یمكن أن نجمـل أبرزهـا  ،بمجموعة من الوظائف) مجتمعة(وتضطلع العتبات النصیة عامة 

  :فیما یلي

وتتلخص في تقدیم وعرض النص باعتباره كتابا ضمن قالـب جمـالي : وظیفة جمالیة -

یعنــى فیــه بالعناصــر المحیطــة، فیكــون العنــوان لافتــا، والمقدمــة مثیــرة تســتهوي القــارئ، 

ــــزا بصــــوره المــــؤثرة وألوانــــه المتناســــقة، إضــــافة إلــــى طریقــــة  كمــــا یكــــون الغــــلاف  ممی

                                       
  . 43ص ،عتبات الكتابة في الروایة العربیة عبد الملك أشهبون، 1
  .44-43ص، المرجع السابق 2
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ا علــى القــارئ فتزیــد مــن اســتعراض المحتــوى وغیرهــا مــن المــؤثرات التــي تمــارس ســحره

 .شغفه أثناء عملیة القراءة

تـاریخ النشـر،  دار النشـر،، الكاتـب إلـى اسـموتتجسد أساسا فـي الإشـارة : إخباریةوظیفة -

وغیرها من المعلومـات التـي مـن شـأنها أن تمـنح انطباعـا أولیـا عـن ماهیـة الـنص، وبالتـالي 

إلـى  ةبالإضـافتتكشف من خلالها كثیر من الدلالات التي تصاحب مثل هـذاه المعلومـات، 

  .بتاسیرورة تأویلیة معینة متصلة بالكأنها تحیل على مقصدیة ما، أو على 

القــارئ واســتغوائه للولـــوج إلــى عـــالم  وجلـــب تقطابوهــذا مــن خـــلال اســ :تداولیـــةوظیفــة -

  .1الكتاب بشكل تدریجي

أن ینـدرج فـي سلسـلة أدبیـة معینـة، تؤسـس  للكتـاب لابـد :التعیـین الجنسـي للـنصوظیفة -

روایــة، قصــة، (تواجــده فــي دائــرة الإنتــاج الأدبــي عامــة، فــي كونــه أحــد التعیینــات الجنســیة 

، ویســاهم تحدیــد الجــنس الأدبــي للــنص فــي اســتقطاب نــوع معــین مــن 2)...امســرحیة، شــعر 

المســبق لنــوع الجــنس  الإدراكالقــراء الــذین تســتهویهم أجنــاس أدبیــة بعینهــا، كمــا یمــنح هــذا 

لمقاربـة هـذا الأثـر، إذ أن لكـل  الأدبي القارئ مهلة لاستحضـار الأدوات الإجرائیـة المناسـبة

  .یهجنس أدبي أدواته التي لا تصلح إلا إل

ــة - ــهضــتحدیــد موظیف ویضــطلع بهــذه الوظیفــة كــل مــن عنــوان  :مون الــنص والغایــة من

إلــى الخطــاب التقــدیمي  ةصــفحة الغــلاف والعنــاوین الداخلیــة ذات المیســم التیمــي، بالإضــاف

  .3والتنبیهات، فهذه العتبات هدفها إبراز الغایة من تألیف الكتاب

  .فالعنوان مثلا هو بمثابة اسم للكتاب ویدلّل علیه :تسمیة النصوظیفة -

داخلــه إلــى ) نــص أو الواقــع الخــارجيلاال(تحقیــق عبــور القــارئ مــن خــارج الــنص وظیفــة -

  .4)باعتبار النص لحظة تخییل(

                                       
، المجلة العنوان، الغلاف، المقتبسات: عتبات النص الروائي في روایة المجوس لإبراهیم الكونيآمنة محمد الطویل،  1

  .51، ص2014، 16، العدد 03الجامعة، المجلد 
 .45، صعتبات الكتابة في الروایة العربیةعبد المالك أشهبون،  2
 .45، صالمرجع السابق 3
  .45ص، المرجع السابق 4
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علـى الـرغم مـن كـون هـذه الوظـائف أوردت مـن بـاب -لقد بات واضحا من خلال مـا سـبق 

أن للعتبـات أهمیـة كبـرى فـي فـك شـفرات النصـوص مـن خـلال منحهـا  -التمثیل لا الحصر

أدوات إجرائیــة هامــة مــن شــأنها كشــف الكثیــر مــن الــدلالات الثاویــة خلــف الأطــر المحیطــة 

  . بالنصوص

ل هذه الوظائف أنّها لا تشترك فیها جمیع العتبات المحیطـة من خلا أیضا ما نخلص إلیهو 

بالنص، ذلك أن لكلّ عتبة وظیفتها الخاصة بها، وعلیه فإن هذا الأمر یتطلب منّا الوقـوف 

علـى وظـائف كــل عتبـة علــى حـدى، وهــذا مـا ســیتم تناولـه بالتفصــیل نظریـا ثــم تطبیقیـا مــن 

  :خلال هذا التقسیم

 :الخارجیة وظائف العتبات المحیطة .أ

ائف عتبة صورة الغلافوظ:  

ممّــا لا شــك فیــه أن وجــود الصــورة علــى واجهــة الغــلاف لــه قیمتــه كبــاقي العتبــات الأخــرى 

المؤلـف والعنـوان ودار النشـر والتعیـین التجنیسـي، التي تظهر على صفحة الغـلاف، كاسـم 

الطباعة والنشـر، حیـث ومن هذا لا یمكن تجاوز هذه العتبة وتجاهلها، نتیجة تطور وسائل 

أصـــبح الكتــــاب والناشـــرون یســــتغلون تقنیــــة التعبیـــر بالصــــورة، بالإضـــافة إلــــى أن خطــــاب 

  .الصورة یحمل في ثنایاه خطابا حول النص

ممّا سبق ذكره، فقد حظیت الصورة بمكانة خاصة فـي الدّراسـات الحدیثـة، وأصـبح وجودهـا 

  :بمجموعة من الوظائف نذكر منهالیس اعتباطیا بل له مقصدیته، ما جعلها تضطلع 

وذلك من خلال إغواء المتلقي من أجل الغوص داخل النص الروائي  :الوظیفة الإغرائیة-

والبحـــث عـــن تلـــك العلاقـــات والوشـــائج التـــي تقیمهـــا هـــذه العتبـــة مـــع الدلالـــة العامـــة للمـــتن 

  .1دعائیة/السردي، كما تمارس وظیفة إشهاریة

  

  

                                       
، 03، مجلة فتوحات، العدد مجموعة من روایات واسیني الأعرج قراءة في: میائیة الصورة الغلافیةسیحنینة طبیش،  1

  .98، ص2016جوان 
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ــة التأثیریــ- ــة الجمالی ، 1لكــون الصــورة تــرداد جمــالي رامــز یغــري طاقــة المتلقــي :ةالوظیف

  .ویدفعه للخوض في غمارها

  .2ثیر انبهارهرج المتلقي ویفالصورة اختزال استعراضي یح :الوظیفة الاختزالیة-

  .في كون أن الصورة تحمل معان لها علاقة بالمتن في غالب الأحیان :الوظیفة الدلالیة-

 اسـم المؤلـف مـن العناصـر الحیویـة التـي تثیـر الفضـول لـدى  :اسم المؤلفوظائف عتبة

المتلقـي وتدفعـه إلـى قـراءة الـنص وتلقیـه، وبـه تتجسـد هویـة المُؤَلَّـف لصـاحبه، فظهـور اسـم 

المؤلــف علــى واجهــة الغــلاف یزیــل الكثیــر مــن الغمــوض والضــبابیة علــى الــنص، وبالتــالي 

  .یتیسر تداوله واقتنائه

لــف لــه دور رئیســي فــي اســتقطاب أذهــان القــراء، واســتغوائهم مــن هــذا المنطلــق، فاســم المؤ 

نسـبة العمـل أو الأثـر إلـى اسـم فهـو یضـطلع بوظیفـة تعیینیـة وإشـهاریة تكمـن فـي "وجدانیا، 

ذائــع الصــیت، معــروف بأبحاثــه الوصــفیة أو الإبداعیــة، ویــدل علــى حضــوره المكثــف فــي 

  .3"میا، وإعلامیاالساحة الثقافیة المحلیة والوطنیة والدولیة ورقیا ورق

لنــا أن وجـود اســم المؤلـف علــى واجهـة الغــلاف لـه دوره وخصوصــیته فـي الــنص  كمـا تبـین

  :4الإبداعي، مما یجعله یضطلع بمجموعة من الوظائف ومن أهمها

  .وهي التي تعمل على تثبیت هویة العمل للكاتب بإعطائه اسمه :وظیفة التسمیة-

دور هذه الوظیفة أنها تقف دون التنازع على أحقیـة تملـك الكتـاب، فاسـم  :وظیفة الملكیة-

  .الكاتب هو العلامة على ملكیته الأدبیة والقانونیة لعمله

وهـــذا مـــن خـــلال وجـــوده علـــى صـــفحة العنـــوان التـــي تعتبـــر الواجهـــة  :وظیفـــة إشـــهاریة-

  .بصریا لشرائه ابنالإشهاریة للكتاب، وصاحب الكتاب أیضا، الذي یكون اسمه عالیا یخاط

  .ما خلصنا إلیه أن عتبة اسم المؤلف تعدّ من المحفزات الأساسیة في تلقي النص

  

                                       
، مجلـة الصـورة والاتصـال، المجلـد قراءة فـي خطـاب الصـورة: المتلقي وبصمة الصورة العنوانخلادي محمد الأمین،  1

 .145، ص2013، 03، العدد 02
 .143ص المرجع السابق، 2
  .17، صعتبات النص الأدبي: شعریة النص الموازيجمیل حمداوي، 3
 .65-64، ص ناصمجیرار جینیت من النص إلى ال: عتباتعبد الحق بلعابد، 4
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العنوان وظائف عتبة:   

یعتبــر العنــوان عتبــة نصــیة مهمــة، ونصّــا موازیــا یســاهم فــي فهــم الخطــاب الروائــي، ویقــدم 

  .صورة عنه قبل عملیة القراءة، ویبعث على مواصلتها

والنصیة، والنقدیة، نظـرا للموقـع فقد حظي العنوان باهتمام في مختلف الدّراسات اللسانیة،  

الاســتراتیجي والمكانـــة التـــي یحتلهـــا فـــي الأثـــر الأدبـــي، هـــذا الأمـــر جعـــل العنـــوان یضـــطلع 

  .بوظائف كثیرة ومتعددة

ا، شـعر (ومن هنا وجدنا أنه من الصعب حصر وظائف العنـوان فـي الـنص الإبـداعي سـواء 

  ).أو روایة، أو قصة

  :من هذا المنطلق یتبادر في أذهاننا الإشكالیة التالیة

ما هـي أهـم الوظـائف التـي یضـطلع بهـا العنـوان فـي الـنص الإبـداعي؟ وللإجابـة علـى هـذه 

ـــد مجموعـــة مـــن النقـــاد  ـــى مختلـــف وظـــائف العنـــوان عن الإشـــكالیة، ســـنحاول أن نتطـــرق إل

  :ات عامة والعنوان على وجه الخصوصوالباحثین والدّارسین في مجال العتب

فـــــي البدایـــــة نشـــــیر إلـــــى أن وظـــــائف العنـــــوان مـــــن المواضـــــیع التـــــي لقیـــــت جـــــدلا واســـــعا 

لخصوصیتها المتعددة، ما جعل بعض الدّارسین یتجهون إلى تحلیله انطلاقا مـن الوظـائف 

ئیین للبحـث سـبیلا للمقاربـة، فاتحـا البـاب بعـدها أمـام السـیمیا" اكبسـونیرومان "التواصلیة لـ 

وتتمثــل هــذه الوظــائف التــي ، 1فــي هــذه الوظــائف علــى تعقیــدها واخــتلاف وجهــات مقاربتهــا

  :في" اكبسونی"حددها 

  .الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة-

  .الوظیفة التأثیریة-

  .الوظیفة المرجعیة-

  .الوظیفة الانعكاسیة-

  .الوظیفة الشعریة-

                                       
  .74-73ص ، ناصمالنص إلى ال جیرار جینیت من: عتبات عبد الحق بلعابد،  1
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، "سونباكی"فقد قام بعض الدارسین بتحلیل العنوان انطلاقا من تحدید وظائف الشعریة عند 

  .1انفعالیة، ومرجعیة، وانتباهیة، وجمالیة، ومیتالغویة: لى أن للعنوان وظائفإوأشاروا 

ـــ ى الوظـــائف الســـت للغـــة التـــي حـــددها مـــا یلاحـــظ علـــى هـــذه الوظـــائف أنهـــا اقتصـــرت عل

  . نظمة أخرىسون في حین أهملت أباكی

  :2وحدّد شارل غریفل للعنوان مجموعة من الوظائف التي یضطلع بها، وتتمثل في

  .وظیفة التسمیة-

  .وظیفة التعیین-

  .وظیفة الإشهار-

  :3أما هنري میتران فقد حصر وظائف العنوان في

للــنص، یعــرف بــه  یكــون العنــوان فــي هــذه الوظیفــة لقبــا ):التســمویة(الوظیفــة التعیینیــة -

  .ویحیل إلیه عبر عناصر مشتركة بینه وبین النص

  .تتعلق بالترویج للعمل الإبداعي والحث على تلقیه  ):الإغرائیة(یة ضالوظیفة التحری-

من خلال العنوان كما أنـه یمكـن أن یكـون للعنـوان وظیفـة بصـریة  :الوظیفة الإیدیولوجیة-

  .4وأیقونیة

  :5بلور مجموعة من الوظائف الأخرى، والتي تمثلت فينشتین في حین نجد أن كولد

وتتجسد هذه الوظیفة من خلال إثارة انتباه القـارئ واسـتمالته إلـى مـا  :وظیفة فتح الشهیة-

  .سیأتي من بعد

                                       
 .50-49، صسیمیاء العنوانبسام موسى قطوس،  1
، 2011، 1ســوریة، طدّراســات والنشــر والتوزیــع، دمشــق، ، النایــا للالعنــوان فــي الروایــة العربیــةعبــد المالــك أشــهبون،  2

  .19ص
، رسـالة ماجسـتیر، قسـم اللّغـة العربیـة وآدابهـا، خطاب العنوان في القصیدة المعاصـرة مقاربـة سـیمیائیةمختاري زهرة،  3

 .13، ص 2012-2011جامعة وهران، 
 .100، صالسیمیوطیقا والعنونةمداوي، جمیل ح 4
 .20ص مرجع سابق،عبد المالك أشهبون،  5
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انطلاقا من عد العنوان تلخیص للـنص، وإعـلان عـن محتـواه بـدون أن  :وظیفة تلخیصیة-

  .یكشف عنه كلیة

یكون العنوان في هذه الحالـة، یخصـص الـنص الـذي یعلـن عنـه، ویمیـزه  :وظیفة تمییزیة-

  .عن السلسلة التجنیسیة للأعمال الأخرى التي یندرج فیها

الحقیقــة عــن حالــة "ویحــدد رولان بــارت وظــائف العنــوان، انطلاقــا مــن تحلیلــه لعنــوان  نــص 

  :1في "السید فالدمار

ظوره إلى الكتاب باعتباره سلعة تجاریة، حدد رولان بارت هذه الوظیفة بمن :وظیفة الوسم-

معلّلا ذلك بأن المجتمع، ولدوافع تجاریة، ولحاجته إلـى مماثلـة الـنص بمنتـوج، تلزمـه رمـوز 

  .الوسم، أو التسمیة

فــي كـون أن العنــوان یفــتح الشـهیة للقــارئ فهــي طریقـة منتســبة إلــى  :وظیفـة فــتح للشــهیة-

  .روضة مسبقا بدعایة منمقةرد سلعة معسالإثارة والتشویق، ما یجعل ال

وهـــي مـــن الوظـــائف الطریفـــة التـــي قـــد " الوظیفـــة الإنســـانیة"وأیضـــا أضـــاف جـــون ریكـــاردو 

  .یضطلع بها العنوان

  :2طلع بأربع وظائفضوجیرار قاقنر یرى أن العنوان ی

  .التسمیة-

  .التعیین-

  .الإشهار-

  .الشرح-

  :وبالنسبة لوظائف العنوان عند لوي هوك فقد حددها في

  .التعیین-

                                       
 .21، صالعنوان في الروایة العربیةعبد المالك أشهبون،  1
  .10، ص2007، أكتوبر 12، مجلة الآداب واللّغات، العدد وظائف العنوانبلقاسم حمام،  2
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  .تحدید المضمون-

  .جذب الجمهور-

  .وهذه الوظائف تم استخلاصها من تعریفه للعنوان والذي تم التطرق إلیه سابقا

  :1ویقدّم لنا كلود دوشي ثلاث وظائف للعنوان تمثلت في

  .تتعلق هذه الوظیفة بالإشهار والتسویق :إغرائیةوظیفة -

ــةوظیفــة - أي مرجعیــة یحیــل فیهــا العنــوان إلــى الــنص مــن خــلال اســتقراء وحداتــه  :إحالی

  .التكوینیة

/ وتتعلق بالبعد الذرائعي للعنوان من خلالها یتم إسقاط المكونـات الروائیـة :تداولیةوظیفة -

ـــى المكونـــات الا ـــة عل ي إلـــى لاســـتعمال القرائـــماعیـــة لینتقـــل الخطـــاب حینهـــا مـــن اتجالأدبی

  .ماعيتجالتداول الا

وأخیرا سنعرّج إلى وظائف العنوان عند جیرار جینیت والتي اختزلها في أربع وظائف بعـدما 

وقــف علــى مختلــف الوظــائف التــي أشــار إلیهــا كــل مــن لــوي هــوك وشــارل غریفــل وكلــود 

  :دوشي، والتي حصرها في

فمصـطلح " الوظیفة التعنینیـة"ویطلق علیها عبد الحق بلعابد مصطلح  :التعیینیةوظیفة ال-

، والـذي یـدل فـي أصـل اللّغـة علـى )عـنن(لتعنین من مشتقات العنوان ومن مشتقات الفعل ا

للكتـــاب، والتعنـــین هـــو تمییـــزه عـــن بـــاقي  ســـمة المعنـــى والوســـم، القصـــد، والتحدیـــد، أو هـــو

  .2العناوین بإظهاره، ومنه أطلقت تسمیة الوظیفة التعنینیة

، فــالعنوان هــو اســم العمــل، مثلــه كغیــره مــن )تســمیة الــنص(وتســمى أیضــا بوظیفــة التســمیة 

 هـدف إلـىوالمواضـع التـي تعینهـا، یأسماء العلم وأسـماء المواضـع فـي علاقتهـا بالأشـخاص 

  .التعرف على العمل بكل دقة وبأقل ما یمكن من احتمالات اللبس

                                       
  .10، صمقاربة سیمیائیةخطاب العنوان في القصیدة المعاصرة مختار زهرة، 1

  .78ص ، ناصمجیرار جینیت من النص إلى ال: باتعت عبد الحق بلعابد،  2
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نـــد مجموعــة مـــن الدّارســـین، فعرفـــت ونشــیر إلـــى أن هـــذه الوظیفـــة عرفــت بعـــدة تســـمیات ع

  .1، والتمییزیة، والمرجعیةبالاستدعائیة، والتسمویة

وتعدّ هذه الوظیفة من أبـرز الوظـائف وأبسـطها وأكثرهـا ذیوعـا وانتشـارا ویتجسـد مـن خلالهـا 

إعطاء اسما للكتاب یتمیز به عن الكتب الأخرى وهي مـن الوظـائف الإلزامیـة والضـروریة، 

  .لوظائف الأخرى فهي دائمة الحضور ومسیجة بالمعنىوغیر مستقلة عن ا

تلفظیــة، ودلالیــة، : "ویطلــق علــى هــذه الوظیفــة تســمیات أخــرى منهــا :الوصــفیةوظیفــة ال-

بالوظیفـة اللّغویــة الواصـفة، وهـي التســمیة التـي یراهــا " كونتــوروویس"، ویسـمیها 2"وتلخیصـیة

هــذه الوظیفــة یصــف العنــوان  ، وعــن طریــق3تعبــر بأمانــة عــن هــذه الوظیفــة" جوزیــب بیــزا"

الــنص ویقــول شــیئا عــن موضــوعه ونوعــه أو جنســه الأدبــي أو كلاهمــا معــا، ویؤكــد جیــرار 

  .4جینیت على أنها وظیفة مهمة جدّا في العملیة التواصلیة ولا یمكن الاستغناء عنها

تعدّ الوظیفة الإیحائیة مـن الوظـائف التـي لهـا علاقـة وطیـدة بالوظیفـة  :الإیحائیةوظیفة ال-

، وهــــي مــــن الوظــــائف 5الوصــــفیة، ســــواء فــــي حضــــور مقصــــدیة المؤلــــف أو فــــي غیابهــــا

، وتعتمـد لأن كل عنوان مثل أي ملفـوظ لـه طریقـة فـي الوجـود وأسـلوبه الخـاص ،روریةضال

تراكیــب لغــة العنــوان، إلاّ أنهــا  علــى مــدى قــدرة المؤلــف علــى الإیحــاء والتلمــیح مــن خــلال

فـي بـادئ الأمـر مـع الوظیفـة الوصـفیة، ثـم " جینیـت"لـذلك فقـد دمجهـا  لیست دائما قصـدیة،

  .6فصلها عنها

                                       
، 01، العــدد 04عبــد الحمیــد بورایــو، مجلــة ســیمیائیات، المجلــد : ، ترجمــةوظــائف العنــوانجوزیــب بیــزا كــامبروبي،   1

 .09، ص2008
2 Besa Camprubi, Joseph, Les fonction du titre, presses universitaire de Limoges, Limoges, 
2002, P 13. 

3
  .87، ص ناصمجیرار جینیت من النص إلى ال: عتبات عبد الحق بلعابد،  

4 Genette, Gérard, seuils, op cit, P85-89. 
  .47، صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر،  5
، رســالة دكتــوراه، قســم اللغــة العربیــة وآدابهــا، جامعــة الجزائــري المعاصــرشــعریة العنــوان فــي الشــعر مســكین حســنیة،  6

 .53، ص2013/2014وهران، 
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من الإشهار للنص، تروم إلى إغراء المتلقي  اتشكل هذه الوظیفة نوع :الإغرائیةوظیفة ال-

كتاب هذا الأمر جعل من هذه الوظیفة تأخذ طابعا استهلاكیا، فال ،بشراء الكتاب أو بقراءته

قصــة الكتــاب المطبــوع قــد تطــورت إلــى شــكل مــن الاقتصــاد ذلــك أن "أصــبح مــادة تجاریــة، 

الاســتهلاكي، وإننّــا لكــي نســتطیع إنتــاج هــذه الأشــیاء وجــب علینــا اعتبارهــا مــواد اســتهلاكیة 

  .1"شبیهة بالمواد الغذائیة

نـا أن هــذه الوظیفـة دورهــا التـأثیر علـى المتلقــي وإثـارة فضــوله وفـتح الشــهیة ن لهـذا یتبــی مـن

  ).تسویقي(لاقتناء الكتاب، فنقول أن دورها تجاري 

مــا خلصــنا إلیــه مــن خــلال تطرقنــا لمختلــف الوظــائف العنوانیــة الســابق ذكرهــا، أن وظــائف 

فـي –ا راجـع العنوان متعـددة، ویختلـف حضـورها مـن نـص إلـى آخـر بـدرجات متفاوتـة، وهـذ

إلــى خصوصــیة هــذه العتبــة ومرونتهــا وقابلیتهــا للتغییــر والتأویــل، بالإضــافة إلــى أن  -رأینــا

للعنــوان أنــواع متعــددة ومختلفــة، مــا أدى إلــى تبــاین بــین النقــاد فــي تحدیــدها، كمــا نلحــظ أن 

   .هذه الوظائف تتقارب مع بعضها، ولا فرق بینها إلاّ في التسمیة

 التجنیسيالتعیین وظائف عتبة:   

ـــالنص التـــي لهـــا قیمتهـــا ودلالاتهـــا فـــي تلقـــي  التحدیـــد التجنیســـي مـــن العناصـــر المحیطـــة ب

لــي عتبــة التجنــیس علــى صــفحة الغـــلاف یزیــل عــن القــارئ الحیــرة عنــد تلقیـــه جالــنص، فت

أن الوظیفة الأساسیة للمؤشر الجنسي هي وظیفة إخبار القارئ وإعلامه "النص، لذلك نجد 

   .2"الكتاب الذي سیقرأه/العملبجنس 

ومن هنا فالقارئ تظهر له ملامح نوع النص الذي هـو بصـدد تلقیـه مـن الوهلـة الأولـى مـن 

أمــا إذا غیبــت هــذه العتبــة، فــالمتلقي ... حیــث كونــه روایــة، أو شــعرا أو مســرحیة، أو قصــة

هنا یصاب بالحیرة، وعلیـه التوصـل إلـى نـوع الـنص، فـالأنواع الأدبیـة تتـداخل مـع بعضـها، 

أبــرز الإشــكالات التــي تثیرهــا بعــض النصــوص "تــاح إلــى أنّ مــن وفــي هــذا یشــیر محمــد مف

                                       
  .112، ص1986، 3فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط: ، تربحوث في الروایة الجدیدةمیشال بوتور،  1
 .90ص  ،ناصمجیرار جینیت من النص إلى ال: عتبات عبد الحق بلعابد، 2
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المعاصرة هي إشكال التجنـیس، ذلـك أن الـنص القـدیم یحـدد نفسـه بنفسـه باعتبـاره شـعرا أو 

  .1"تكون بهذا الحسم لا نثرا، بخلاف بعض النصوص المعاصرة المركبة التي

مســلكا مــن بــین المســـالك رافیكیـــة، أو وحــدة مــن الوحــدات الج"ة فــإن التجنــیس یعتبـــر لیــوع

الأولى في عملیة الولوج في نص ما، فهو یساعد القارئ على استحضار أفق انتظاره، كما 

یهیئـــه لتقبـــل أفـــق الـــنص، لأننـــا نتلقـــى الـــنص مـــن خـــلال هـــذا التجنـــیس، ونعقـــد معـــه عقـــد 

 .2"للقراءة

  .صمما تقدم یتبین لنا أن هذه العتبة تشكل سندا للمتلقي تساعده في مواجهة الن

 :وظائف العتبات المحیطة الداخلیة. ب

  :وظائف عتبة الإهداء*

یعــدّ الإهــداء مــن العتبــات الضــروریة التــي یجــب الوقــوف عنــدها قبــل الخــوض فــي غمــار 

النص الإبداعي، فهو من العناصر المصاحبة للنص التي لا تقل أهمیة في دلالاتهـا، فهـو 

یمدنا في غالب الأحیان بإشارات ودلالات لها علاقة وطیدة بـالنص، وبالتـالي تتشـكل لـدى 

همیـة بالغـة أنص الـذي بـین یدیـه، هـذا مـا جعـل الإهـداء یكتسـي المتلقي فكرة معینـة عـن الـ

في مقاربة النص، واضطلاعه بمجموعة من الوظائف والتي مـن بینهـا مـا جـاء علـى لسـان 

أن الإهداء تقلید محمـود متبـع فـي مجـال التـألیف والإبـداع لمـا یحققـه :" سعید الأیوبي بقوله

ا یحتـــك بـــه المتلقـــي، مـــن تحیـــة ود مـــن وظـــائف متنوعـــة أبرزهـــا مـــا یســـفر عنـــه، كـــأول مـــ

ومشــاعر طیبــة تعینــه علــى المضــي فــي القــراءة، كمــا أنّــه یــروم إلــى خلــق نــوع مــن العلاقــة 

فــلا یكــون أول مــا یصــدمك مــن المؤلــف حقائقــه  وروابــط الصــداقة بــین الباحــث والمتلقــي،

                                       
 .177، ص1999، 1، الدار البیضاء، المغرب، طنحو تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي: المفاهیم معالممحمد مفتاح،  1
  .32، ص2016، 1، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، طالتحلیل السیمیائي والخطابنعیمة سعدیة،  2
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سـتقبال العلمیة والمعرفیـة، بـل تحیـة وهدیـة تشـرح الـنفس، وتهـدئ الـروع وتعـین البـال علـى ا

  .1"وفهم المقال

فــي المقابــل عــدد جمیــل  حمــداوي مجموعــة مــن الوظــائف للإهــداء، إذ یســهم الإهــداء فــي 

إضاءة النص، وكشف بنیاته الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والبلاغیة، وتحلیل آلیات النص 

  .الدلالیة ومقصدیاته

التي تجمع بـین المهـدي  وللإهداء وظائف نصیة وتداولیة، خاصة الوظیفة العلائقیة العامة

ماعیـــة، توالمهـــدى إلیـــه، فتتـــوزع هـــذه الأخیـــرة إلـــى مجموعـــة مـــن الوظـــائف، كالوظیفـــة الاج

والاقتصـــادیة، بالإضـــافة إلـــى وظـــائف ثقافیـــة وجمالیـــة وسیاســـیة ودلالیـــة وتأثیریـــة ورمزیـــة، 

وإعـادة علاوة عن الوظائف التأویلیة والسیاقیة التي تساعد الناقد والقارئ فـي تـذوق الـنص، 

  . 2بنائه من جدید

كمـا ذهـب جمیــل حمـداوي بـأن للإهــداء وظـائف سـیمیائیة ودلالیــة وتداولیـة، والتـي حصــرها 

  :3في

  .وتتكفل هذه الوظیفة بتسمیة العمل وتثبیته :وظیفة التعیین-

في كون أن الإهداء یتحدث عن النص وصفا وشرحا وتفسیرا وتأویلا  :الوظیفة الوصفیة-

  .وتوضیحا

وهذا من خلال جذب المتلقي، وكسـب فضـول القـارئ لشـراء الكتـاب،  :ة الإغرائیةالوظیف-

  .أو قراءة العمل، أو تلقي النص

                                       
  .49، ص2003، 19، مجلة علامات، العدد للشاعرة حبیبة الصوفي..." الذيآدم "عتبات النص في دیوان سعید الأیوبي، 1

  .96-95، صعتبات النص الأدبي: شعریة النص الموازيجمیل حمداوي، 2
  .96ص المرجع السابق،3



  العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة وظائف                        : لثالفصل الثا

  

 
184 

كمــا یـــؤدي الإهـــداء وظیفـــة التلمـــیح، والإیحـــاء، والأدلجـــة، والتنـــاص، والتكنیـــة، والمدلولیـــة، 

عــن طریــق والتعلیــق، والتشــاكل، والشــرح، والاختــزال، والتكشــیف، وخلــق المفارقــة والانزیــاح 

  .فتتاحیةإرباك المتلقي، فضلا عن الوظیفة التصدیریة أو الا

دبــي أن المهـــدى إلیـــه أیضــا مـــن بـــین وظــائف الإهـــداء البـــارزة ســواء للنســـخة أو العمـــل الأ

یصبح مسؤولا بدوره عن الإنتاج باعتباره طرفا في عملیة الإهداء، وهذا یتطلب منـه مقـابلا 

  .1یكون إلاّ القراءةولو في حده الأدنى، والذي سوف لن 

من جهة أخرى ذهب عبد الحق بلعابد إلى تحدید وظائف إهداء النسخة القائمة على مـدى 

  :2العلاقة بین المهدي والمهدى إلیه والتي حصرها في

من خلال هذه الوظیفة تظهر لنا أصول الاحترام واللیاقة الاجتماعیـة  :الوظیفة الأخلاقیة-

ــــر فیهــــا عــــن شــــعوره بــــالاعتزاز  والثقافیــــة المتبادلــــة بــــین الكاتــــب والمهــــدى إلــــیهم، كمــــا یعبّ

الجمیـــل، وحبـــه لجمهـــور القـــراء، فأدبیـــات إهـــداء النســـخة تقتضـــي التخلـــق مـــع بوالاعتـــراف 

  .المهدى إلیه والسمت الحسن

هــي تلــك الوظیفــة الإعلانیــة الضــامنة للعلاقــة بــین خطــاب الإهــداء  :الإخباریــةالوظیفــة -

خطاب الإهداء، لأنها تعمل على إخبار المهدى إلیـه  ومتنه، التي تحقق من خلالها شعریة

  .بما یوجد في الكتاب وحمله على شرائه ومن ثم قراءته

أي أن  ،المهـــدى إلیـــه /هـــي الوظیفـــة التـــي تـــربط الإهـــداء بالقـــارئ :الوظیفـــة التوجیهیـــة-

ــا إلــى القــارئ، لیعمــل  الكاتــب یرســل مــن خطــاب الإهــداء ومســاحته الضــیقة خطابــا توجیهی

  .على تفسیره وتأویله تلمیحا أو تضمینا

                                       
  .50، صللشاعرة حبیبة الصوفي..." آدم الذي"عتبات النص في دیوان سعید الأیوبي، 1
، مجلـة إهداءات الكتب لعبد العزیـز القشـعمي نموذجـا: ي المنجز الأدبي السعوديشعریة الإهداء فعبد الحق بلعابـد، 2

  .270-268، ص 2016، دیسمبر 27الأثر، العدد
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أما عبد الملك أشهبون فقد توصل إلى مجموعة مـن الوظـائف الخاصـة للإهـداء مـن خـلال 

إلــى أن أهــم وظــائف الإهــداء  تطرقــه إلــى مجموعــة مــن النمــاذج المختلفــة للإهــداء وخلــص

  :1تتمثل في

ي تسـتهدف ذوي القربـى، ومـن وتتجسد في الإهداءات الخاصة التـ :غایة أخلاقیة تربویة-

  .ظوة خاصة لدى الكاتبحلهم 

مـن خـلال تضـمین الإهـداء حالـة الغلیـان الاجتمـاعي والمـد السیاسـي،  :غایة إیدیولوجیـة-

  .الكاتبأو حالة الانكسارات التي عاشها ویعیشها 

فــي صــدرها مــن  جــیشحیــث تــتمكن الــذات مــن التنفــیس عمــا ی :غایــة البــوح والمكاشــفة-

یف مضـمونها فـي خطـاب الإهـداءات الذاتیـة علـى وجـه ثتیة، یرتئي الروائي تكتناقضات ذا

  .الخصوص

  :2وبالنسبة لجیرار جینیت فقد جعل للإهداء بصفة عامة وظیفتین أساسیتین هما

وتبحث في دلالة هذا الإهداء وما یخفیه من معنـى للمهـدى إلیـه، وفـي  :الوظیفة الدلالیة-

  .العلاقات التي سیكونها من خلاله

مـــن الوظــائف المهمـــة للإهـــداء كونهــا تفعّـــل الحركیــة التواصـــلیة بـــین :الوظیفــة التداولیـــة-

  .النفعیةقصدیتهاالكاتب وجمهوره الخاص والعام، وبالتالي تحقق قیمتها الاجتماعیة و 

لصنا إلیه من خلال هذا الطرح المتعـدد لوظـائف الإهـداءات أن هـذه العتبـة تبقـى مـن ما خ

ـــى أن وظـــائف  العناصـــر الأساســـیة المســـاهمة للإبحـــار فـــي أعمـــاق الـــنص، كمـــا نشـــیر إل

  . الإهداء لقیت تذبذبا وتباینا في تحدیدها عند مجموعة من النقاد والباحثین في هذا المجال

                                       
  .240-239، صعتبات الكتابة في الروایة العربیةعبد المالك أشهبون، 1
  .99، صجیرار جینیت من النص إلى المناص:  عتباتعبد الحق بلعابد، 2
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  :وظائف عتبة التصدیر*

المصـاحبة للنصـوص الأدبیـة، فهـي تمـدنا بوشـائج  الإستراتیجیةة التصدیر من العتبات عتب

لهــا علاقــة بمــتن الــنص، وتهــيء المتلقــي للولــوج فــي عالمــه، فهــي بمثابــة نافــذة یطــل منهــا 

للكشف عن كثیر من خبایا وأسرار النص الذي نحن بصدد تلقیـه واسـتنطاقه للوقـوف علـى 

  .ها النص في طیاتهالحمولة الدلالیة التي یحمل

هذا ما یؤكد أن هذه الخطابات غیر بریئة فـي وضـعها كعنصـر مـن العناصـر التـي تسـیّج  

النصــوص الإبداعیــة، وبالتــالي وجودهــا فــي الــنص لــه مقصــدیته لكونهــا تضــطلع بمجموعــة 

  :من الوظائف، وقد حدّد جیرار جینیت للتصدیر أربع وظائف، والتي حصرها في

وهــي وظیفــة توضــیحیة خالصــة غایتهــا بالدرجــة الأولــى  :العنــوانوظیفــة التعلیــق علــى -

تفســیر العنــوان، ولقــد نشــطت هــذه الوظیفــة، بشــكل كبیــر فــي ســنوات الســتینات مــن القــرن 

الماضي، بواسطة مقالات لیتري وروبیر، حیث كان المطلوب تمتیع العنـاوین بدلالـة تجمـع 

  .1بین الدقة والعمق، وربما التعدد أیضا

وهـــي الوظیفـــة الأكثــر نظامیـــة، بحیـــث تقـــدم تعلیقـــا علـــى  :تعلیـــق علـــى الـــنصوظیفـــة ال-

الـــنص، تحـــدد مـــن خلالـــه دلالتـــه المباشـــرة، لیكـــون أكثـــر وضـــوحا وجـــلاء، بقـــراءة العلاقـــة 

  .2الموجودة بین التصدیر والنص

وهنــا یتعلــق الأمــر بوظیفیــة ســیكولوجیة عاطفیــة غیــر  :وظیفــة تصــعید حساســیة القــارئ-

 ،لقـي، تجـاه مختلـف مظـاهر الـنص المـوازيتلأحیـان، مـا دامـت حساسـیة الكـل ا مؤكدة فـي

  .تختلف بحسب مراتب القراء ودرجة احترافیتهم

                                       
  .60، صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر، 1
  .111ص ،جیرار جینیت من النص إلى المناص:  عتباتعبد الحق بلعابد، 2
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یعدّ كل تصدیر یحتل حیزا في فضاء النص إجازة نصـیة تسـمح  :وظیفة الكفالة النصیة-

لمرســل التصـــدیر بـــالنهوض بمهمـــة إنتـــاج النصـــوص، مـــن هـــذا غالبـــا مـــا لا تـــرتبط أهمیـــة 

تصدیر ما بما یقولـه بـل هویـة مؤلفـه، وأثـر الكفالـة غیـر المباشـرة التـي یؤمنهـا حضـوره فـي 

  .1مقدمة النص

وجود التصـدیر فـي الـنص الإبـداعي لـیس عرضـیا بـل بناء على ما تقدم، یمكننا القول بان 

  .لغایات متعددة وفي مقدمتها تقدیم لمحة عن مضمون النص

وظائف عتبة الخطاب المقدماتي:  

الخطـاب المقــدماتي مــن أهـم العناصــر التــي تسـیج الــنص وتمهــد لمتنـه، فهــذه العتبــة تشــكل 

ثـــاني أهـــم  -فـــي رأینـــا–مـــة خطابــا افتتاحیـــا یجرّنـــا للغـــوص فـــي أعمـــاق الــنص، وتعـــدّ المقد

  أحد أشكال الخطاب الأكثر تداولا في العدید من :"العتبات النصیة بعد العنوان نظرا لكونها

إلــى أنهــا باتــت حقــلا جدیــدا للبحــث  ةافضــردیة والتاریخیــة والفلســفیة، بالإســأنمــاط الكتابــة ال

2"والتحلیل في الدّراسات النقدیة المعاصرة
.  

مـا هـي أهـم الوظـائف التـي یضـطلع : من هذا المنطق یتبادر في أذهاننـا الإشـكالیة التالیـة

    بها الخطاب المقدماتي؟

دمــة تتعــدد وتختلــف بحســب تعــدد نوایــا كتابهــا واخــتلاف متونهــا أن وظــائف المقأكـدّ متیــران 

حاملــة للإیــدیولوجیا، نظــرا للموقــع الــذي تــتكلم  -طبیعیــا وبالضــرورة-النصــیة، وأنهــا تكــون 

                                       
  .61، صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرةنبیل منصر، 1
 .59ص ،عتبات الكتابة في الروایة العربیةعبد المالك أشهبون، 2
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إیـــدیولوجیا  امنـــه، وأشـــكال خطابهـــا، مـــا جعلـــه یؤكـــد ضـــرورة النظـــر إلیهـــا باعتبارهـــا نصـــ

    .1بامتیاز

إلــى مجموعـــة مـــن " خطـــاب العتبـــات فــي روایـــة زینـــب"أشــار عبـــد الحــق بلعابـــد فـــي مقالــه 

  :2يالوظائف التي یختص بها الخطاب المقدماتي والتي تمثلت ف

  .ومهمتها الكشف عن تكون الروایة ونشأتها :الوظیفة التكوینیة-

حیـث یمكـن للمؤلـف أن یحـدد جمهـوره مـن خـلال الإشـارة إلیـه  :وظیفة اختیـار الجمهـور-

  .في مقدمته

إذ یقوم التقدیم بشرح وتفسیر مـا جـاء مجمـلا وغامضـا فـي  :وظیفة التعلیق على العنوان-

  .العنوان، بغیة تهیئة القارئ لتقبله

ق بها الكاتب مـع قارئـه لال المفاتیح القرائیة التي یتواثذا من خهو  :وظیفة میثاق التخییل-

  .داخل النص، وتسعفه على تأویل عالمه

  .فیه هذا النص ویقصد به السیاق الذي ینخرط :وظیفة المؤشر السیاقي-

ا یقصـده ویتقصـده مـن عملـه إذ یصـرّح الكاتـب فـي مقدمتـه بمـ :وظیفة التصریح بالقصـد-

  .الإبداعي

  :3بها المقدمة في عطلضأما عبد المالك أشهبون فقد حصر الوظائف التي ت

  .وذلك في جعل الأثر الأدبي نصّا مقروءا: الحصول على قراءة-

  .قراءة الأثر الأدبي قراءة جیّدة: أن تكون هذه القراءة ملائمة-

                                       
 .78، صفي التراث العربي والخطاب النقدي المعاصرعتبات النص یوسف الإدریسي،  1
 .28-27ص ،خطاب العتبات في روایة زینبعبد الحق بلعابد،  2
  .73، صعتبات الكتابة في الروایة العربیةعبد المالك أشهبون،  3
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  .وظیفة استقطاب القارئ-

  :1وإذا عرّجنا إلى وظائف المقدمة عند عبد الرزاق بلال فقد أجملها في

وظیفة تنبیه القارئ وتوجیهه وإخباره بأصل الكتاب وظروفه ومراحل تألیفه ومقصـد مؤلفـه -

  .واعتبرها الوظیفة المركزیة

وتنظیمهــا، وتهیـــيء القـــارئ لاســـتقبال مشــروع قیـــد التحقـــق ســـیكون وظیفــة توجیـــه القـــراءة -

  .مجاله متن الكتاب

  .یفوظیفة الاختزال والتكث-

  .وظیفة مصادرة الانتقادات التي تلحق الكتاب وهنا تتحول إلى خطاب دفاعي حجاجي-

  .وظیفة شرح وتحلیل للعنوان-

  :2في حین حدّد یوسف الإدریسي وظائف المقدمة في

ه، فهـــي تنبـــئ القـــارئ وتخبـــره بطبیعـــة الكتـــاب وظـــروف تحریـــر  :روالإخبـــا تنبیـــهوظیفـــة ال-

ومراحل تكونه، وهي طریقة مباشرة، وبطریقة أخرى یلجأ المؤلف بالتعبیر عن عمیـق شـكره 

وامتنانــه لكــل مــن ســانده فــي إنجــاز مؤلفــه، أو بالإخبــار عــن الأشــخاص والمؤسســات التــي 

  .ساعدته في إخراجه

إذ أن المقدمــة تحــاول تحقیــق شــكل الإنتــاج الأدبــي : وظیفــة ضــمان قــراءة جیــدة للــنص-

  .الذي تتحدث عنه، بالإضافة إلى اقتراح طریقة معینة لقراءة متنها

في كون أن المقدمة تحدد الفئة المستهدفة التي ترغب في وصول  :وظیفة اختیار القارئ-

  .ترغب فیهمالنص إلیهم، وتتجنب الفئات الأخرى التي لا 

                                       
  .52-51، ص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: مدخل إلى عتباتعبد الرزاق بلال،  1
 .80-78، صعتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر الإدریسي،یوسف  2
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الكاتــب اختیــاره لهــذا العنــوان دون غیــره مــن  روهنــا یبــر  :وظیفــة تحلیــل العنــوان وتعلیلــه-

  .العناوین

فالمقدمة تشدد على أن شخصیات النص وأحداثه لیست واقعیة،  :وظیفة توكید التخییلیة-

بــل هــي مـــن وحــي الخیـــال، وإذا كــان هنـــاك تشــابه بینهــا وبـــین الواقــع فـــلا یعــدو أن یكـــون 

  .محض صدفة

وعات ضـر فهـرس مو فسـیهنـاك بعـض المقـدمات تقـوم بت :وظیفة تنظـیم القـراءة وترتیبهـا-

هــا حتــى تســاعد القــارئ المســتعجل فــي التوجــه الكتــاب وتفصــیله، وترتیــب المــواد التــي یتناول

  .إلى ما یبحث عنه ویرغب في الإطلاع علیه، ویتجاوز ما لا یرغبه

  .وظیفة إخبار القارئ بكتاب جدید سیصدر لاحقا للكاتب له علاقة بموضوع ذلك الكتاب-

  .إذ یؤول الكاتب نصه، ویعلن في مقدمته عن نیته وقصده :وظیفة البوح بالقصد-

طرحــه لمختلــف وظــائف عتبــة الخطــاب المقــدماتي عنــد مجموعــة مــن البــاحثین  ممــا ســبق

والدّارسین في مجال العتبات، نلحظ المكانة التي حظیـت بهـا المقدمـة كعتبـة تمكـن المتلقـي 

من الوقوف على مجموعة مـن مجاهیـل ومغـالیق الـنص، حتـّى وإن كانـت بعـض الدّراسـات 

  .ها في بعض المؤلفاتالحدیثة ترى بأن المقدمة لا حاجة لوجود

وظائف عتبة العناوین الداخلیة : 

المتأمــل والمتتبــع للنصــوص الإبداعیــة الحدیثــة، یلحــظ الحضــور القــوي والمتمیــز للعنــاوین 

هنـــاك علاقــة بـــین العنــاوین الداخلیـــة ومضــمون الـــنص،  أنالداخلیــة داخــل متونهـــا، لكــون 

الـنص والوقـوف علـى  أغـوارفالعنوان الـداخلي مـن العتبـات التـي تسـاعد القـارئ فـي اقتحـام 

  .مختلف دلالاته
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ـــة لتـــؤدي وظـــائف مشـــابهة ومماثلـــة للعنـــوان الرئیســـي، لأن جیـــرار  ـــاوین الداخلی وتـــأتي العن

تبرهـــا فـــي الأصـــل عنـــاوین، وتتمتـــع بـــنفس جینیـــت لـــم یتحـــدث عـــن وظائفهـــا، غیـــر أنـــه اع

الخصـائص التـي یتمیــز بهـا العنــوان الرئیسـي، وتضـطلع بــذات الوظـائف التــي تؤدیهـا بــاقي 

  ).الرئیسیة والثانویة(العناوین 

ن إلى الوظیفة الرئیسـیة التـي تؤدیهـا عتبـة العنـاوی" عتبات"أشار عبد الحق بلعابد في كتابه 

فــي الوظیفـة اللســانیة " جوزیـب بیـزا"فیهــا  ودقـق التـي حقــقالداخلیـة وهـي الوظیفــة الوصـفیة 

شــارحة لعنوانهـــا /العنـــاوین الداخلیــة كبنـــى ســطحیة هـــي عنــاوین واصـــفة أن"ة ذلــك صــفاالو 

لســؤال كینونــة العنــوان الرئیســي، لتحقــق بــذلك  الرئیســي كبنیــة عمیقــة، فهــي أجوبــة مؤجلــة

والــنص مشــكلة ســیناریوهات محتملــة ) الداخلیــة والرئیســیة(ین العنــاوین العلاقــة التواصــلیة بــ

  .1"لفهمه

أن العنــاوین الداخلیــة تضــطلع أیضــا بالوظیفــة التعیینیــة لتوزعهــا  -حســب رأینــا–ونضــیف 

المتعــدد داخــل المــتن، بالإضــافة إلــى الوظیفــة الإغرائیــة مــن خــلال جــذب وتشــویق المتلقــي 

  .بوظیفة رئیسیة وهي الوظیفة الدلالیة للوقوف عندها، كما أنّها تضطلع

وظائف عتبة الهوامش والحواشي:  

عتبــة الهــوامش والحواشــي عناصــر مصــاحبة للــنص تضــيء للقــارئ الطریــق للوصــول إلــى 

مضامینه، نظرا لما تحملـه مـن علامـات لهـا علاقـة بمحتـواه وقـد وظفـت هـذه التقنیـة بشـكل 

تضـــطلع بمجموعـــة مـــن الوظـــائف تســـاعد لافـــت فـــي النصـــوص الإبداعیـــة الحدیثـــة لكونهـــا 

  .المتلقي في الوقوف على مختلف مكنوناته

                                       
  .127-126ص  ،جیرار جینیت من النص إلى المناص: عتباتعبد الحق بلعابد، 1
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  :1تأتي الهوامش للاضطلاع بالوظائف التالیة

  .التفسییر الهامشي-

  .التوثیق الهامشي-

  .الشرح الهامشي-

  .النقد الهامشي-

  .الترجمة-

الملاحظـة، وظائف عتبة الهوامش والحواشي فـي وظیفـة التوثیـق، و " جمیل حمداوي"وأجمل 

والتعلیـــــق، والإضـــــاءة، والتوضـــــیح، والشـــــرح، والتفســـــیر، والإخبـــــار، والإعـــــلام، والترجمـــــة، 

ویر ســـــوالتعریـــــب، والتحشـــــیة، والتأویـــــل، والتفصـــــیل، والتـــــدقیق، والتوســـــیع، والأرشـــــفة، والت

ائي، والتخییـل، یوالإحالة المرجعیة، واستكمال البحـث، بالإضـافة إلـى وظیفـة التأشـیر السـیم

  .2، وتعمیق معلومات النص وحقائقه ومعطیاتهيتبیان السیاق الذهني والنصو یر، والتأط

أمــا عبــد الحــق بلعابــد فیــرى بــأن وظــائف الحواشــي والهــوامش أصــلیة كانــت أو لاحقــة، أو 

فتــأتي للتفســیر أو الشــرح أو التعلیــق أو الإخبــار عــن مرجعهــا، وبالنســبة للوظیفــة "متــأخرة، 

ــــة تضــــطلع ــــة فتجســــدها  التفســــیریة والتعریفی بهــــا الهــــوامش الأصــــلیة، أمــــا الوظیفــــة التعلیقی

ـــة تتجســـد مـــن خـــلال الحواشـــي  ـــة، فـــي حـــین الوظیفـــة الإخباری الحواشـــي والهـــوامش اللاحق

  .3"والهوامش المتأخرة

وفي الأخیر تبقى الحواشي والهوامش من أهم العتبـات التـي تشـكل مـدخلا لفهـم الـنص مـن 

  .الداخل

                                       
  .163، صالعتبات النصیة في روایة الأجیال العربیةسهام السامرائي، 1
  .158ص، عتبات النص الأدبي: شعریة النص الموازي جمیل حمداوي،2
  .131ص ،جیرار جینیت من النص إلى المناص: عتباتبلعابد،  عبد الحق3
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للطــاهر  "الــولي الطــاهر یعــود إلــى مقامــه الزكــي"روایــة  فــي النصــیة وظــائف العتبــات.2

  :وطار

أضــحى الــنص الأدبــي فــي ظــل التــراكم المعرفــي الــدائر فــي فلــك اللغــة كیانــا شــدید التعقیــد 

یفرض على من یخوض غمـاره التسـلح بمختلـف الأدوات والمنـاهج التـي مـن شـأنها إضـاءة 

تبدیــد ظلمتهــا نتیجــة اقتصــار نظرتهــا  كثیــرا مــن الزوایــا التــي عجــزت القــراءة التقلیدیــة علــى

على متن الأثر الأدبي بمعـزل عـن محیطـه، دونمـا التفـات للعتبـات المحیطـة بـالنص والتـي 

من شأنها فتح النص على عوالم دلالیة جدیدة تمنح القراءة مجسات عالیـة الدقـة تسـهم فـي 

ا فالاهتمــــام الكشــــف عــــن دلالات الــــنص البعیــــدة، مانحــــة بــــذلك القــــراءة فاعلیــــة أكبــــر، لــــذ

كــالعنوان والاهــداءات، والمقــدمات، وكلمــات الناشــر وكــل مــا "بالعناصــر المحیطــة بــالنص 

، بــات أمــرا لا منــاص منــه فــي مجــال المقاربــة 1"یمهــد للــدخول إلــى الــنص أو یــوازي الــنص

علـى إزالـة كثیـر  -حتمـا  -النصیة، لأن مساءلة هـذه العناصـر أثنـاء عملیـة القـراءة یسـاعد

لغموض الذي قد یعتري دلالة النصوص  الأدبیة إذا مـا أفرغـت مـن محیطهـا، من اللبس وا

لـذا فوظیفــة هـذه العناصــر أو مــا یسـمیه جیــرار جینیـت بالعتبــات لیســت شـكلیة، كــأن ینظــر 

إلیهــا علــى أنهــا مجــرد دیكــور تتحــدد مــن خلالــه طبیعــة الجــنس الأدبــي الــذي ینتمــي إلیــه 

تــي باتــت شــرطا أساســا تســتند علیهــا عملیــة الــنص، وإنمــا تضــطلع بجملــة مــن الوظــائف ال

 .القراءة بشكلها الواعي والفعال

  ":الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"في روایة  المحیطة الخارجیةوظائف العتبات  .أ

وظائف عتبة صورة الغلاف: 

تعنى الروایة الحداثیة بدراسة تفاصیل صورة الغلاف، وتحاول إخراجها للناظرین في شكل  

وألوان موحیـة بمعـاني ووظـائف مقصـودة، لا یسـتطیع القـارئ أن یعبّـر عـن رسـمها دون أن 

                                       
  .14صبحث نظري، : عتبات النص الأدبيحمید لحمیداني،   1
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یقف متأملا ومدقّقا في خبایاها ومستنطقا لصمتها وقصـدیاتها، لأنّ الكتابـة الروائیـة لـم تعـد 

المــتن الروائــي بمعــزل عــن العتبــات المحیطــة، والتــي یعــدّ فیهــا الغــلاف  حكــرا علــى حــروف

 .البوّابة الأولى في مراودة المعاني واستكناه محمولاتها 

تتجلـى العنایـة بتقـدیم صـورة الغـلاف مـن " الوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الزكي"وفي روایة 

نحـــو القـــارئ، بدایـــة بالوظیفـــة ناحیـــة الشّـــكل والألـــوان حتـــى تـــؤدي الوظـــائف المنوطـــة بهـــا 

الإغرائیة التي جعلت من الغلاف یتراءى في شكل صورة فنیّـة بلـون یمیـل إلـى حمـرة الـدّم، 

وفي وسطها فارس یمتطـي صـهوة جـواد سـابح یختـرق المـدى الأحمـر، ولـم تفصـح الصـورة 

عــن تفاصــیل وجــه الفــارس ولا عــن تفاصــیل الجــواد حتــى یعطــي الصــورة نوعــا مــن الإبهــام 

لتعتـــیم، وهـــو نـــوع مـــن الإغـــراء الـــذي یمـــارس علـــى القـــارئ حتـــى یســـارع إلـــى العـــوم فـــي وا

  .مساحات المتن، لیتمكّن من التواصل مع مكتنزات الصورة المبهمة

ومــا یزیــد الغــلاف إغــراء هــو موضــعة الصــورة فــي شــكل إطــار وســط بیــاض حتــى یــوحي 

ــة كــرّ أوفــرّ ســابقة أو للرائــي أنّهــا معزولــة عــن محیطهــا أو فــي مواجهــة معــه فــي كــلّ رح ل

لاحقة، وتزید الحمـرة مـن تعمیـق الدلالـة وتهیـیج محـاولات القـبض علـى نهایتهـا المقصـودة، 

وكأنّ الغلاف قـد بنـي علـى ثنائیـات متضـادة بـین البیـاض والحمـرة، وبـین الحركـة والسـكون 

حتى تؤشّـر علـى الاضـطراب والصـراع المكثـّف فـي عمـق المـتن، وعلـى ترسـیخ الصـدمات 

  .اخلیة والخارجیة في وعي السارد وتحویلها إلى المتلقي في قالب الغلاف المتأزّمالد

تأخــذ صـــورة الغـــلاف إلـــى كثافـــة الحركـــة الســـردیة التـــي بـــدورها تـــدلّ علـــى كثافـــة الأفعـــال  

والأحداث حینما وضعت في شكل متحرّك ومتسارع لتدلّ على سـرعة الـزمن السـردي الـذي 

تـداخل الفتـرات والحقـب المشـتملة فـي رسـم معـالم الحكـي،  تسیر في خطّه الروایـة، وتعكـس

ولا تستثني كم التجریب الذي طال تحویر المدى الزمنـي وإعـادة تـدویر حركیّتـه الدائمـة فـي 

صــلب مقتضــیات الحاجــة الســردیة، لتفــتح نقاشــات بــین أزمنــة متباعــدة فــي قالــب موازنــات 

  .قوف على نهایة محدّدةومقاربات بینها حتى تفصح عن تجدّد الزمن ورفضه الو 
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فـي عـدّة فنـون أدبیـة " الطّـاهر وطّـار"وفي الجهـة الخلفیـة للغـلاف عـرض لمؤلفـات الروائـي 

كالمسرح والقصص والروایات، فكانت لها الوظیفة التعریفیة بالكاتب وبیـان رسـوخ قلمـه فـي 

اختـار لهـا البیـاض الكتابة الأدبیة بكل صنوفها، وإلمامه بالتقالید والفوارق التي تحدّ بینهـا، و 

  .حتى تظهر معلومة واضحة 

 وظائف عتبة اسم المؤلّف  : 

بخـطّ " الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"في روایته " الطّاهر وطّار"كتب اسم المؤلّف 

واضح في أعلى الغلاف لیؤدي وظائفه المألوفة في إثبات تسمیة الروایة بكاتبها، مـا یعـزّز 

لأدبي من الوهلة الأولـى للقائـه بالقـارئ، بالإضـافة إلـى إثبـات ملكیتـه إضفاء هویّة الإبداع ا

للعمــل الســردي مــن الناحیــة الأدبیــة والفكریــة والقانونیــة، بمــا یعــدّ حمایــة أوّلیــة للمضــمون، 

  .وتسجیلا للفكرة التي بنى علیها أحداث الروایة

لأدبي، إذ عادة ما یقـرأ وظیفة الإشهار للعمل ا" الطاهر وطّار"كما أدّت عتبة اسم المؤلّف 

المتلقّي اسـم المبـدع مـع العنـوان أو حتـى قبلـه، لیفصـل فـي صـفة الاتصـال بالروایـة وزیـادة 

تعلقـه بقراءتهــا بشـوق ونهــم لا محـدودین مــن خــلال الـوزن الأدبــي والإبـداعي للمؤلــف الــذي 

لاف یضع اسمه في مرتبة أعلـى مـن غـ" وطّار"یسبق اسمه أعماله، وهذا ما جعل الروائي 

الروایة، مقارنة بالعنوان الذي جاء في أسـفل الغـلاف، حتـى یلتقـي بصـفة مباشـرة مـع قارئـه 

منذ أوّل وهلة، یطّلع فیها على واجهة الروایة، مع المحافظة على تناسـق الخـطّ الـذي كتـب 

بـــه اســـم المؤلّـــف مـــع عنـــوان الروایـــة، وفیـــه دلالـــة علـــى تكامـــل بـــین اســـم المؤلّـــف وإنتاجـــه 

ي إشارة لاستمراریة في جـودة التـألیف، واسـتمراریة لأحـداث الروایـة مـع كتابـات الروائي، وه

ومضــامین ســابقة، توجــب علــى القــارئ الجدیــد الالتفــات إلــى محــیط الروائــي وإلــى مؤلفاتــه 

الســـابقة حتـــى تكتمـــل الصـــورة الســـردیة لدیـــه، ویقتـــرب مـــن فهـــم الأحـــداث ویصـــل الســـابقة 

  .باللاحقة
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ومهمـــا بلـــغ الروائـــي مـــن شـــهرة ومكانـــة إبداعیـــة، فـــإنّ وضـــعه لاســـمه بوضـــوح وفـــي مرتبـــة 

أعلـــى، یزیـــد مـــن نســـبة مقروئیـــة أعمالـــه، ممـــا یســـهّل علـــى القـــارئ استحضـــار خصوصـــیّة 

الكاتـــب وتوجّهاتـــه الفكریـــة والإدیولوجیـــة، والتســـلّح باســـتباقات واحتمـــالات آلیـــة فـــي تشـــریح 

ـــه تـــوفیر لأجـــواء التلقـــي العمـــل الســـردي، وقراءتـــه بـــوعي ن قـــدي موجّـــه، وهـــو فـــي حـــدّ ذات

الموضــوعي بعیــدا عــن الأحكــام المســبقة، التــي قــد تأخــذ أبعــادا تجریحیــة فــي خصوصــیات 

فــي تقــدیم الروایــة مــن خــلال الاتهامــات التــي وجهــت " وطّــار"المؤلــف وهــو مــا صــرّح بــه 

ه للروح النقدیة الشـفافة، لشخصه في تلقي روایاته، واستنكاره لافتقار بعض المتلقین لأعمال

ــة لهــا شخصــیتها  وعــدم اســتیعابهم لفنیّــة الروائــي  الــذي یجعــل مــن عملــه الأدبــي لوحــة فنیّ

المعنویة، ولها صوتها المستقل عن ذاتیته، وفي نفس الوقت ینفث فـي عروقهـا مـن روحـه، 

أطـراف  مما یجعل القارئ النّاقد یسهب فـي التـّدقیق والتمحـیص فـي إعـادة إنتـاج وتقیـیم كـل

العملیــة الإبداعیــة بصــفة متقنــة، وإعطــاء كــل طــرف القیمــة النقدیــة اللائقــة بمقامــه، لیتحقّــق 

التوازن المأمول في استمرار التراسل الإبداعي بین المؤلـف والمتلقـي خدمـة للارتقـاء بجـودة 

    .          الأعمال الروائیة إلى مصاف الأعمال الروائیة العالمیة

نوظائف عتبة العنوا:  

بالعنونــة المركبــة التــي أدّت وظیفــة " الــولي الطــاهر یعــود إلــى مقامــه الزكــي"تمیّــزت روایــة 

وصفیة عامة لمحتوى الروایة من خلال توصیف شمل الشخصیة البطلة، التي بنیت علیها 

أحداث المقاطع السردیة، فجاءت العنونة بمثابة الحكم المسبق على مجریات الأحـداث فـي 

یجعل المتلقي في إشكالیة تدفعه إلـى اختـراق محتـوى الروایـة، حتـى یجلـي اتجاه واحد، مما 

عنه ضبابیة تركیب العنوان، ویقف على حقیقة الإعلان المسبق، الـذي جـاءت بـه الصـیغة 

التفصـیلیة للعنــوان، فینتقــل مـن اللمحــة العامــة للعنـوان إلــى حیثیــات مخصوصـة ودقیقــة فــي 

  .عمق النص السردي
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وائي ورسوخ قلمـه فـي مجـال الكتابـة الروائیـة، حـین یخـرج العنـوان إلـى وهنا تظهر حنكة الر 

فاعلیـــة خـــارج الـــنص، ومحـــاورة أفقیـــة للقـــارئ، باســـتغلال عتبـــة العنـــوان فـــي شـــاكلة عبـــارة 

موازیة، تنهل من المضمون الروائي السابق، في متون روائیة سابقة وإیحاء أنّ هذه الروایـة 

ممــا یســتدعي القــارئ إلــى الاطــلاع علــى . ســابقةهــي تكملــة لحكــي ســابق ووقــائع ســردیة 

كتابـات الروائــي الســابقة حتــى یســتوعب الصـورة الكاملــة لمجریــات الأحــداث، وتكتمــل عنــده 

تجلیـات المعـاني البعیـدة، ویصـل معهـا إلـى الـربط الصـحیح والمحكـم لفصـول الحكـي، دون 

  .إخلال أو نقص قد یعكّر من تلقي جمالیات السرد في الروایة 

جــاء رســم خــط العنــوان بــنفس نــوع خــط اســم المؤلــف، بمــا یــوحي بتعــالق بــین العتبتــین كمــا 

هما، وهو ما یضفي صفة الواقعیـة كاسم مشترك بین" الطاهر"وتوازي لفظي في اختیار اسم 

صــفة الســیرة الذاتیــة علــى مضــمون الحكــي، وتقــارب واضــح بــین صــوت الســارد وتوجیــه و 

المتلقي في اقتفـاء أثـر الروائـي فـي مسـاحة السـرد  المؤلف في اختیار صفة الطهر لمراوغة

وضـــمن هیكلـــة الأصـــوات الســـردیة فـــي توزیـــع الأدوار، خاصـــة أنّ الروائـــي اختـــار حـــدودا 

زمانیــة ومكانیــة مألوفــة للمتلقــي، وأحــداثها مســجّلة فــي الــذاكرة الجماعیــة ، ولا تــزال آثارهــا 

  .النفسیة والمادیة ماثلة للعیان

صیغة یتداخل فیها الإخبار والوصف والاستشراف، یعزّز من تأدیتـه  إنّ تخریج العنوان في

لوظیفة التعیـین بشـكل یجعـل مـن عتبـة العنـوان إعلانـا واضـحا بتحدیـد نـوع المنـتج وشـاكلته 

الكبـرى، حینمـا اختـار الروائــي أن یجعـل مـن العنونـة بدایــة سـردیة لأحـداث الروایـة، وانتقــى 

ة، ولا یجـد القـارئ أیّـة صـعوبة فـي الـدخول إلـى غمـار ألفاظها من عمـق المـتن العـام للروایـ

الحكــي منــذ قراءتــه لجملــة العنــوان المركبــة، وكــأنّ الروائــي یرمــي إلــى موضــعة القــارئ فــي 

  .حكیه منذ العتبة الأولى لروایته
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وظائف عتبة التعیین التجنیسي:     

حتــى أضــحت  تــأتي هــذه العتبــة لتحــدّد جــنس العمــل الأدبــي، وترفــع عنــه لــبس التصــنیف،

مكانتهــا فــي واجهــة الغــلاف الأمامیــة إلزامیــة وعلامــة ظــاهرة للقــارئ، تعرّفــه بــالطریق الــذي 

 .سیسلكه، وبنوع القراءة النقدیة التي یطبّقها على المنتج السردي

جـاء التصـریح بـالنوع الأدبـي فـي أسـفل " الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"وفي روایـة 

لتقـــوم بوظیفـــة التعریـــف بـــالنوع الأجناســـي، وعنـــدها یســـتعدّ القـــارئ ، "روایـــة"الغـــلاف بكلمـــة 

لیــدخل فــي مقارباتــه للمحتــوى وقراءتــه بطریقــة واعیــة بقــوانین النــوع الأدبــي، وبكفــاءة عالیــة 

بحدود كتابته، ومساءلته عـن مـدى إلمامـه باشـتراطات الكتابـة الروائیـة، خاصـة أنّ المؤلـف 

القصص، فالتحدید لجنس عمله الأدبي هو مسـاعدة یكتب في فنون أدبیة أخرى كالمسرح و 

للقــارئ علــى الفهـــم والتحلیــل وتوجیــه لـــه بطریقــة مباشــرة للانغمـــاس فــي الآلیــات والتقنیـــات 

  .السردیة المستعملة في تدویر وإنتاج الحكي بأنواع وصفات متداخلة

مـدلولات مخفیّـة یبثّهـا بما تكتنزه من " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"فمساحة الروایة 

الروائي في كل تجدّد سردي وفي كلّ مقطع حكائي كأنهـا أرواح لا حـدود لأنفاسـها، یبتغـي 

من ورائها إثارة القارئ وغوایته لاستنطاق أبعادها القرائیة، وتقفي مستویات التلقي عنده فـي 

ها في صـفحات شتى الأنواع الأدبیة، فهو في رحلة الغوص یقف على حقائق التاریخ بألوان

الروایـــة، ویلمـــس مقاربـــة الروائـــي وموازنتـــه بـــین حلقـــات التـــاریخ القـــدیم وبـــین وقـــائع الـــراهن 

القریــــب، تتشــــابه فــــي تــــداخلها باللوحــــة الفسیفســــائیة متعــــدّدة الأشــــكال والألــــوان، جــــاء فــــي 

 بــالتعبیر الصـوفي، ولربمــا لهــذا" حالـة"إنّ الفنّـان فــيّ، یقـرأ التــاریخ ومضـة، بــل :"الروایـة

السبب كانـت الشخصـیة الرئیسـة فـي الروایـة، صـوفیة، تعـیش حـالات تتجسّـد فـي حالـة 

  .1"واحدة
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ولذا كلّما ارتقـى القـارئ بتلقّیـه وحسـن اسـتقباله إلـى مسـتوى العمـل الأدبـي یصـل إلـى إدراك 

فنیّات الروائي وإلى أنفاسـه العمیقـة، ویـتمكّن مـن فهـم وفـكّ جملـة العقـد التـي تتأسّـس علیهـا 

  . الروایة، ویسترضي توقّعات المبدع في تقییم أفكاره وخلفیاتها المتنوعة

علـى حضــور " الـولي الطــاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"ناسـي فـي روایـة ولا یقـف التنـوع الأج

علم التاریخ فقط، بل یستعرض الروائي موسوعیته في السیر والتـراجم وفـي الـنص القرآنـي، 

وتوظیفه بطریقة تنمّ عن إبرازه البعد الدیني وإثارته للإسلام السیاسي الذي تمّ اسـتغلاله فـي 

ئر بطریقـة تخـدم أغراضـا خاصّـة، واسـتغلال العاطفـة الدینیّـة فترة الأزمة السیاسیة في الجزا

للشــعب لتغلیــب جهــة علــى أخــرى، وفــي تقســیم وتصــنیف أبنــاء الــدین الواحــد إلــى طوائــف 

  :"عقدیّة لتعمیق الخلاف واستنزاف الدماء والأرواح، جاء في الروایة 

  .لا حي في الحي، سوى من یتقرر سبیها

  .أشهد أنّ محمدا رسول االله. لا إلاه إلا االلهلا إلاه إلا االله، أشهد أن  - 

  .یتطایر الرأس .یتدفّق الدم .یهوي الساطور

  .أنا مسلم أصلّي وأصوم وأحفظ فرجي وعرضي - 

  1."یتطایر الرأس .یتدفّق الدم .یهوي الساطور

فــالروائي یوظّـــف المعتقــد الـــدیني الإســلامي، الـــذي یــدعو إلـــى التوحیــد وحفـــظ الــنفس بكـــلّ 

، ویدخل معها لغة الدم المتدفق والعنف المسـتعر، فالسـاطور الـذي یقطـع الأعنـاق مقوّماتها

البشــــریة بغیــــر وجــــه حــــقّ، إنمــــا هــــو الأزمــــة الإنســــانیة التــــي أذابــــت الــــروابط واســــتحلّت 

  .المحرمات، ولم یبق للإنسان إلا الخوف والفرار من سيء الأقدار

لتنویــع اللغــوي علــى وفــق مقتضــیات إنّ هــذا التــأزّم فــي الأحــداث جعــل الروائــي یبــدع فــي ا

لیجعـــل مـــن ملفوظـــات لغتـــه محمولـــة بالأحاســـیس والمشـــاعر  ،الحالـــة والظـــروف المســـرودة

المتضــاربة، ویســتغلّها فــي اســتثارة نقــل الوقــائع وجعــل القــارئ فــي لــبّ الأحــداث، مستشــعرا 
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ـــدّرا لكنایـــات الســـارد، ومبالغتـــه فـــي رســـم خطاطـــة معتّمـــة لا تبـــوح ب كـــل عمـــق الجـــراح ومق

  .أسرارها

فهــذا التعــدّد المقصــود فــي تــداخل شــبكة العقــد الســردیة لهــو مــن خصوصــیة الفــن الروائــي، 

الذي كلما زاد التشاكل والتشابك في بناء الأحداث كلما اتّضحت علامته وتحدّدت ملامحـه 

  . المعیّنة في خریطة الجنس الأدبي

ارقـــة فـــي تقییـــد المنـــتج الحكـــائي إنّ إقامـــة التّعیـــین التجنیســـي فـــي اللعبـــة الســـردیة علامـــة ف

ووسمه، وكذا توجیهه صوب الوجهة الملائمة للمضمون، وهذا التقدیر للعمل الفني هو في 

حـــدّ ذاتـــه احتـــرام للأعـــراف والقـــوانین النقدیـــة، ووفـــاء لمكانـــة القـــارئ فـــي تلقّـــي واســـتیعاب 

  .     المضامین الإبداعیة، وتقییمها وفق خصوصیتها

  ":الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"حیطة الداخلیة في روایة وظائف العتبات الم.ب

الــنص " جیــرار جنیــت" العتبــات النصــیة الداخلیــة  هــي عتبــات داخلیــة أطلــق علیهــا الناقــد

ـــــداخلي، " :وتضـــــم كـــــل مـــــن (prétexte) المـــــوازي ـــــوان ال ـــــوان الفرعـــــي، العن ـــــوان، العن العن

الحواشـي الجانبیـة، الحواشـي السـفلیة، الحواشـي التمهیــدات التذییلات التنبیهات، التصدیر، 

المذیلة للعمل، العبارات التوجیهیـة، الزخرفـة، أشـرطة التـزیین، الرسـوم، نـوع الغـلاف وأنـواع 

أخــرى مــن إشــارات أساســها الملاحــق والمخطوطــات الشخصــیة ومخطوطــات الغیــر، التــي 

غیـر أننـا سـنكتفي فـي ، 1"تزود النص بحواش مختلفة وأحیانا بتعلیق رسمي أو غیـر رسـمي

عتبـة الإهـداء، وعتبـة : بالتعرض لوظائف أهم العتبات المحیطة الداخلیـة وهـي ههذ دراستنا

  .عتبة الهوامش والحواشيو المقدمة وعتبة العناوین الداخلیة، 

  

  

                                       
1 Genette, Gérard, Palimpsestes : La littérature au second degré,  op cit, , P10. 
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وظائف عتبة الإهداء:  

یعتبـــر الإهـــداء مســـاحة مباشـــرة للمؤلـــف فـــي بنائهـــا، بحیـــث یتحـــرّر بهـــا مـــن عقـــد وقواعـــد 

الإبـــداع، لیمـــارس مـــن خلالهـــا وظـــائف یختارهـــا بعنایـــة، ویتریـــث فـــي أن یســـتغلّها لإســـماع 

صوته بطریقة واضحة، ویرفع بها درجة إبداعه إلى قیمة ثمینة یمكـن أن یوجّـه بهـا عرفانـه 

وتكریمــه للمهــدى إلیــه، ممــا یؤسّــس لقیمــة مضــافة فــي إرســاء دعــائم الــودّ والتقــدیر، وبعــث 

  .أفق القراءة إلى قصدیات خارج النص علاقات متجذّرة تعید

جــاء الإهــداء مباشــرا فــي توجیهــه إلــى " الــولي الطــاهر یعــود إلــى مقامــه الزكــي"وفــي روایــة 

" حســــــین مــــــروة"علمــــــین كبیــــــرین فــــــي الفكــــــر العربــــــي المعاصــــــر همــــــا المرحــــــوم الــــــدكتور

عتــراف ، وهنــا تبــدأ الوظیفــة الأخلاقیــة للإهــداء مــن حیــث الا"محمــود أمــین العــالم"والــدكتور

بجمیل المهدى إلیهما في مساحة الفكر العربي، من خلال آثارهمـا مـن مؤلفاتهمـا ورؤیتهمـا 

الثاقبـــة التـــي طـــوّرت مـــن حركیـــة الفكـــر العربـــي، وزادت مـــن نضـــج التنظیـــر فـــي مجالاتـــه 

المتجدّدة مع مرور الأزمنـة، فكـان الإهـداء صـریحا فـي الرفـع مـن سـمو المهـدى إلیهمـا فـي 

  .1"لفكر العربي المعاصرعملاقي ا"عبارة 

ومن خلال البحث في مسیرة المهدى إلیهما تتجلّى الوظیفة الإدیولوجیة في اختیار المؤلف 

للمهــدى إلیهمــا مــن ناحیــة النضــال السیاســي الــذي أدّتــه الشخصــیتان فــي مســارهما الفكــري 

فــي  والأدبــي والسیاســي، وخصوصــا فــي التنظیــر للأزمــات والنزاعــات الاجتماعیــة، وتقریرهــا

  . كتاباتهم الأدبیة والفكریة وأنشطتهم الثقافیة، وانشغالهما بقضایا مجتمعاتهم وأوطانهم

یشــترك المهــدى إلیهمــا كــذلك فــي الانتمــاء الأدیولــوجي للفكــر الیســاري، مــن خــلال انتمــاء  

المفكـــر الیســـاري " محمـــود أمـــین العـــالم"للحـــزب الشـــیوعي اللبنـــاني، وكـــذلك " حســـین مـــروة"

هما له باع طویل في سبیل الفكر التحرري، ولقیا من العنـت والتضـییق فـي المصري، وكلا
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حیاتهمــــا بســــبب مواقفهمــــا وتوجّهاتهمـــــا فــــي رؤیــــة تطـــــوّرات الحیــــاة الاجتماعیــــة والثقافیـــــة 

  .والسیاسیة، وانتقادهم للتوجه الواحد المتسلط في تقریر مصیر الجمیع

ى المؤلــف وروایتــه، یجعــل الوظیفــة ولعــل إســقاط هــذه المســیرة مــن حیــاة المهــدى إلیهمــا علــ

الدلالیــة مــن التقــارب والتــداخل فــي توصــیف أحــداث الروایــة التــي جــاءت برؤیــة قریبــة مــن 

توجّـه المهـدى إلیهمــا فـي تقیـیم راهــنهم، وتركیـز أحــداث الروایـة إلـى مرحلــة التغیّـر والتحــوّل 

زائـر التعـدّد السیاسـي إلى مرحلة الانفتاح، ومحاولة الخروج من جزائر أحادیة النظرة إلـى ج

والفكــري، وتقــارب مــع المؤلــف مــن حیــث نضــاله الأدبــي ومواكبتــه لمراحــل تطــوّر المجتمــع 

الجزائـــري المعاصـــر، ومحاولتـــه تشـــریحه بطریقـــة فنیّـــة أدبیـــة لـــم یســـلم مـــن أذى الرافضـــین 

  .والمتسلطین في المشهد العام 

ات الجماعیـة وحالـة التـداخل وهنا تتضح الغایـة الإدیولوجیـة فـي تجلـي النضـالات والتضـحی

والصـــراع الفكـــري، الـــذي ســـبّب حربـــا ومجـــازر وضـــحایا لا یحصـــون، وكـــادت أن تعصـــف 

بوطن حدیث الاستقلال، ولا یزال في رحلة البحث عن أرضیة صـلبة یؤسّـس علیهـا مبـادئ 

العدالــة الاجتماعیـــة، ویضـــمن بهـــا الحقـــوق والحریــات، ولهـــذا یـــرى الروائـــي نفســـه مناضـــلا 

صــر عــدّة حقــب حاســمة فــي العــالم وفــي وطنــه الجزائــر، وحــوّل مــن كتاباتــه إلــى شــعبیا عا

تخییــل أظهــر فیــه نظرتــه للأوضــاع ، وأبــرز بطریقــة أدبیــة زوایــا مصــغّرة لفضــاءات كبــرى، 

حتى تتّضح الصورة العامـة لمواقفـه اتجـاه هـذه الأحـداث التـي انعكسـت علـى غـرار تجـارب 

  .داخلیة في أرجاء المعمورة

بة الخطاب المقدّماتيوظائف عت: 

یعــدّ الخطــاب المقــدّماتي عتبــة حــوار ونقــاش بــین المؤلــف والمتلقــي، وفضــاء مفتــوح للبــوح   

والتبریر والتوضیح، مما یجعل هـذه العتبـة تـؤدّي وظـائف عـدّة لتقریـب القصـد وإزالـة اللـبس 

  .وتعمیق التوجّه الذي تسلكه الروایة ومدلولاتها القریبة والبعیدة
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الــولي الطـــاهر یعــود إلـــى مقامـــه "قفنــا علیـــه فــي الخطـــاب المقـــدّماتي فــي روایـــة وهــذا مـــا و 

الذي شغل مساحة معتبرة دلّت علـى محاولـة الروائـي التفصـیل فـي عـدّة نقـاط یراهـا " الزكي

ضروریة لتنویر القارئ وتقویم فهمه، فبدأ الروائـي فـي وظیفـة اختیـار الجمهـور وتحدیـد نـوع 

ــاد والمتلقفــین القــارئ الــذي یؤلّــف لــه ویخا طبــه فــي إبداعاتــه، وشــرع فــي تقییمــه لأنــواع النقّ

ـــه بطریقـــة تحلیلیـــة أدبیـــة لأنـــواعهم،  للروایـــة وطـــرق مناقشـــتهم ومعـــاییر تقیـــیمهم، مبـــدیا رأی

ومنتقــدا للنظــرة القاصــرة لبعضــهم، والتــي یمكنهــا أن لا تخــدم تطــوّر الروایــة الجزائریــة، ولــذا 

  .1"مل بالقراءة، مهما كانت دوافعهالأخذ بید من یتعاطى هذا الع"یرى 

معالم قرائیة وصفات للتلقي یجب علـى القـارئ الناقـد أن یتحلّـى بهـا " وطّار"یضع الروائي  

حتـى لا یقـع فــي سـرابیة القــراءة الجوفـاء أو فــي أحكـام النظــرة المتحیّـزة، ویرتقــي بفهمـه إلــى 

  .مستوى قیمة الإبداع ودرجته الفنیّة، ویحتفي بإتقان الروائي وحسن ظنّه به

مقـدّماتي وظیفـة میثـاق التخییـل الـذي أعلنـه المؤلّـف وبـرّر لاختیاراتـه كما یحمل الخطـاب ال

وعملیــة تألیفــه، و بیانــه مــا اتكــأ علیــه مــن اختیــارات فكریــة وتاریخیــة، وزاد مــن إجابتــه علــى 

الـــولي "التـــي ستتواصـــل حكایتهـــا مـــع " الشـــمعة والـــدهالیز"تســـاؤلات ســـابقة طرحتهـــا روایتـــه 

اســــتظهار توجّههـــا القـــادم، ویعتــــرف بصـــعوبة تحویــــل و " الطـــاهر یعـــود إلــــى مقامـــه الزكـــي

الأحداث الواقعیّة والحقائق التاریخیة إلى حالة سردیة تخییلیة، وما توجبه هذه العملیة علـى 

المؤلّــف مــن إتقــان وتمــرّس مــن خــلال مســاحة الخبــرة التــي یكتســبها مــن تراكمــات معرفیــة 

  .مام الفهم والتأویلوممارسات إبداعیة عبر مساره الأدبي حتى یتمكّن من ز 

وتـأتي وظیفــة المؤشّـر الســیاقي التـي یبــرّر فیـه الروائــي المجـال الــذي یحتضـن حكیــه، ومــن 

ــه مــن  خلالــه یبــرّر فیــه الكــمّ الهائــل مــن المعــاني والــدّلالات التــي أجهــدت أخیلتــه، ومــا بذل

ریقة اجتهاد في سبیل بناء سرده بصورة مختلفة، حین وظّف الموروث الدیني والتاریخي بط

تخییلیــة، تــدفع القــارئ إلــى مواكبــة مســتوى الروائــي وحســن اطّلاعــه علــى الحقــائق الواقعیــة 
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التي هي المفتاح لاستخراج الدّلالات البعیدة في الحكي، وبها یمكنه أن یصل إلـى الحقیقـة 

المطلقة في فهم الأحـداث المقصـودة مـن وراء تخییـل الوقـائع الحاسـمة مـن تحـولات الـوطن 

سیجد القارئ الذي لیس له ثقافة تراثیة عمومـا نفسـه :" في تقدیمه" وطّار"ول الجریح، یق

مضطرّا إلى مراجعة بعض المفردات والاصطلاحات، كما قد یجد صعوبة في العثور على 

  .1"، وعذري، أنّني حاولت تقدیم ملحمة ولیس قصّة فقط"رأس الخیط"

بـذخائر ونفـائس التـراث، حتـى یفـكّ  فهي دعوة صریحة للقارئ للتسلّح بثقافة واطّلاع مسـبق

خیـوط التعالقــات والتناقضـات فــي الحبكـة الســردیة، حیـث وظّفهــا الروائـي بطریقتــه الخاصّــة 

  .في مجمل حكیه، حتى تتضح الصور السردیة الخیالیة

وتظهـر وظیفــة التصــریح بالقصــد ووظیفـة التنبیــه والإخبــار جلیّــة فـي مجمــل التقــدیم، إذ بــدأ 

یر والتوضیح لاختیاراته من حیث دور التاریخ في سـرده، والنضـج المفتـوح الروائي في التبر 

فـــي تقســـیمه علـــى عـــدّة نهایـــات، لیختـــتم تقدیمـــه ببیـــان قصـــدیة تألیفـــه لروایتـــه التـــي حمّلهـــا 

لعلّنـي :"فـي قولـه " الشّـمعة والـدهالیز"توضیحات جدیدة لسروده السابقة، وخصوصا روایته 

أسـئلة طرحتهـا الشـمعة والـدهالیز، ویطرحهـا أصـدقائي حاولت الإجابة قدر الإمكان عـن 

، وهنــا 2"وخصـومي حـول مــوقفي مـن الأحـداث منــذ انهیـار الاتحـاد الســوفییتي إلـى الیـوم

تظهــــر صــــراحة الروائــــي فــــي اطّلاعــــه علــــى اســــتفهامات القــــرّاء بكــــلّ مســــتویاتهم الفكریــــة 

تاباتــه ومــن بینهــا اتهامــاتهم وانتمــاءاتهم الإدیولوجیــة، ومحاولتــه إزالــة اللــبس عــن أفهــامهم لك

   .له، وتشكیكهم في خلفیات سروده 

وظائف عتبة العناوین الداخلیة:  

أهمیـة بالغـة فـي اختیـار عنـاوین المقـاطع السـردیة الداخلیــة " الطـاهر وطّـار"یـولي المبـدع   

، ویقسّــمها وفــق نسـقین متــداخلین تصــاعدیا "الــولي الطــاهر یعـود إلــى مقامــه الزكـي"لروایتـه 
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نازلیا متداخلین فیما بینهما، مما یجعل القارئ یتفاعـل مـع العنونـة الداخلیـة للروایـة كونهـا وت

مؤشرا على مسار المضمون الحكائي لكل حلقة سردیة في تولید دلالات محـدّدة، قـد تكمّـل 

  .المقطع السابق واللاحق وقد تتعارض معهما

یینیــة التــي تشـــترك فیهــا مــع العنـــوان كمــا تبــدأ العنــاوین الداخلیـــة فــي الروایــة بالوظیفـــة التع

الرئیســي، فــي ربــط القــارئ بــالمحتوى الســردي، وتقــدیم مؤشــرات تقریبیــة بكــل مقطــع ســردي 

لغوایة المتلقي بارتیـاد الزوایـا السـردیة المفصـلة، والجنـوح إلـى متابعـة تطـورات الحكـي عبـر 

لــى تركیــب جملــة كــل مقطــع مســتقل، للوصــول إلــى إلمــام بشــمولیة البنــى العمیقــة المؤدیــة إ

  . العناوین في صیاغة نوایا الروائي من وراء تقسیمه لملفوظات العناوین في مساحة الروایة

وتــأتي الوظیفــة الوصــفیة اللســانیة مجسّــدة فــي تفصــیل العنــاوین الداخلیــة للروایــة وعلاقتهــا 

متعرّجة فـي بالعنوان الرئیسي، فرحلة عودة الولي الطاهر إلى مقامه الزكي عرفت مسارات 

اختیـار الملفوظــات الدالـة علــى معنـى الســفر والتّرحـال، وأكّــدت العنـاوین علــى دلالـة الســفر 

فــي الفضــاء الفســیح، والســباحة فــي حــدود متلاشــیة، یتضــارب فیهــا الارتفــاع والانخفــاض، 

 تحلیــق"وفــي عمــق المضــمون تتمــاوج الأحــداث، وتســتقرّ فــي انســیابیة بــدأت مــن بعنــوان 

لبدایة رحلة الولي الطـاهر فـي معراجـه الصـوفي ونظرتـه إلـى أحـداث وطنـه مـن علـوّ  1"حر

الســـماء، لتتجلـــى الحقیقـــة وتتبـــدّى أمامـــه أســـرار وخلفیـــات المعـــاني العمیقـــة، فهـــذا العنـــوان 

وصــف بدایــة رحلــة العــودة، بمــا جعــل المقطــع الســردي غنــيّ بالأوصــاف المادیــة والمعنویــة 

لا یمكـن :"ینة وتوصیف لوسیلة الرحلة ولقائدها، یقـول السـاردلمقامات وقصور وهیاكل المد

ــولي الطــاهر ــین صــاحبها ســیدي ال ــین العضــباء وب ــدا الفصــل ب ــذین  .أب ــون ال ــال الأوّل ق

  .رأوهما، كما قال الأخیرون الذین لمحوهما أو بلّغهم أمرهما
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ولي الطـاهر والمؤكّد لدى الأوّلـین والأخیـرین مـن الأتبـاع أنّ العضـباء إحـدى كرامـات الـ 

  .1"وإحدى معجزات وخوارق هذا الزمن

مكّملا في وظیفته الدلالیة لتطوّر رحلـة " العلو فوق السحب"ویأتي العنوان الداخلي الموالي 

العودة على مستوى التطور في مدى ارتفاع التحلیق في السماء، والرفع من درجة مجریات 

ك الروایـة، وهــي إشـارة مـن الروائــي الأحـداث نحـو التـأزم وتولیــد مجموعـة مـن العقــد فـي حبـ

في الرفع من تأجیج الأحداث ومن منسوب الاضـطراب لوضـع القـارئ فـي مكـان التوقعـات 

السردیة التي یبدأ في احتمالاته لحدوثها، فیبدأ معها التشویق والاستعداد في عملیة التلقـي، 

ركـات السـردیة، یقـول ویعلن الروائي لعبته الحكائیة من خلال تفعیل النسـب العالیـة مـن الح

فـي الـذرى، عنـد كـل نجمـة، وعنـد كـل . عند توقّف التبریح، وجـدنا أنفسـنا هنالـك:"السارد

فـوق . مجرة، وفي كل كوكب، فوق كل كثبان رمل، وفوق كل تلة مـن طـین أو مـن حجـر

كل قمة جبل، في كل فجّ وبرّ، عرض البحار والمحیطات، نغوص في العمـق، ونعلـو كـل 

     2."موجة

تمرّ الروائي في استغلال مصـطلحات الطیـران والتحلیـق فـي عبـارات العنـاوین الداخلیـة ویس

قبل كل تفصیل للحكي، وتحویل القارئ من النظرة الأفقیة السماویة للأحداث إلى التفصیل 

محاولــة هبــوط "العمــودي فــي كــل جزئیــات الحكــي العــام، وهــو مــا تبــرزه العنــاوین المتتالیــة 

وكـل هـذه العنـاوین " هبـوط اضـطراري –محاولة هبوط أخرى  –انیة محاولة هبوط ث -أولي

التــي جــاءت مصــحوبة بــالتوتر " محاولــة هبــوط"تشـترك فــي الاتجــاه نحــو الأســفل فــي عبـارة 

والبحث عن الاستقرار بعد عناء السفر الروحي وهول المشاهد السردیة المصاحبة للحقـائق 

ي النهایــة المتوقعــة للأحــداث، ولكــن الموصــوفة، ویبقــى القــارئ ینتظــر مــع كــل مقطــع ســرد

ــة فــي الروایــة، ولا  الروائــي یختــار النهایــة المفتوحــة، التــي تبقــي بــاب تحدیــد النهایــة مجهول
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یشــفي غلیــل القــارئ فــي اختیاراتــه المحتملــة للنهایــة المأمولــة، ممــا یفــتح بــاب التأویــل فــي 

دون التقیــد بفتــرة زمنیــة  توقعــات نهایــة الأحــداث، أو لعلهــا إشــارة لاســتمراریة إنتــاج الحكــي

محـــدّدة، فیبقـــي الروائـــي بـــاب  نهایـــة  الأحـــداث مفتوحـــا أمـــام عامـــل الـــزمن الـــذي یحمـــل 

  . توجیهات وحقائق متجدّدة، قد توضح اختیارات الروائي وتوجّهاته السردیة

  :لعز الدین جلاوجي "والفجیعةسرادق الحلم "وظائف العتبات النصیة في روایة .3

  ":سرادق الحلم والفجیعة"في روایة الخارجیة وظائف العتبات المحیطة .أ

وظائف عتبة صورة الغلاف: 

لطالمــا جســدت الصــورة الحســیة أرقــى وســائل الإیضــاح، حیــث تمــارس ســلطتها الاغوائیــة 

اتجاه المتلقي عن طریق حاسة البصر، حین تدفعه بفضل ما تثیره فیه من فضـول للإقبـال 

أن نــرى جــل الأعمــال الفنیــة الحدیثــة تعنــى بصــورة  -لــذا لا عجــب – علــى العمــل الأدبــي

الغـلاف، حیـث تعمــد إلـى تضـمینها كثیــرا مـن الحمــولات الدلالیـة التـي مــن شـأنها المســاعدة 

إن : "عن الأثر الدلالي للصورةسعید بنكراد في استشراف دلالات النص وفك رموزه، یقول 

لم توجد اعتباطا، بل أوجدها الإنسان لعدة وظائف الصورة كاللغة لها قواعد ثابتة تحكمها، 

ــــر عــــن الشــــيء للتواصــــل وللتمثیــــل بهــــا أیضــــا ســــعیا إلــــى تقریــــب الصــــورة  ،1"منهــــا التعبی

  .  وتوضیحها

ونظــرا لأهمیــة عتبــة الغــلاف باعتبارهــا أولــى العتبــات المحیطــة التــي یصــطدم بهــا القــارئ   

العمـل الإبـداعي نظامـا سـیمیائیا ذا  حیث تعطینا صـفحة الغـلاف انطباعـا أولیـا یجعـل مـن"
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، كمــا تفعــل 1"أبعــاد دلالیــة وأخــرى رمزیــة، تغــري الباحــث بتتبــع دلالاتــه ومحاولــة فــك رمــوزه

حیث یستطیع المتأمل لصورة الغـلاف أن  "سرادق الحلم والفجیعة"صورة الغلاف في روایة 

یلــج عــالم الــنص، حتــى قبــل أن  الوظــائف الدلالیــة التــي تؤدیهــا الصــورةیستشــف كثیــرا مــن 

عینـین كبیـرتین، الشـعر الغجـري (فالحضور الطاغي لصورة المرأة خصوصا بشكله السافر 

یمــنح انطباعــا عــن حضــور عنصــر الغوایــة، فتستشــعر أن البطــل ســیكون علــى ) المنســدل

  .الغالب ذكرا وستمارس علیه مختلف أنواع الغوایة ولعله سیسقط في شباك هذه الفتنة

لذهنیـة للقــارئ هـي أهــم مـا تســعى الصـورة الحســیة لإثارتهـا مُدْلِیَــةً بــدلوها هـذه الاســتفزازات ا

في مجال الدلالـة، حیـث تمـنح القـارئ انطباعـا أولیـاً عمـا یمكـن أن تسـفر عنـه أحـداث هـذه 

  .الروایة

خــر أبــیض فیــه إشــارة لوجــود عــالمین رة المــرأة بشــقین أحــدهما أســود والآثــم إنّ بــروز صــو 

عــیش البطــل البطــل، أحــدهما ســلبي تمثلــه المدینــة المــومس التــي ییمارســان ســطوتهما علــى 

هــا نقــده الــلاذع، مــن خــلال جملــة الأوصــاف التــي  یطلقهــا علیهــا فــي كنفهــا ویمــارس اتجاه

لاحقــا، وعــالم إیجــابي ممــثلا فــي المدینــة الفاضــلة التــي ینشــدها ویهــیم فــي حبهــا، فكلاهمــا 

جاذبـــا نفســـیا ســـینتهي بـــه مستســـلما فـــي تمارســـان اتجاهـــه شـــبقا أنثویـــا، مـــا یجعلـــه یعـــیش ت

  .أحضان المدینة المومس التي بات زوالها أمرا مستحیلا في ظل وجود العراقیل المختلفة

ومن الدلالات التي یمكن أن نستشفها من خـلال صـورة الغـلاف هـي صـورة ضـبابیة لجمـع 

بوجـود قـوة من الناس في جو یوحي بالخنوع والتزلف، مما یتـرك انطباعـا فـي ذهـن المتلقـي 

مـــا ضـــمن الأحـــداث تســـتقطب مـــن حولهـــا المتملقـــین والمتـــزلفین الانتهـــازیین، وقـــد عمـــدت 

الصورة إلى إبرازهم بهذا الحجـم المقـزم فـي إشـارة لحجمهـم الطبیعـي ضـمن العـالم الـواقعي، 

                                       
راسـات فـي ، مجلـة دشـكالیتهإ الشعري الحدیث و  الخطاب مقاربةآلیة : المنهج السیمیائي، ، رضا عـامرمحمد خاقاني 1
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باعتبارهم من صغار النفوس طالما یمارسون تـزلفهم وتملقهـم علـى حسـاب كـرامتهم، ثـم إن 

رأة بذلك الحجم المبالغ فیه مقابل صورة هؤلاء یحیل إلى إمكانیة كونها تلك بروز صورة الم

  . القوة التي یتملقونها أو على الأقل هي إحدى الغایات التي یسعون إلیها تملقا وتزلفا

هذا عن صورة الغـلاف الأمامیـة، أمـا صـورة الغـلاف الخلفیـة فالبـارز فیهـا صـورة المؤلـف، 

فــي شـكل بـارز ممارســة دورا إشـهاریا باعتبــار الكاتـب علامــة حیـث تتموقـع أعلــى الصـفحة 

مســجلة بــالنظر إلــى رصــیده فــي مجــال الإبــداع الفنــي، الأمــر الــذي یمــنح قــارءه جملــة مــن 

مفــاتیح الــنص خصوصــا فــي مجــال طبیعــة اللغــة المســتعملة والجانــب الأیــدیولوجي وغیرهــا 

  .من السمات الفكریة والأسلوبیة الخاصة بهذا الكاتب

ائف عتبة اسم المؤلفوظ: 

یشــكل اســم المؤلــف علــى غــرار صــورته أیقونــة دلالیــة مــن شــأنها مــنح القــارئ الكثیــر مــن 

جرائیة التي مـن شـأنها الكشـف عـن دلالات الـنص، علـى اعتبـار معرفـة القـارئ الأدوات الإ

المسبقة به وبفنیات الكتابة لدیه، كما یضطلع بجملة من الوظائف التي تخدم النص وعلـى 

  :سهارأ

 ،1"وهــي التــي تعمــل علــى تثبیــت هویــة العمــل للكاتــب بإعطائــه اســمه" :وظیفــة التســمیة-

فعــز الــدین جلاوجــي یعتبــر علامــة فارقــة فــي مجــال الكتابــة الســردیة، حیــث یمنحنــا اســمه 

انطباعـا أولیـا عـن ماهیـة العمـل الأدبـي، بدایـة  بتوصـیف الجـنس الأدبـي الـذي ینتمـي إلیــه 

، كما یوحي بماهیة اللغة المستعملة والقائمة عادة على الانزیاح )الروایة( النص وهو السرد

  .بالجنوح المكثف إلى الرمز والخیال
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وهــي الوظیفــة التــي تقــف دون التنــازع علــى أحقیــة تملّــك الكتــاب، فاســم  :وظیفــة الملكیــة-

فــي ظهــور ، وهــذا مــا تبــدى جلیــا الكاتــب هــو العلامــة علــى ملكیتــه الأدبیــة والقانونیــة لعملــه

 .بصفة بارزة على واجهة الغلاف" عز الدین جلاوجي"اسم 

شهاریة للكتاب، وهذا لوجوده على صفحة العنوان التي تعد الواجهة الإ: شهاریةإوظیفة  -

فعـــز الـــدین  1وصـــاحب الكتـــاب أیضـــا، الـــذي یكـــون اســـمه عالیـــا یخاطبنـــا بصـــریا لشـــرائه،

جلاوجي من فئة الكتاب الـذین اسـتطاعوا تـرك بصـمة واضـحة فـي مجـال الكتابـة السـردیة، 

حتى أضحى حضوره لافتـا عنـد كثیـر مـن القـراء خصوصـا هـواة اللغـة الانزیاحیـة مـن ذوي 

الاختصاص، كما أن انتشار كثیر من أعماله السابقة قد أوجـد لـه مكانـا فـي السـاحة الفنیـة 

یة، لـــذا نــرى حضــور اســـمه بالبنــد العـــریض علــى أعلــى غـــلاف الروایــة فـــي للكتابــة الســرد

  .محاولة من الناشر لاستقطاب القارئ كونه یدرك أثر التسمیة في لعبة الإشهار والتسویق

وظائف عتبة العنوان: 

كالاسـم للشـيء، "یشكل العنوان ركیزة أساسیة في مجال الدلالة حیث یعتبر بالنسبة للكتـاب 

، ویدل به علیه، ویحمل وسم كتابـه، هـذا ولا یمكـن إلیهضله یتداول، یشار به به یعرف وبف

مقاربته مقاربة علمیة موضوعیة إلا بتمثل المقاربة السیمیوطیقیة التـي تتعامـل مـع العنـاوین 

وذلك باعتبارها علامات وإشارات ورموز وأیقونات واستعارات ومن ثم، لابد من دراسة هـذه 

بالكشـف عـن أهـم وظائفهـا علـى الصـعید الفنـي عمومـا والـدلالي   2"یلا،العناوین تحلیلا وتـأو 

  .خصوصا

وهي التي یتعین من خلالها اسم الكتاب، فیسـتطیع مـن خلالهـا القـارئ  :الوظیفة التعینیة-

تحدیـــد الاتجـــاه الــــدلالي للمضـــمون وطبیعتـــه، فتقــــل بـــذلك احتمـــالات اللــــبس،  وتعـــد هــــذه 
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وتصـــبح  ،حیـــث تشـــترك فیهـــا الأســـامي أجمـــع"ا، وانتشـــار الوظیفـــة أكثـــر الوظـــائف شـــیوعا  

، أي تتحــدد مـن خلالهــا 1"عمـال الفنیـة،بمقتضـاها مجـرد ملفوظــات تفـرق بـین المؤلفــات والأ

، فهـو "سـرادق الحلـم والفجیعـة": ماهیة العمـل الأدبـي، علـى نحـو مـا یقـوم بـه عنـوان روایتنـا

جملـة الروایـات خاصـة، ومـن جملـة یمنح الروایة تفردها من خـلال تعینیهـا دون سـواها مـن 

الموجودات عامة، ولولا هذا العنوان الـذي اختـاره الكاتـب لأصـبح تعیـین الروایـة أمـرا مرهقـا 

  .إن لم یكن مستحیلا

 ،2"وهــي الوظیفــة التــي یقــول العنــوان عــن طریقهــا شــیئا مــن الــنص" :الوظیفــة الوصــفیة-

حیـث تعتمـد فاعلیـة هــذه الوظیفـة فـي التعبیــر عـن مضـمون الـنص علــى براعـة الكاتـب فــي 

الاختیار الدقیق والمركز للعنوان، حیث من شأنه أن یمنح وصفا حقیقیـا ومركـزا للموضـوع، 

كمــا مــن شــأنه أن یســيء للكتــاب مــن خــلال الإخفــاق فــي اختیاراتــه اللغویــة المشــكلة لعتبــة 

ویوقعه في حیرة، حیث یفاجئ أثناء ولوجه عالم النص بواقع مغـایر العنوان، فیظلل القارئ 

یمــنح  عـز الــدین جلاوجـيلمـا توقعـه انطلاقــا مـن إیحــاءات عتبـة العنــوان، لـذا نـرى الكاتــب 

أهمیــة بالغــة، حیــث نستشــعر تلكــم العنایــة التــي  "ســرادق الحلــم والفجیعــة"العنــوان فــي روایــة 

ــا هــو الطــابع الانزیــاحي للغــة العنــوان، بحیــث  خــص بهــا هــذه العتبــة، فــأول شــعور یطالعن

أن الاختیارات اللغویة لهذا العنوان لـم تكـن اعتباطیـة وإنمـا تحمـل بـین  أولیاتمنحنا انطباعا 

مـــن دلالات الـــنص، بـــدءا بلفظـــة  جنباتهـــا كمـــاً دلالیـــاً هـــائلا مـــن شـــأنه التعبیـــر عـــن كثیـــر

: الســـــــرادق التـــــــي تعنـــــــي كـــــــل مـــــــا أحـــــــاط بشـــــــيء مـــــــن حـــــــائط  ونحـــــــوه، قـــــــال تعــــــــالى

ــالِمِینَ  أَعْتـَـدْنَا إِنَّــا﴿ ــارًا لِلظَّ قیــل فــي تفســیر هــذا الســرادق بأنــه مــن ، 3﴾بِهِــمْ سُــرَادِقُهَا أَحَــاطَ  نَ

ق بقصـد الدلالـة علـى دخان ونار، لذا فمن الطبیعي أن یكون اختیـار الكاتـب للفظـة السـراد
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لف العـرب اسـتعمالها فـلا نكـاد نعثـر علیهـا إلا أة والتضییق، لأن لفظـة سـرادق لـم تـالإحاط

فــي مــا اســتعملها القــرآن فیــه، حیــث دلــت علــى حــال أهــل النــار ومــا یحــیط بهــم مــن عــذاب 

وألــم، ولعــل حضــورها هاهنــا ضــمن العنــوان یحیـــل إلــى مــدى الألــم والعــذاب الــذي یجتـــاح 

نتیجة وقوعه ضحیة لتجاذبات الحلم بالعثور على المدینة الفاضلة والتـي عبـر عنهـا البطل 

الــذي اســتحال فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى كــابوس، والفجیعــة التــي یتجرعهــا ) ن: (بالحبیبــة

تباعا من خلال ما یكابده من مرارة في واقعه مـن خـلال العـیش فـي كنـف المدینـة المـومس 

  .تستنكره النفس البشریة السویة التي بات كل ما فیها مقرفا

من الواضح جدا أن العنوان هاهنا قد مـارس وظیفتـه الوصـفیة بامتیـاز، حیـث أمكـن للقـارئ 

أن یشرئب بعنقـه فیلقـي نظـرة خاطفـة عمـا یمكـن للـنص أن یبـوح بـه مسـتقبلا، حیـث یوهمـه 

منطلقهـا بوجود منغصات تستبد بالبطل وتحاصـره حـد الاختنـاق، لـذا فرحلـة البطلـة سـیكون 

ـــم الـــذي یســـتحوذ علـــى تفكیـــره حـــد التطویـــق، فـــي حـــین نستشـــعر أن النهایـــة ســـتكون  الحل

مأساویة وستنتهي بفاجعة مادام العنوان ینتهـي بلفظـة الفاجعـة، وهـو مـا تؤكـده الروایـة عبـر 

فصـولها، حیـث سـیتخلى البطـل عــن حلمـه فـي لقیـا مدینتـه الفاضــلة التـي طالمـا سـعى لهــا، 

المدینــة المــومس التــي طالمــا استبشــعها وحــاول الفــرار مــن براثنهــا، وســیرتمي فــي أحضــان 

سیستســلم فــي ایحــاءة منــه لمــدى تعفــن الوضــع ضــمن الواقــع المعــاش لدرجــة یســتحیل فیهــا 

 .التغییر

وظائف عتبة التعیین التجنیسي: 

تتأثث الكتابة الإبداعیة وفق قوالب فنیة تختلف من جنس لآخر، حیث یعمد كل جنس إلـى 

صــــبغته الخاصــــة علــــى النصــــوص المنضــــویة تحــــت لوائــــه، ســــواء علــــى مســــتوى  إضــــفاء

الموضـــوع أو علـــى مســـتوى اللغـــة، لـــذا فمـــن الضـــروري بـــل مـــن واجـــب المبـــدع أن  یمهـــد 

الطریــق للقــارئ مــن خــلال عتبــة التعیــین التجنیســي للــنص الــذي یكــون بصــدد توجیهــه لــه، 

اعده هذه العتبة في استشـراف كثیـر مانحا بذلك أحد أهم مفاتیح القراءة الواعیة، حیث ستس
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تساعده على استحضار "من الدلالات، فمعرفة القارئ لجنس النص الذي یعتزم فك رموزه، 

لذا فمسالة التعیـین التجنیسـي للنصـوص كعتبـة  ،1"أفق انتظاره، كما تهیئه لتقبل أفق النص

سـات التـي قـد استباقیة للنص أمر ضروري  من شأنه المساعدة في كشف كثیـر مـن الالتبا

تعتــرض القــارئ، كمــا تــوفر علیــه كثیــرا مــن الجهــد الــذي قــد یبذلــه بســبب المســاءلات التــي 

ســیقیمها مــع اللغــة بحثــا عــن الجــنس الأدبــي الــذي ینتمــي إلیــه الــنص، فیحیــد عــن وجهتــه 

ن بـــدت إ الأساســیة القائمـــة علـــى محاولــة فـــك رمـــوز الـــنص، إنّ وظیفــة المؤشـــر الجنســـي و 

إلا إنهـا ، 2"الكتـاب الـذي سـیقرأه/ خبـار القـارئ وإعلامـه بجـنس العمـلإ"بسـیطة قائمـة علـى 

تشكل عتبة أساس تتحدد من خلالها كثیـر مـن دلالات الـنص، فلـو افترضـنا مـثلا أنّ قارئـا 

مــا حــاول اقتحــام نــص نثــري كالروایــة مــثلا ظنــا منــه أنــه مســرحیة، سیحضــر نفســه لــنص 

غیـر ذلـك، تحـول سـعیه مـن محاولـة فـك رمـوز قوامه الحـوار بـدءا وانتهـاءً، فـإن عثـر علـى 

النص، إلى محاولـة التوفیـق بـین اللغـة والقالـب، أي بـین الـنص والجـنس الـذي ینتمـي إلیـه، 

فیضـیع الجهــد ســدىً كمــن یطــأ عتبــة بیــت جـاره وهــو یقصــد إلــى بیتــه، وعلــى هــذا الأســاس 

مـل الأدبــي نـرى عـز الـدین جلاوجـي یسـعى منـذ الوهلـة الأولـى إلـى الإعـلان عـن جـنس الع

یــا لأي فادالتــي ضــمنها أســفل العنــوان، ت) ةروایــ(المقـدم بــین دفتــي كتابــه، مــن خــلال عبــارة 

لــبس قــد یقــع فیــه القــارئ بتحدیــد جــنس الــنص المقــدم، إدراكــا منــه لقیمــة هــذه العتبــة علــى 

الصعید الدلالي، خصوصا وأن طبیعة اللغة المستعملة قریبة مـن لغـة الشـعر، حتـى لیخیـل 

صـــیدة مـــن شـــعر التفعیلـــة بســـبب عنایـــة الكاتـــب بالجانـــب الموســـیقي، وجنوحـــه لـــك أنهـــا ق

  .المكثف للخیال

القارئ للجنس الأدبي الذي یعكف على تناولـه منـذ الوهلـة الأولـى أمـر فـي  إدراكإنّ مسألة 

بسـبب مـا تتمتـع بـه مــن  منتهـى الأهمیـة، خصوصـا جـنس الروایـة التـي باتــت دیـوان العـرب

                                       
  .57 ص ،تداخل النصوص في الروایة العربیة ،حماد حسن محمد  1
  .90ص ،جینیت من النص إلى المناصجیرار : عتباتعبد الحق بلعابد،   2



  العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة وظائف                        : لثالفصل الثا

  

 
214 

الرّوایــة  فالطّاقــة الاســتیعابیة التــي یتـوافر علیهــا جــنس " ي الأجنـاس،قـدرة علــى اســتیعاب بــاق

 سـرد الكاتب، سرد: یتیح لها استضافته عناصر متعددة مثل –خلاف الأجناس الأخرى –

والتّوصـیفات  النّـادرة، والأشـیاء المنـاظر والطّبیعـة والأمـاكن وصـف والشّـاهدین، الشّـخوص

 الأقـوال وكـذلك والأخلاقیـة، الفلسـفیة ...تمـام المواضـیعإ المتوخیـة والاستطرادات المتكّلفة،

مـا یجعـل القـارئ یتحضـر  ،1"المتخیلة، وحتـى لغـات الأجنـاس الأخـرى والمحكیات المأثورة،

لاستقبال هذا التنوع الأسلوبي والأجناسي الذي یفترض أن یستقبله تباعـا وفـق خطـة ونسـق 

یكون قد أعدهما الكاتب، یجیز مـن خلالـه حضـور هـذا التنـوع الأجناسـي بشـكل منطقـي لا 

ـــد القـــارئ حیـــرة،  ـــه المواقـــف  وإنمـــایتـــرك عن یجعلـــه یستصـــیغ هـــذا الحضـــور وفـــق مـــا تملی

داث الســـردیة التـــي یعـــرض لهـــا القـــارئ أثنـــاء اقتحامـــه لعـــالم الروایـــة، علـــى نحـــو مـــا والأحـــ

  :تطالعنا به الروایة من حضور لجنس القصة في قصة الغراب والقمل والشیاطین

كنت قد حدثتكم عن الغراب وهو طویل نحیل أطرافه ضعف جذعه المتكور ككرة مطاطیة "

خلـف أكبـر بكثیـر مـن امتـداده وعرضـه، یرتـدي فـي الامتداد فیها إلى الأمام وال... كبیرة 

ــه فــي بعــض الأأالعــادة لباســا  ــان، یظهــر ل ــان ســود صــنع خصیصــا مــن ریــش الغرب حی

لاشـــك أن اصـــطدام القـــارئ بجـــنس  ،2..."جناحـــان یســـتطیع أن یطیـــر بهمـــا حیـــث یشـــاء

الروایـة كـان سـیولد عنـده اسـتغرابا، لـولا عتبـة التعیـین الأجناسـي التـي  إیهـابالقصة ضـمن 

وضـحت فـي مطلـع الـنص جـنس الـنص باعتبـاره روایـة، حیـث سـیتفهم القـارئ حضـور هـذا 

الجنس الأدبي المغایر، بسبب طبیعة جنس الروایة القـائم علـى اسـتیعاب مختلـف الأجنـاس 

  .كما سبقت الإشارة إلى ذلك

                                       
اللغــة والأدب  ، قســموراهدكتــأطروحــة ، مســتویات اللغــة فــي الخطــاب الروائــي الجزائــري المعاصــربلقاســم طــاهري،   1

  .27 ، ص2018/2019 الجزائر، طاهري محمد بشار،العربي، جامعة 
  .84، صسرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي،  2
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ـــ ة عتبـــة التعیـــین الأجناســـي عنـــد حـــد تبریـــر حضـــور الأجنـــاس الأدبیـــة هـــذا ولا تقـــف وظیف

الأخــرى ضــمن البســاط الروائــي، وإنمــا تبــرر كــذلك التلــون اللغــوي، والتنــوع الأســلوبي للغــة 

الـــنص، حیـــث تتـــأرجح اللغـــة بـــین اللغـــة العادیـــة المباشـــرة واللغـــة الانزیاحیـــة الشـــعریة وهـــي 

رى، فلا یعقل للشعر مثلا أن یضم بین دفتیـه خاصیة ترفضها أغلب الأجناس الأدبیة الأخ

باعتبـاره  –لغة مباشرة عادیة، ولكن ادارك القارئ للجنس الذي یعكف على فك رموز لغتـه 

یجعلــه یتعامــل مــع جمیــع مســتویات اللغــة وتنوعــات أســالیبها بشــكل عــادي انطلاقــا  -روایــة

تنــوع والتلــون، مثــل مــا مــن ســابق معرفــة بماهیــة لغــة الروایــة وخصوصــیاتها القائمــة علــى ال

  :تطالعنا به الروایة قید الدراسة في إحدى صفحاتها حیث جاء

  ..إلیك أهرع كطفل صغیر أفزعته الذئاب"

  ...ضمیني إلى القلب الملتهب...هدهدیني بجفون عینیك... ضمیني إلى حضنك

  ...دعیني أكن قطرة حمراء تعدو متوهجة جذلى في شرایینك

  ...هیلا في كبریائكص... خفقة حبلى في فؤادك

  ...ذوبیني فیك

  ...ضمیني إلیك... هأنذا أستجدیك یا

  ...من سنا شفتیك... عطریني من وجنتیك

  ...الجوهر... العمق... اللب... اغمسیني في القلب

  1...."امنحیني الحیاة

الحــر، لأول وهلــة یعتقــد القــارئ أن المقتطــف مــن قصــیدة ضــمن دیــوان مــن دواویــن الشــعر 

ــــوهنــــا تكمــــن  ــــك أهمیــــة ووظیفــــة عتب ة التعیــــین الأجناســــي، كونهــــا اســــتطاعت أن تبــــرر ذل

التنــاقض المتــوهم بــین طبیعــة اللغــة والجــنس الأدبــي الــذي تنتمــي إلیــه، لأنهــا حــین عینــت 

                                       
  .89، صسرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي،   1
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في حضـور جـنس الشـعر، علـى  انتماء النص باعتباره روایة أزالت ذلك الغموض الحاصل

لأجناس الأدبیة إلى بساطها اللغـوي بسـبب اعتبار أن الروایة من شأنها استقطاب مختلف ا

  .ما تتمتع به من مرونة لغویة تتیح لها التعبیر بمختلف الأسالیب وحتى اللغات

یتضح مـن خـلال مـا سـبق أن أي قـراءة للـنص الأدبـي، تقصـي عتباتـه الداخلیـة تجعـل مـن 

وأثـر هــذه  فعـل القـراءة أمــرا شـاقا، یسـتحیل الاطمئنــان إلـى نتائجـه، لأنــك حـین تـدرك أهمیــة

العتبات في تسهیل الوصول إلى الدلالات المترامیـة للنص،تـدرك أن أي قـراءة تقصـي هـذه 

العتبـات لابـد أن یصـیبها العـور إن لـم یكـن فیهـا جمیعـا فعلـى الأقـل فـي جانـب منهـا، وهــذا 

  .بسبب الأثر البالغ لوظائف هذه العتبات على الجانب الدلالي

  :في روایة سرادق الحلم والفجیعة ةالداخلیوظائف العتبات المحیطة .ب

 الإهداءوظائف عتبة: 

أضــحى تقلیـدا ثقافیــا "یعتبـر الإهـداء مــن السـنن المســتحدثة فـي مجــال الكتابـة الفنیــة، حیـث 

، غیــر أنــه 1"عریقــا، نظــرا لأهمیــة وظائفــه وتعالقاتــه النصــیة، لــذا حظــي بالدراســة والتحلیــل

ینبغي هاهنا التمییز بین أنـواع الإهـداء علـى اعتبـار أن لكـل مـن هـذه الأنـواع وظیفتهـا فـي 

مجـال الدلالـة، فهنـاك إهـداء للعمـل الأدبـي برمتـه، كإهـداء نسـخة مـن كتـاب، وهنـاك إهــداء 

بكتابـــة عبـــارات رقیقـــة، ومـــا یهمنـــا هاهنـــا هـــو الإهـــداء الـــذي یســـتقبلنا مـــع مطلـــع صـــفحات 

الخاصـون والعـامون، ویقصـد بالمهـدى إلیـه "ذا الأخیر غالبا ما یوجه إلى فئتین، الكتاب، ه

الخاص شخصیة إمـا معروفـة أو غیـر معروفـة لـدى العمـوم والتـي یهـدى إلیهـا العمـل باسـم 

أمـــا المهـــدى إلیـــه العـــام أو العمـــومي فهـــو ... علاقـــة شخصـــیة، ودیـــة، قرابـــة، أو غیرهمـــا

دي المؤلـف نحوهـا وبواسـطة إهدائـه علاقـة ذات رابـط شخصیة أكثر أو اقل شـهرة والتـي یبـ
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ي أعمومي، ثقافي، فني سیاسي أو غیر ذلك، على أنّ الإهداء یمكن أن یخصص للقارئ 

متلقـــي الحقیقـــي للعمـــل، مـــن غیـــر أن ننســـى إهـــداء المؤلـــف للمؤلـــف نفســـه، أي الإهـــداء لل

، "ق الحلــم والفجیعــةســراد"علــى نحــو مــا یطالعنــا بــه الكاتــب جلاوجــي فــي روایتــه  1"الــذاتي

  :لنفسه أولا ثم لفئة الغرباء، حین قال حیث خصص الإهداء

  الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  إلــــــــيّ "

  2"إلى الغرباء

إنّ المتأمـــل لمضـــمون الإهـــداء ســـرعان مـــا یستشـــعر وجـــود رســـالة ضـــمنیة یحـــاول الكاتـــب 

لـیس دیكـورا شـكلیا  فالإهـداءتمریرها من خلال هذه العتبة التي لا تخلـو حتمـا مـن قصـدیة، 

یســتكمل مــن خلالــه الــنص شــكله ضــمن دفتــي الكتــاب، وإنمــا یضــطلع فــي الغالــب بوظیفــة 

فالإهــداء إلــى الــنفس فیــه تلمــیح خفــي إلــى الشــعور دلالیــة تســهم فــي فــك شــفرات الــنص، 

بالمعانـــاة حیــــث یــــوحي الإهــــداء بإمكانیــــة حضــــور هــــذه المعانــــاة ضــــمن الــــنص مســــتقبلا، 

كالشــعور بالاشــمئزاز والغضــب اتجــاه الوضــع الســائد، إنهــا حالــة مــن التعــاطف مــع الــذات 

ا مـن خـلال مبادرتهـا المهمشة والمنسیة، والتي لم یلتفت إلیها أحد، لـذا نـرى الكاتـب یمجـده

بالإهداء أولا، ثم یثني بالغرباء في إیماءة إلى انتمائه إلیهم، فالإهـداء هاهنـا یمنحنـا ومضـة 

دلالیــة خاطفــة بحضــور تیمــة الاغتــراب الفكــري والنفســي لفئــة المثقفــین، ضــمن عــالم مــادي 

مــن صــارخ لا یــؤمن بــالقیم، وهــو حقــا مــا تتكشــف عنــه أحــداث الروایــة لاحقــا، حیــث تبــرز 

أزمـــة الـــذات الواعیـــة فـــي تمثلهـــا لمقتضـــیات دورهـــا الاجتمـــاعي والثقـــافي، "خـــلال أحـــداثها 

تتجاذبهــا قوتــان عاتیتــان، فهــي بــین أن تظــل صــامدة متماســكة متمســكة بالمبــادئ الســامیة 
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) نــون: (والقــیم النبیلــة التــي هــي جســر تعبــر علیــه لتحقیــق الحلــم المتمثــل فــي لقــاء الحبیبــة

ــ ـــا، وإمــا أن یقــــذف وهــي مدینــة الأحـــ ـلام التــي یحــاول الســـــارد أن یتمســك بذكـــــراها ولقیاهـــــ

التي تمثل بالنسبة إلیه كل شـيء یمقتـه، فـي إیمـاءة  1"بنفسه في قاذورات المدینــــة المـــومس

للواقع المتردي المعاش، حیث أضحى صوت المثقف نشازا في عالم اختلـت فیـه المـوازین، 

ن یشــعر الكاتــب بــالاغتراب علــى الــرغم مــن الحضــور الجســدي، فینبــري لــذا لا ضــیر فــي أ

لتكریم نفسه وأمثاله من الغربـاء اعتقـادا منـه أنّ مثـل هـذا العـالم البـائس لا یكـرم أمثالـه مـن 

 .الشرفاء

 الخطاب االمقدماتيوظائف عتبة: 

شــأنها  لطالمــا شــكل الخطــاب المقــدماتي أو المقدمــة أحــد أبــرز العتبــات النصــیة التــي مــن

اختــزال كثیــر مــن الجهــد علــى القــارئ باعتبارهــا أهــم المؤشــرات الدلالیــة التــي یرتكــز علیهــا 

فالاعتبـــار التصـــدیري والافتتـــاحي الـــذي "الكاتـــب فـــي توجیـــه القـــارئ نحـــو مـــا یصـــبو إلیـــه، 

لأنها عادة مـا تحتـوي علـى تصـور المؤلـف  ،2"تمتلكه المقدمة، یمنحها سلطة توجیه القراءة

مــر الــذي یمــنح القــارئ تصــورا واضــحا لخــط ســیر الأفكــار، فیتهیــأ التــألیف، الأ والغایــة مــن

لاســتقبالها والتفاعــل معهــا تحضــیرا للمعركــة الفكریــة التــي یفتــرض بــه خوضــها مــع مــا هــو 

آت، لذا فمن الطبیعي أن یبادر الكاتب إلى استقبال القارئ بهـا مـع أولـى صـفحات مؤلفـه، 

، حیث آثر الكاتـب عـز الـدین جلاوجـي "سرادق الحلم والفجعیة"وهو ما لم نلمسه في روایة 

على غیر العادة إرجاء المقدمـة إلـى آخـر الروایـة، مخالفـا بـذلك تقالیـد البنـاء الروائـي، وهـو 

أمر لا یخلو من قصدیة، فعلى الرغم من حضورها المتأخر إلا أنها استطاعت ترمیم كثیر 
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یمـاءة بواقعیـة الحـدث، مـن خـلال لفـت الانتبـاه من الأفكار السـابقة، حیـث ضـمنها الكاتـب إ

أنــه علــى الــرغم مــن أن الــراوي كــان دنیــازاد باعتبارهــا انعكــاس لشخصــیة شــهرزاد فــي  إلــى

 إقحــامالــزمن الحاضــر، رمــز الأســطورة والحكایــة الخرافیــة، إلا أنّــه تــدارك الأمــر مــن خــلال 

واقـــع حیـــث جـــاء فـــي شخصـــیتي كلیلـــة ودمنـــة مانحـــا بـــذلك القصـــة مصـــداقیة تقربهـــا مـــن ال

  :المقدمة

فلم أثق بها ... اللاهیة... الساهیة... وخشیت أن تكون دنیازاد هي المومس الغاویة"

وعن حبیبتي ... حتى جاءني كلیلة ودمنة وكلاهما استعداد لروایة الحكایة عني

  .وعن حاء میم وعن المدینة وما وقع فیها من غرائب وعجائب... الحسناء نون

 1......"مكان في قدیم الزمان كان یا : قالا

إن كلیلة ودمنة علـى الـرغم مـن ارتباطهمـا بكتـاب ألـف لیلـة ولیلـة الأسـطوري إلا أنهمـا هنـا 

یشــكلان شــاهدین صــوریین یرتكــز علیهمــا المؤلــف فــي إثبــات واقعیــة الحــدث، إنهــا محاولــة 

كثیــر مــن لتشــریح الواقــع المریــر والمتــردي تعجــز فیــه اللغــة المباشــرة علــى الوصــف بســبب 

الطابوهـات، لـذا تنـوب عنهـا اللغـة الإیحائیـة بانزیاحاتهــا التـي تجعـل مـن الدلالـة أمـرا ممكنــا 

ولكنه في الوقت نفسه متفلتا یتیح للمؤلف التخفي خلف متاهات اللغة الانزیاحیة بعیدا عـن 

  .مساءلة ممكنة أي

دفــة القــراءة مــن لقــد اســتطاعت المقدمــة هاهنــا أن تخــرج عــن وظیفتهــا القائمــة علــى توجیــه 

خــلال جملـــة الإشــارات التـــي یفتـــرض بــالمؤلف تضـــمینها إیاهـــا، والتــي یفتـــرض أن یتلقفهـــا 

القارئ مع مطلع النص، تاركة القارئ یسبح في لجج من الأفكار، فـي محاولـة متعمـدة مـن 

في عالم عجائبي غریـب، تتبـرأ فیـه حتـى اللغـة  -بدایة  –المؤلف، وكأنه یرید أن یرمي به 
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یریــد أن ینقــل إلیــه مــا  وكأنــهلاتهــا المباشــرة، مولــدا عنــده حالــة مــن التیــه والضــیاع، مــن دلا

یستشعره من اغتراب وضیاع ضمن عالم متردي تهاوت فیه القیم ولم یعد للشـرفاء فیـه مـن 

مكان، لذا فتأخیر الروایة لعتبة مقدمتها لا یخلو من قصدیة، تهدف من خلالها دفـع قارئهـا 

 -طبعـا  – لتلمس دلالاتها البعیدة رویدا رویـدا مـع تقـدم الأحـداث، هـذا إن كانـت لـه القـدرة

  . على فك رموزها وكشف مختلف الدلالات الثاویة خلف حجب الكلمات

إذن مــن الواضــح أن عتبــة المقدمــة وان لــم تضــطلع بوظیفتهــا التقلیدیــة القائمــة علــى توجیــه 

ـــة  ـــاه إلـــى واقعی القـــارئ بســـبب صـــدورها آخـــر الكتـــاب، إلا أنهـــا اســـتطاعت أن تلفـــت الانتب

دنیـازاد أو قـل (الأحـداث مجـرد خرافـة بـالنظر إلـى راویهـا الحدث، حتى لا یتوهم القارئ أن 

 ).شهرزاد

 العناوین الداخلیةوظائف عتبة: 

تعتبر العناوین الداخلیة عتبة متجددة عبر مراحل النص، حیث تضطلع بتوجیه القراءة من 

حین لآخر، باعتبارها مرافقة أو مصاحبة للنص، وبوجه التحدید في داخـل الـنص كعنـاوین 

، حیــث 1..."والمباحــث والأقســام والأجــزاء للقصــص والروایــات والــدواوین الشــعریة للفصــول

یســـتعین بهـــا الكاتـــب مـــن حـــین لآخـــر للفـــت انتبـــاه القـــارئ إلـــى تغیـــر وجهـــة الدلالـــة بتغیـــر 

إذ تظهــر فــي بدایــة كــل نــص، وبالضــبط فــي أعــلاه، "مضــمون الــنص، مــن فصــل لآخــر، 

ویحیـل إلیــه ویــأتي الـنص تفســیرا للــدلالات حیـث تمثــل نصـا موازیــا آخــر للعمـل، یعــرف بــه 

التعبیریــة واللغویــة التــي یكــون العنــوان قــد اختزلهــا ببســاطة وتمیــز، وهــذا مــا یجعــل العنــوان 

خطابا رمزیا یعتمـد علـى ادخـاره لمخـزون وافـر مـن التـأویلات التـي تحمـل كمـا مـن الأفكـار 
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 علــى نحــو مــا نــراه فــي 1"تــه،والمعــاني ذات الصــلة الوثیقــة بالحمولــة الدلالیــة للــنص وجمالی

، "سـرادق الحلـم والفجیعـة"از بها العنـاوین الداخلیـة لروایـة تمدلالة الاختیارات اللغویة التي ت

  .حیث نستشعر ذلك الكم الدلالي المضمن خلف حجب الكلمات

، حـاول الكاتـب مـن وین الداخلیـة للروایـة هـو كثافتهـاإنّ أول ما یطالعنا ونحن نتصفح العنـا

كشــف رؤیتــه للعــالم مــن حولــه، وذلــك بتضــمینها دلالات اســتطاعت توصــیف فئــات خلالــه 

تــالي الكشــف عــن الصــراع الــدائر بــین مختلــف هــذه الطبقــات التــي الالمجتمــع وطبقاتــه، وب

  :نمیز منها

وهي طبقة مهمشة تعاني اغترابا فكریا، وتضم أصحاب الفكر النیر مـن  :طبقة الشرفاء1.

 .یینالمبدعین والمثقفین الحقیق

تضم الشیخ، المجدوب، الحبیبـة نـون، الهدهـد، حـي بـن یقضـان، هانایـال : طبقة فاضلة.2

 .الروایة وغیرهم من الشخصیات التي تكشفت عنها..... بن فارض 

 ...تضم أصحاب الحذیة الخشنة، الغراب، قبحون، هولاكو، لعن: طبقة حاكمة.3

وتضـم الوصـولیون والانتهـازیون مـن المتملقــین  :طبقـة خادمـة مناصـرة للطبقـة الحاكمـة.4

 ...)الحلزونات، الطحالب الملتصقة بالمدینة المومس، الأخدان، الدود(

من الواضح أن الروایة قـد أوكلـت تقـدیم هـذا الكـم الهائـل مـن الحضـور ضـمن أحـداث هـذه 

اعــا الروایــة للعنــاوین الفرعیــة حیــث جــاءت وظیفتهــا الأســاس فــي تقــدیم هــذه الشخصــیات تب

  :من خلال العناوین على نحو

  

  

                                       
، فضاءات للنشر والتوزیع،  دراسة أجناسیة لأدب نزار قباني :شعریة الأجناس الأدبیة في الأدب العربيفیروز رشام،  1

  .293، ص 2017، 1الأردن، ط
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 1"قبحون"        

  2"حبیبتي نون"

  3"انظحي بن یق"

     ...  

هــذا ولــم تقــف وظیفــة هــذه العنــاوین عنــد هــذا الحــد وإنمــا عمــدت كــذلك لتوصــیف الوضــع 

المــزري والمتــردي الــذي تعیشــه الــبلاد مــن خــلال مــا تضــمنته مــن أوصــاف ســلبیة لمظــاهر 

  :الحیاة، على نحو

  4"الكابوس الجمیل"

  5"طقوس المبولة"

  6"العري والصمت"

فهــي كمــا نــرى تحمــل نقــدا ضــمنیا للواقــع المعــاش مــن خــلال مــا تضــمنته مــن دلالات غیــر 

مباشــرة، عبــرت عــن تــردي الوضــع المعــاش وانحطاطــه لدرجــة اســتحال فیهــا علــى الشــرفاء 

  .مواكبته

  

                                       
  .13، ص سرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي،  1
  .24، ص المصدر السابق  2
  .34، ص المصدر السابق 3
  .21، ص المصدر السابق  4
  .30، ص المصدر السابق 5
  .71، ص المصدر السابق 6
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  الهوامش والحواشيوظائف عتبة:  

أجــزاء منهــا مســاحات للحواشــي والهــوامش، وجــاءت هــذه المســاحات خصّصــت الروایــة فــي 

ـــة لحكـــي المـــتن الســـردي، وتـــؤدّي وظـــائف متنوّعـــة،  فتـــأتي للتفســـیر، أو الشـــرح، أو "مكمّل

، واستخدمها السارد في تنظیم السرد والتعلیق علیه، و فـي 1"التعلیق، والإخبار عن مرجعها

جهتهـــا، وفـــي مســـاحات أخـــرى مـــن التعقیـــب علـــى بعـــض الأحـــداث المقتضـــبة وتوضـــیح و 

الهامش یتناول السـارد حكـي مـوازي للسـرد الأصـلي فـي شـكل بنیـة مناصـیة حتـى یزیـد مـن 

قدرته التواصلیة والتداولیة بین الكاتب والقارئ على نحـو یحقّـق اسـتیعاب المـدلولات القریبـة 

  .منجز الروائيوالبعیدة، وتحوّل النص إلى دینامیكیة قائمة على الحفر النقدي وجاذبیة ال

ففي وظیفة توضیح  الهامش لمعاني الكلمات و التفصیل في قصدیة وضعها یقـول السـارد 

قیل أنّ أول ما أحسّ بـه أبـو الإنسـانیة لمـا خـرج إلـى الوجـود ":"غربـاء"في توضیح كلمة 

، فــأعطي للهـامش دورا فــي تبریـر اســتخدام معنــى الغربـة التــي شــكلت 2"هـو الغربــة الأجــاج

بنائیا في إثبات فكرة الاغتراب الزماني والمكاني وعلاقتـه بالإنسـان منـذ بدایـة الحیـاة مرتكزا 

السـارد لتبـادل الآراء، كمـا یبـرّر لفئـة ، فـي محـاورة مباشـرة بـین القـارئ و علـى سـطح الأرض

كبیـرة مـن شخصـیات الروایـة كــان حظهـا العـیش علـى هــامش المدینـة المـومس، ولـم یكونــوا 

  .ضحایا تحوّلات الزمن وانقلاب الموازین في حیاة المدینة أول الغرباء، فكانوا

والقهــوة شـرابهم المفضّــل وطعــامهم : " یقــول السـارد " مقهانـا"وفـي هـامش آخــر عـن كلمــة 

، یتحــوّل إلــى التعریــف بفئــة  3"..تهم فخلــدوا إلــى الــبلادةوها قهــالمحبّــب المبجّــل إذا شــرب

ات المضـطربة فـي سـلوكاتها، الخارقـة أخرى حظها أوفر من مساحة المدینة وهي الشخصی

                                       
 .131ص ،جیرار جینیت من النص إلى المناص: عتباتعبد الحق بلعابد، 1
 .10، ص سرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي،  2
 .11، صالسابق المصدر3



  العتبات النصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة وظائف                        : لثالفصل الثا

  

 
224 

فـي إشـارة إلـى نهایـة مؤسـفة للخلفیـات الثقافیـة . المخترقة لفضاء المدینـة المتحوّلـةللقوانین و 

  .والمكونات الإنسانیة

، وتجلّــت فــي الاعتمــاد علیهــا فــي تزویــد واشــي وظــائف مباشــرة مكمّلــة للســردكمــا كــان للح 

مــا الـذي دعــاك : قلـت لـه:"(فـي قــول السـارد المـتن بمسـاحات مـن الهــامش كوظیفـة الحـوار

هــذه أرواح المعــاني وأنــا مــا : الــذي دعــاك إلــى طلــب الولــوج ، قلــت لــه : للخــروج؟ قــال

  .1)"...أبصرت إلا الأواني

: كمـــا أخـــذت الحواشـــي وظیفـــة الوصـــف والتأثیـــث للأحـــداث فـــي كـــل أزمنتهـــا یقـــول الســـارد

ثــم خــرج منهــا ..فــي المدینــة والعبســي ســمي كــذلك لطــول عبوســه حزنــا علــى مــا وقــع "

، فالوصــف یجلــي 2"...مغاضــبا، فكــان بــذلك أول مــن یمــارس الصــعلكة أقصــد المعارضــة

ظــروف الأحــداث، ویزیــل مبهمــات تعیــق اكتمــال الوصــول إلــى اســتیعاب المحكیــات مبتــورة 

  . من سیاقها العام

لتوضــیح وأدّت الهــوامش وظیفــة الإحــالات فــي مســاحات أخــرى كقــول الســارد فــي الهــامش 

ــرنّم": "عســل النحــل" ــت معــه ..وكــان عســل النحــل أشــدّنا حبّــا للخلــوة والت ــإذا غنّــى أوّب ف

 3"...الأنهار وصمتنا جمیعاالأشجار و 

فالمتلقي یزداد معرفة بتفاصیل لم یذكرها السـرد إلا مـع السـرد المـوازي فـي الهـامش، حینهـا 

في ذهنـه، ویسـتوعب الأحـداث یركّب علاقة اللفظ المضمر بالإحالة فتتضح الصورة كاملة 

  .والأوصاف المرصودة معها

كمــا عرّفــت الحواشــي بالشخصــیات لأجــل تقریــب وصــفها وخصوصــیتها إلــى القــارئ، یقــول 

وكان سنان الرمح أشدّنا حبّا للنخلة وهیامـا بهـا، وكـان یقضـي معظـم وقتـه عنـد :"السـارد

                                       
 .79، ص سرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي،  1
 .29، ص المصدر السابق2
 .57، ص المصدر السابق 3
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الأحاسـیس للطبـائع و  علـى شـكل وصـف داخلـي 1"...یهیم بها...یعشقها...جذعها یتأملها

النفسیة الداخلیة، كون الروایة ركزت على تناول دواخل الشخصیات والأمزجـة بشـكل جعـل 

حتــى تســقط مــن . منهــا تقلّــب فــي میولاتهــا، وتشــبهها بطبــائع بعــض الحیوانــات أو الحشــرات

فــالمتلقي لا یعــرف . توجهاتهــا الثقافیــة والاجتماعیــة، وتبــرّر لشــذوذها عــن الواقــع الطبیعــي

 .الكثیر عن هذه الشخصیات إلا من خلال السرد الوصفي والإخباري لعتبة الهامش

ومهما یكن من أمر الحواشي والهوامش على قلة مساحتها فـي الروایـة، فقـد وظفـت بطریقـة 

متنوعة وشاملة لعدة وظائف تراوحت بین الإخبار والشرح والتأویـل والإحالـة، بشـكل سـردي 

بشكل نفسـي داخلـي، فكانـت غایـة عتبـة الهـامش والشخصیات، و ي مباشر بین السارد حوار 

التنویــع فــي بنــاء الســرد حتــى یزیــد مــن صــلابة المــتن الســردي، وإبــراز الأحــداث وتوصــیف 

الشخصیات بصورة مركّبة في ذهن القارئ، وإضفاء حیویة وفعالیة في عملیة التلقي بشكل 

    .عام

تسـیها العتبـات النصـیة المحیطـة فـي مجـال یبقى في الأخیر أن نؤكد على الأهمیـة التـي تك

الدلالة، حیث تسهم كمؤشرات مصاحبة للنص في فـك رمـوزه واسـتنباط دلالاتـه، بعیـدا عـن 

نها حرف الدلالات عن مقاصدها التي اسـتعملت لهـا، وعلـى ذلـك تبقـى أأي تأویلات من ش

ها حواراتها الجـادة ظنـا القراءة المتفحصة والجادة تقیم لهذه العتبات وزنها فتسائلها وتقیم مع

منهـــا أن إغفالهـــا لمثـــل هـــذه العتبـــات أثنـــاء عملیـــة اســـتنطاقها للـــنص ســـیجعل منهـــا قـــراءة 

  .  متصدعة لازالت لم تبلغ حد الاطمئنان لها

  

  

                                       
 .124، ص سرادق الحلم والفجیعةعز الدین جلاوجي، 1
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البحـث عـن ماهیـة نجمل في ختام البحث أهم النتائج التي اسـتفدناها مـن خـلال رحلتنـا فـي 

ایتین الأنمـوذج فـي ووظائفهـا فـي الـرو سبر أغوار دلالات المناصـات الروائیـة العتبات وفي 

  :النقاط الآتیة

 أن العتبات النصیة استراتیجیة فنیة تتمیز بخصوصیتها ومكوناتها. 

  ـــا أساســـیا مـــن مكونـــات الروایـــة، وعامـــل مهـــم فـــي تحدیـــد تشـــكل العتبـــات النصـــیة مكون

 .توجهها ودلالاتها، وفي تقدیم أبعاد عمیقة لقراءتها

 ضــــمن الأعمــــال الروائیــــة وتعالقهــــا بالمضــــامین الروائیــــة  إنّ وظــــائف العتبــــات النصــــیّة

أضـحى ذا مقصــدیة وفاعلیـة دلالیــة فـي المنجــز الروائـي الجزائــري، وتتـراءى هــذه الــدلالات 

ـــى مقامـــه الزكـــي"مـــن خـــلال الـــروایتین الأنمـــوذج  ـــاهر یعـــود إل ســـرادق الحلـــم "و"الـــولي الطّ

تراكیـب اللفظیـة والتصـویریة للعتبـات، ، حیث تتجلّى عنایة الـروائیین فـي اختیـار ال"والفجیعة

والحـــرص علـــى إدراجهـــا فـــي المســـاحة المناســـبة، والاشـــتغال علـــى التنویـــع والانســـجام بـــین 

  .العتبة ومحمولاتها حتى تؤدي الوظیفة المقصودة

  الـولي الطّـاهر یعـود إلـى "لروایتـه " الطـاهر وطّـار"نلمح إقرارا صریحا في تقدیم الروائـي

العتبـات فـي بنـاء رابطـة متناغمـة بـین المبـدع والقـارئ والناقـد فـي بلـورة بدور " مقامه الزكي

صورة واضـحة حـول الأفكـار المحیطـة والضـمنیة لإزالـة الإبهـام عـن العمـل الأدبـي، لیكـون 

التقدیم مساحة مكملة للمتن الروائي یوضّح فیها الروائي توجّهاتـه المبثوثـة فـي سـرده، حتـى 

ن فرصـــة لبعـــث توجیهـــات مباشـــرة للقـــارئ حتـــى یحســـن یزیـــل عنهـــا ســـوء الفهـــم، وقـــد تكـــو 

الاستفادة من قراءته النقدیة، وتفادي خروج القراءة النقدیة إلى حدود بعیدة لا تخدم أطـراف 

  .العملیة القرائیة ولا تتیه في متاهات لا فائدة منها

  هناك اشـتغال مقصـود وواضـح فـي الـروایتین الأنمـوذج مـن حیـث إخـراج صـورة الغـلاف

علـى شــاكلة ملائمــة لتوجّهــات الفعــل الحكــائي مــن خــلال العنایــة بتخــریج الألــوان والصــورة، 

حتى تعبّر عن تركیب العنوان، وإضفاء إشارات ودلالات إغرائیة مساعدة لفعل التلقي، في 
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لواضـح بــین ملفـوظ عنــوان الروایـة وصـورة الغــلاف، ممـا یســهم منحـى یرتسـم معــه التـوازي ا

  .في إرساء جاذبیة في تلقي العمل الروائي وتناغم في إخراج

  التكثیف في الروایتین من عتبة العناوین الداخلیة لبناء حركیة متجـدّدة للحكـي، والانتقـال

الـــذي تتناولـــه بـــین المشـــاهد بصـــورة متســـارعة، تـــتلاءم مـــع تســـارع أحـــداث الحیّـــز الزمـــاني 

ـــد ذلـــك  ـــاوین والمضـــامین بســـرعة تولّ ـــل بـــین العن العملیـــة الســـردیة، ممـــا یجعـــل القـــارئ یتنقّ

الاضطراب الذي یحدث في واقع الأحداث، الذي یصوّر مرحلة انتقالیـة مـن تـاریخ الجزائـر 

  .اتسمت بالاضطراب والانقلاب على عدّة مبادئ وثوابت فرضتها فوضى الزمان والمكان

 مباشـرا صـریحا " الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي"الإهـداء فـي روایـة  جاء إخـراج

مخصصــا " ســرادق الحلــم والفجیعــة" روایــة وموجّهــا لشخصــیتین معــروفتین، بینمــا جــاء فــي

، وهــو اختیــار تظهــر فیــه ســطوة الروائــي فــي تحدیــد رفــع إنتاجــه لنفســه أولا ثــم لفئــة الغربــاء

زء مـن توجهاتـه الحقیقیـة، حـین یبـرز اختیـار المهـدى الأدبي، ومن خلاله یتكشّف للقارئ ج

  .له، مما یمنح فسحة من الانفتاح والمباشرة في محاورة بین الكاتب والناقد

  التركیز في الروایتین على اختیار ألفاظ العناوین بمسحة هزلیة واقعیـة، وموضـعتها وفـق

كیّة النقدیـة السـاخرة فـي خیارات دلالیة، بما یلائم مضامین الأحداث، وإعطاء نوع من الحر 

تشــخیص الــراهن المضــطرب لــوطن جــریح فــي مرحلــة تحوّلــه نحــو التّعدّدیــة، وتحویلــه إلــى 

مــــادّة خصــــبة لإنتــــاج الحكــــي ومــــن ورائــــه تفعیــــل القــــراءة النقدیــــة التــــي تفسّــــر التناقضــــات 

  .والانتقادات التي تحملها المادة السردیة وما یحیط بها من عتبات

 ئبیــة واللمســة التراثیــة والدینیــة علــى العنــاوین الدّاخلیــة فــي روایــة توظیــف الصــبغة العجا

على نحو یشكّل تنویعـا علـى نطـاق اللغـة الشـعبیة التـي تجسّـد لغـة " سرادق الحلم والفجیعة"

قریبة من الواقع الحقیقي الحاضن للأحداث، مما یسهم في تسهیل مهمّـة القـارئ فـي الحفـر 

اطات الملائمــة، وجــاءت صــیاغة العنــاوین فــي صــورة عــن المعــاني الخفیّــة وتحصــیل الإســق

  .مستقلة عن بعضها ملمّحة لتعدّد العقد في حبك الحكي، وتجدّد مجریاته مع كل عنوان
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  التنویع فـي بنـاء العنـاوین وتراكیبهـا بـین اللفـظ الواحـد وبـین الجملـة التامـة والمركّبـة، ممـا

مدلول اللفظ المحدّد والمحصور ومسـاحة  یثري التنویع في القراءات النقدیة بعدّة فوارق بین

التركیب المفتوح، وتضمینها أحكاما مسبقة عن سیرورة الحكي، وعن توجّهـات الشخصـیات 

ذین بــدورهما كانــا معلمــین أساســیین فــي لــالحكائیــة وعلاقاتهــا بالزمــان والمكــان الحكــائیین ال

  . رد وتدرجاتهتدویر اختیارات العنونة وإخضاعها للمساهمة في إبراز منحنى الس

  بتنـاغم العنـاوین الداخلیـة وتعالقهـا فیمـا بینهـا، كونهـا تؤشّـر علـى " الطاهر وطّـار"اعتناء

ترابط الحكي بین المقاطع السردیة وتكاملهـا مـن ناحیـة الدلالـة والقصـدیة فـي رسـم خطاطـة 

  .    مسبقة لمجریات الأحداث

  اســتعمال الهــوامش فــي وظــائف تفســیریة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مكمّلــة وموضّــحة

للحكي لبعث دینامیكیة على مستوى فعل القراءة بإشـراك القـارئ فـي لملمـة شـتات المعـاني، 

  .       وإعادة بنائها بطریقته الخاصّة

  النـــوع شــكّل التجنـــیس فــي الـــروایتین وحــدة ثابتـــة فـــي معیــار التصـــنیف الأدبــي، وترســـیم

  .   الروائي دون مغایرة في التصریح به بصورة مباشرة وواضحة

  النهایــة المفتوحــة جــاءت مشــتركة بــین الــروایتین الأنمــوذج للإشــارة إلــى مشــاریع حكائیــة

ــــي تبقــــى  ممتــــدة ومتواصــــلة، تعــــد القــــارئ بالجدیــــد، ولا تفصــــل فــــي التوقعــــات الســــردیة الت

  . احتمالات في انتظار السرود القادمة

ووظائفها في الروایة الجزائریة یتّجه صـوب حقیقـة  العتباتفإنّ تقصّي أبعاد ودلالات  ومنه

تثبت اشتغال الروائیین الجزائریین بوعي تـام بأهمیـة العتبـات النصـیة بشـكل لا یختلـف عـن 

الاهتمــام بالمضــامین الســردیة، ومحاولــة الاســتفادة مــن وظائفهــا المتعــدّدة فــي تولیــد دلالات 

ني السردیة، بما یضفي فاعلیة فـي تلقـي الأعمـال الروائیـة المتجـدّدة وفـق نظـرة مكمّلة للمعا

منفتحـة علـى النظریــات النقدیـة التـي تســتدعي مواكبـة التقنیـات الحداثیــة، وتفعیلهـا فـي واقــع 
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الكتابــــة الروائیـــــة وفـــــق خصوصــــیة المبـــــدع والمتلقـــــي، وخدمــــة لتطـــــویر الإنتـــــاج الســـــردي 

  .   الجزائري

الصـــعب أن نكـــون قـــد أحطنـــا إحاطـــة شـــاملة بظـــاهرة العتبـــات النصـــیة وفـــي الأخیـــر، مـــن 

وتمثلاتهـا فـي الروایـة الجزائریـة المعاصـرة، رؤیــة ومنهجـا وتعبیـرا، غیـر أننـا نأمـل أن نكــون 

   .قد أبرزنا بعض جوانبها الرئیسیة، والمؤكد أن هذه الدراسة تحتاج للمواصلة والاجتهاد

وأسأل االله السداد والتوفیق
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 :الملخص

العتبـات النصـیة فـي الروایـة الجزائریـة المعاصـرة : "لقد حاولنا في هذه الدراسـة الموسـومة بــ

 أن نســـــتنطق جمالیـــــات العتبـــــات النصـــــیة فـــــي الروایـــــة الجزائریـــــة" -والوظـــــائفالأنمــــاط –

الـولي "، وإظهار وظائفها المتعددة بالنسـبة للمؤلـف والمتلقـي، وقـد اختـرت روایتـي المعاصرة

ـــم والفجیعـــة"للطـــاهر وطـــار، و" الطـــاهر یعـــود إلـــى مقامـــه الزكـــي لعـــز الـــدین " ســـرادق الحل

منهما مـــن عتبـــات متنوعـــة، لتشـــكلا بـــذلك فضـــاء نموذجین للتطبیـــق لمـــا تتضـــأجلاوجـــي كـــ

  .خصبا لدراسة أنماط ووظائف العتبات النصیة

وثلاثــة فصــول وخاتمــة، أمــا المقدمــة فقــد  فصــل تمهیــديجــاءت هــذه الدّراســة فــي مقدمــة و و 

الحــدیث  فصــلها التمهیــديهدافــه، وتناولنــا فــي أشــكالیته ومنهجــه و إ احتــوت ســیرورة البحــث و 

عــن الروایــة الجزائریــة المعاصــرة، نشــأتها وتطورهــا بصــفة عامــة ومختصــرة، بالإضــافة إلــى 

  .مكامن التحدیث في الروایة الجزائریة

عتبــات، حیــث تطرقنــا فــي بدایتــه إلــى لاللّغــوي والنقــدي ل المفهــومســنا فــي الفصــل الأول ودر 

الاصــطلاحي، ومــن ثــم رصــد مفهومهــا مفهــوم العتبــات بــین المــدلول اللّغــوي لهــا والمعنــى 

  .وتطورها في التنظیر العربي والغربي

فـي الروایــة الجزائریـة المعاصــرة، العتبــات النصـیة  أنمـاطأمـا الفصـل الثــاني فقـد تناولنـا فیــه 

وردنا فیه أنماط العتبات النصـیة فـي الخطـاب الروائـي كمـدخل نظـري، وبعـدها حاولنـا فـي أ

  .نموذجین المختاریندلالات أنماط هذه العتبات في الأالجانب التطبیقي إبراز دور و 

لیـأتي بعـد ذلــك الفصـل الثالــث الـذي خصصــناه للحـدیث عــن وظـائف العتبــات النصـیة فــي 

ــه الوظــائف التــي تؤدیهــا العتبــات النصــیة فــي  ــا فــي أول الروایــة الجزائریــة المعاصــرة، تناولن

نمــوذجین اللــذین  تــم لال الأالخطــاب الروائــي، ومــن ثــم إبــراز وظــائف هــذه العتبــات مــن خــ

  .اختیارهما في الجانب التطبیقي

  .وجاءت الخاتمة لترصد أهم النتائج التي توصلت إلیها الدّراسة
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Abstract: 

In this study, entitled with: "Textual thresholds in the contemporary Algerian novel - 

Patterns and Functions -", we tried to tackle the aesthetics of textual thresholds in the 

contemporary Algerian novel, and to show their multiple functions for the author and the 

receiver, and I chose my novel "The Immaculate Guardian Returns to His Honorable 

Standing" by TaherWattar , and "The Pavilion of Dreams and Bereavement" by Izz El-Din 

Jalaouji as two models of application because of the various thresholds they include, thus 

forming a fertile ground for studying the patterns and functions of textual threshold. 

This study was with an introduction, three chapters and a conclusion. For the introduction, 

it was about the research process, its problematic, method and objectives. In the 

introduction, we discussed briefly the contemporary Algerian novel, its emergence and 

development in general, in addition to the sources of modernization in the Algerian novel. 

In the first chapter, we tackled the linguistic and critical pavement of the concept of 

thresholds. At the beginning, we discussed the concept of thresholds between their 

linguistic and idiomatic meaning, and then observing their concept and development in 

Arab and Western theorizing. 

   In the second chapter, we dealt with the patterns of textual thresholds in the 

contemporary Algerian novel, in which we included the patterns of textual thresholds in 

the novelist discourse as a theoretical introduction, and then we tried, in the practical side, 

to highlight the role and connotations of the patterns of these thresholds in the two chosen 

models. 

For the third chapter, which we take a special mention about the functions of the textual 

thresholds in the contemporary Algerian novel, we first dealt with the functions performed 

by the textual thresholds in the novelist discourse, and then highlighting the functions of 

these thresholds through the two chosen models in the applied aspect. 

  The conclusion was about the most important findings of the study. 
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résumé: 

 A travers cette étude intitulée  « Seuils textuels dans le roman algérien 

contemporain : types et fonctions », nous avons tenté d’interroger l’esthétique des seuils 

dans le roman algérien contemporains et de montrer leur rôles pour l’auteur ainsi que pour 

le lecteur. 

Nous avons choisi le roman Le gardien immaculé retourne à son honorable station  de 

Tahar Wattar  et  Le pavillon des rêves et du deuil  de ‘Izz-Eddine Djlaoudji comme 

modèles d’application en raison des multiples et différents seuils qu’ils renferment, 

constituant de la sorte un terrain fécond pour l’analyse des types et des fonctions des seuils 

textuels. 

       Comme introduction, nous avons choisi d’évoquer le roman algérien, son émergence 

et son évolution en général, en plus des sources de modernisation qu’il comporte. 

       Dans le premier chapitre, nous avons étudié l’alignement linguistique et critique du 

concept de seuil. Au départ, nous avons abordé cette notion à travers le sens linguistique et 

le sens idiomatique. Puis, nous avons suivi de près son évolution dans les théories arabes et 

occidentales. 

       Dans le deuxième chapitre,  nous avons traité les types de seuils textuels dans le roman 

algérien contemporain. Il était d’abord question de les évoquer  inclus dans le discours 

romancier. Nous avons, ensuite, dans un volet pratique, essayé de mettre en exergue les 

rôles et les connotations  de ces motifs de seuil dans les deux textes choisis.    

      Le troisième chapitre est consacré aux fonctions des seuils textuels dans le roman 

algérien contemporain. Nous avons, dans un premier temps, mis la lumière sur les 

fonctions remplies par les seuils textuels dans le discours romancier. Nous avons, par la 

suite, mis en évidence les fonctions de ces seuils dans notre corpus.   

La conclusion a été de surveiller les résultats les plus importants de l'étude.      

 


